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  هداءالإ

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ) قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونو(

   صدق االله العظیم

 
  

 كل هؤلاء أهدي هذا إلى .... لإنجاح بحثي كل من ساعدني إلى ...   إلى زوجي... إلى والديَّ
 الجهد المتواضع

  إیمان محمد أحمد ربیع

  



د  

   والتقدیرالشكر

  :، وبعدًخراآووالله الفضل أولا 

الدكتور یوسف أبو العدوس الذي الأستاذ فإنني أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذي الفاضل   

، فأعطى وأجزل العطاء، وما زال یعطي من وقته وجهده وفكره وأخذ بیديأشرف على هذه الرسالة، 

ة وكان مرشدي في كل خطوات هذه الأطروحة، فكان لتوجیهاته السدید دون انتظار شكر أو ثناء،

  .كل الأثر في تقویم محتویاتها

الأستاذ الدكتور حسن الملخ، والأستاذ الدكتور فایز القرعان، والأستاذ : كل منكما أشكر   

ّلتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة وتحمل عناء الدكتور خلیل الشیخ، والأستاذ الدكتور موسى ربابعة،  ّ

  .قراءتها

  .دة لإنجاز هذه الأطروحةّكما أشكر كل من قدم لي ید العون والمساع  

  

  

  

  إیمان محمد أحمد ربیع

  

 

  

  

 

 



ه  

  المحتوىفهرس 

  الصفحة                                                                              الموضوع

  ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإهداء

  د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ والتقدیرـــــرالشك

  هــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــتوى ـالمحفهرس 

  ز ــــــــــــــــــــــــــــــ) لغة العربیةالب( الرسالة ملخص

  5 -1 ـــــــــــــــــــــــــالمقدمة ـــــــــــــــ
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ــــ: أبو بكرق في شعر لیناالإشرارموز : المبحث الأول  49 ــــــــ

ـــ   أبو بكر في شعر لینا ظاهرة الإشراق والعتمة-1 ــــ  52-50ــــ
ــــــ لدلالة على الإشراقااظ الصریحة لألفالدلالي لحقل ال -2  63-53 ــ
ــــلإشراقا  الدلالة علىلألفاظ الموحیةل الحقل الدلالي-3 ــــ   75-64  ـ

  76 ــــــــــــــــــ العتمة في شعر لینا رموز: المبحث الثاني
 90-78ـ ــــــــ  العتمة الدلالة علىفاظ الصریحةلألل  الدلاليحقلال -1
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  182-  115شعر لینا أبو بكر ـــــــــــ  الألوان المستعارة في :الفصل الثالث
 161-116 ـــــــ  في شعر لینا أبو بكرالألوان المستعارة: ولالمبحث الأ

  .الألوان المستعارة من المعادن -1
  .الألوان المستعارة من الأحجار الكریمة -2



و  

 .الألوان المستعارة من الورود -3
  .الألوان المستعارة من النبات -4
  .الألوان المستعارة من الأقمشة والملابس -5
 . والنجومالألوان المستعارة من الأفلاك -6
 .ّالدوال الملونة بطبیعتها -7

ــــ  المعجم اللوني في شعر لینا أبو بكر:المبحث الثاني ــــ   182-162 ــــ
ـــــ  المعجم اللوني دراسة وتحلیل-1 ــــ ــــ  170-163 ـــــ
ــــــ لمعجم اللوني في محاوره المختلفةا -2 ــــ ــــ  182-171 ـ

 :الفصل الرابع
 230- 183 ــــــــــــــــــــ شعر لیناتجلیات اللون في صور من 

ــ الصورة اللونیة-1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  206- 184ـ ـ ـ

ــــ ه فی وتجلیات اللون تراسل الحواس-2 ــــ   218-206ـ ـ ـــــ
ـــــ الثنائیة الضدیة واللون-3 ــــ ــــ ــــ  230-218ـ ـــ

 233-231ــــــــــــــ ــــــــــــــــــالخاتمة 
  243-234ـ ـمراجع ـــــــــــــــــــــالمصادر وال قائمة

ـــــ ) باللغة الإنجلیزیة(ملخص الدراسة  ــــ   245-244ــــــــ



ز  

  ملخص ال
   في شعر لینا أبو بكر وتجلیاتهاللون

  إعداد
  إیمان محمد أحمد ربیع

  بإشراف
  د یوسف أبو العدوس.أ

  
ّنــا أبـو بكــر، وقـد قــسمت إلـى أربعــة  حـول الألــوان وتجلیاتهـا فــي شـعر لیطروحــةتـدور هـذه الأ

  :فصول على النحو الآتي

تنـاول الأول اللـون فـي الحیـاة والفـن والأدب، بینمـا :  مبحثـینىالفـصل الأول، وقـد اشـتمل علـ

  .اختص الثاني بدراسة الألوان الأساسیة ودلالاتها في شعر لینا أبو بكر

ـــــة  ملاحظـــــة :ومـــــن نتـــــائج هـــــذا الفـــــصل ذ لـــــه دلالات سیاســـــیة اللـــــون عنـــــد الـــــشعوب إأهمی

أمـا الأسـود، واللـون  فـاللون الأبـیض محبـب للجمیـع، بعكـس دلالاتـه النفـسیة، لـىواجتماعیـة فـضلا ع

وتــوافر اللـــون بدلالاتـــه . ینـــشر التفــاؤل ویـــریح الـــنفس، والأحمــر لـــون الــدفء والثـــورة والـــدمفالأخــضر 

 الفكـرة المتوخــاة عمقـا ودلالــة ة یحمـل معــه معـاني تمــنحی الــشعر أبــو بكـرالمختلفـة هــذه، فـي جمــل لینـا

 ،ٕمــضافة، غیــر أن میــل الــشاعرة إلــى شــيء مــن التخفــي والــى بعــض الغمــوض الــشفیف، فــي شــعرها

ٕ فـــي رســـم صـــورها، وایثارهـــا تـــدرجات  الـــصریحةّأدى إلـــى قلـــة میلهـــا إلـــى اســـتخدام الألـــوان الأساســـیة

  . والمستعارة، والألوان المستوحاة،الألوان

تنــاول الأول :  مبحثــینفــي ،ســة إیحــاء اللــون فــي شــعر لینــا أبــو بكــروجــاء الفــصل الثــاني لدرا

 قـراءة  فیـهّكمـا تـم،  ظاهرة الإشراق والعتمـةعنلحدیث رموز الإشراق اللوني في شعر لینا من خلال ا

حقـل الألفـاظ الـصریحة الدلالــة علـى الإشـراق، ثــم تناولـت بالـدرس حقـل الألفــاظ الموحیـة الدلالـة علــى 

حقــل : بحثــین همــاخــتص المبحــث الثــاني بتنــاول رمــوز العتمــة فــي شــعر لینــا مــن مالإشــراق، بینمــا ا

لفــاظ الموحیـة الدلالــة علــى العتمــة، وكــان مــن نتــائج حقــل الأوالألفـاظ الــصریحة الدلالــة علــى العتمــة، 



ح  

 اسـتخدام الألفـاظ التــي تـوحي بالدلالـة علـى العتمــة، فـي  وبراعتهـاملاحظـة قـدرة الــشاعرة: هـذا الفـصل

م الألفاظ التي توحي بالدلالة على الإشراق، وذلك حـسب مـا یقتـضیه الـسیاق، وحـسب الحالـة واستخدا

 ملاحظـــة أن مفـــردات حقــول العتمـــة والإشـــراق أكثــر المفـــردات اللونیـــة عـــلاوة علــى. النفــسیة للـــشاعرة

  .وجودا في شعر لینا أبو بكر

مــن المعــادن، الأحجــار أمــا الفــصل الثالــث، فكــان وقفــة مــع الألــوان المــستعارة فــي شــعر لینــا 

ّالــدوال الملونــة بطبیعتهــا، والأفــلاك والنجــوموالنبــات، والألبــسة والأقمــشة، والــورود، والكریمــة،   وكــان .ّ

وان المـستعارة مـن الطبیعـة لتلـون بهـا لـملاحظة إبداع الشاعرة فـي اسـتغلال الأ: من نتائج هذا البحث

  .ونیة، وأهمیته في بناء الصورة الموحیةصورها، وهذا كله یؤكد دور اللون في رسم الصورة الل

 اللــون فــي شــعر لینــا جلیــاتتّتــم عــرض لــصور مــن إذ  ّ فهــو دراســة فنیــة، الفــصل الرابــع،وأمـا

أنــه یمكــن  ومــن نتــائج هــذا الفــصل.  و الثنائیــة الــضدیة، الحــواسل وتراســ، اللونیــةةمــن خــلال الــصور

ز علــى الإیحــاءات النفــسیة والعاطفیــة فــي ّ، وقــد تــم التركیــ)قــصیدة صــورة(ن قــصائد لینــا هــيإ: القــول

  .الصورة اللونیة لدیها

والمـــنهج الإحـــصائي، وعلـــى غیـــره مـــن ) الوصـــفي التحلیلـــي(اعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج 

، وتنوعـــت المـــصادر مـــن معـــاجم وكتـــب الأدب  كـــالمنهج الـــسیمیائي فـــي تحلیـــل النـــصوصالمنـــاهج 

  . فأرجو أن تكون نتیجة هذا الجهد مرضیة،والتاریخ وغیرها، في سبیل الوصول إلى المعرفة

اللــــون، الــــشعر، الــــصورة، الألــــوان الأساســــیة، الألــــوان الموحیــــة، الألــــوان : الكلمــــات المفتاحیــــة

  .المستعارة، الانزیاح

والشكر الله دائما وأبدا
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  
  المقدمة

ّراه، ألا أجوس في حقل  مواصلة الدراسة على مستوى الدكتوقررتُآلیت على نفسي، حین 

ْأدبي كثرت فیه زورات الباحثین، ذلك أني مهما حاولت الإتیان بجدید، في موضوع ارتاد آفاقه 

  .دارسون كثر، فستكون مشیتي فیه مطأطئة الرأس، في ظلال هؤلاء الذین سبقوني

سنا در): الامتداد الطولي(ًوموضوعیا لاحظت أن دراستنا الأدبیة، نحن العرب، تمیل نحو 

ًالمتنبي أمس، وندرسه الیوم، وسندرسه غدا، ومن ثم سنكون بإزاء ركام من الدراسات، وسیظل، 

على یمین المتنبي وعلى شماله وقبله وبعده من الشعراء الأفذاذ، من ینتظر من یسأل عنه فلا یجد، 

  .ي البحث والدراسة، وفي هذا تقصیر، ف)الامتداد العرضي(لأننا أهملنا أسلوب 

، في دیوانیها )1(م فقد عزمت على دراسة شعر الشاعرة الأردنیة المتغربة لینا أبو بكرومن ث

  .)خلف أسوار القیامة(و ) المحارة الجریحة(

الجزئیة  الدراسات ض هناك بعٕوشعر الشاعرة لینا، لم یدرس قط دراسة تفیه حقه، وان كان

 تالمقالاو  الدراساتوقد كانت هذه. )( والمجلاتفي الصحف الیومیةالكتب الأدبیة والمقالات في 

                                                
م، خریجــة آداب الجامعــة الأردنیــة، لهــا دیــوان 1973 الــشاعرة لینــا أبــو بكــر، شــاعرة أردنیــة مقیمــة فــي لنــدن، ولــدت فــي الكویــت عــام )1(

م وهـي كاتبـة 2005صـدر عـام ) لقیامـةخلف أسوار ا(م بتكریم من وزارة الثقافة الأردنیة، ودیوان 2000المحارة الجریحة صدر عام (
عمود أسبوعي متخصص بالنقد الإعلامي في جریدة القدس العربي اللندنیة، وكاتبة نقـد سـینمائي فـي مقـال أسـبوعي فـي جریـدة النقـد 

ت البریطاني، العربي اللندنیة، وعضوة في اللجنة العربیة في الملتقى العربي البریطاني، وعضوة في المنظمة الحقوقیة، مجلس اللوردا
وشاركت في العشرات من المهرجانات الشعریة والثقافیة العربیة، اختیرت قصائدها كأصغر شاعرة عربیة للانضمام إلى أكبر معجم 

 ). البابطین(شعر عربي معاصر معجم 

) (وان المحارة الجریحة، وانظرهاني العمد، مقدمة لدی: م، وانظر2000-1980شعر المرأة في الأردن بین :  كتاب باسم الخطایبة:انظر :
صـحیفة الغـد الأردنیـة الـصادرة : انظـر .م2009، )3(قراءات في خطاب الروایة النسویة، مجلة تـایكي، عمـان، العـدد: غصون رحال

جریــدة الــرأي : االله قواســمة، ، وانظــر أیــضا محمــد عبــدل )نقــد أدبــي لكتــاب خلــف أســوار القیامــة(م، مقالــة بعنــوان 26/8/2005یــوم 
   .لعزمي الصالحي  ،)البنیة الفنیة في شعر لینا أبو بكر( مقالة بعنوان ،م9/2015/ 9ردنیة، الصادرة یوم الأ
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وفي ها عامل حفز وتشجیع على دراسة شعر لینا، إذ أشارت إلى مواطن الإبداع والتجدید في شعر

  .صورها، ولم تبحث فیه

ًت بحثا محكمانشر، اطلاعي على شعر لینا في دیوانیهاوبعد  ً)( أطللت فیه إطلالة على 

وهذا البحث عامل .  رسمته لغتها وصورها وموضوعاتها لینا الذي الصورة اللونیة في شعرمشهد

مواصلة المضي في دروب شعر لینا، إذ كشفت هذه الإطلالة على مقومات الشعریة في ل إغراء،

  .قصائد لینا

وٕاذا كان للبحث أن یتعامل مع موضوعات وظواهر فنیة جدیدة في شعر لینا، فإنه سیجده 

ًمجسدا في هذه اللغة المعبأة بالجرأة  لما ّقصائد لینا قصائد صورة، وهي نموذج فذ، وفي صورها، فّ

ولن یستطیع شاعر أن یبدع في رسم صورة دون أن تعینه لغة مؤهلة ). القصیدة الصورة(یدعى بـ 

  .لذلك

ّواذا كانت الصورة اللونیة هي معولي ومادة دراستي الرئیسة، فهذا لا یعني أني سأحط  ّ ٕ

ّة الشعریة الملونة تشكل عنصر البناء المهم في قصیدة لینا، إن الصور. رحلي عندها لا أبرحها

وهذا یعني أني سأتعامل مع مكونات القصیدة من . لكنها لیست معزولة عن عناصر البناء الأخرى

بنیة فنیة عامة، وسیحظى موضوع بناء الجملة الشعریة بمزید من المتابعة، إلى جانب الاهتمام 

غیر أن الاهتمام الكبیر . ستعارة، وطبیعة الغموض في شعر الشاعرةبطبیعة المجاز والانزیاح والا

ًسینصب على اللغة التي رسمت الصورة وصنعت القصیدة، كذلك صنع البحث معجما لونیا  ً ُّ

ّمفصلا، سبقته دراسة تحلیلیة، تیسر للباحثة التنقل بحریة في رحاب شعر لینا ً.  

للونیة، فشاعرة أردنیة مثقفة متعددة أما لینا أبو بكر، التي ندرس شعرها وصورها ا

ٕالأنشطة، ظهرت شاعریتها جلیة إبان دراستها في الجامعة الأردنیة، واذا كانت ظروف اضطرتها 
                                                

)  ( في شعر لینا أبو بكر اللونیة الصورة" بحث بعنوان )المحكمـة، ) الدراسـات اللغویـة والأدبیـة(، فـي مجلـة )ًخلف أسـوار القیامـة نموذجـا
  .م2017) كانون الأول(، السنة التاسعة، دیسمبر)2(یُنشر في العدد، وسالإسلامیة المالیزیةجامعة ال
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ٕإلى اختیار حیاة الغربة في المملكة المتحدة، فإن لهذه الغربة أثرها في صقل ذوقها الشعري واثراء 

وأن یصطنع وسائل فنیة في رسم الصورة، ومن ثم كان لأسلوبها الشعري أن یرق، . تجاربها

أما الأثر الواضح لحیاتها الجدیدة فیتجلى في افتنانها . والتعبیر عن الرؤى والأفكار بصیغ مبتكرة

في استعمال الألوان، ولا سیما الألوان غیر الصریحة والمستوحاة والمستعارة، ذلك أن لینا تتحاشى 

  .ّعمىالمباشرة، وتؤثر الغموض الشفیف غیر الم

ُوالبحث، في كل هذه الموضوعات والظواهر الفنیة، على وفق الرؤیة التي ینظر من 

ّ ودور الصورة والصورة الملونة فیه، یقتضي خطة تتسم بالشمول ، وشعر لینا،خلالها إلى الشعر

وكان أن جاءت هذه الخطة على . ًوتعتمد التحلیل والتدقیق وصولا إلى ما یهدف إلیه من النتائج

ّعة فصول، ومعجم لوني مشفوع بدراسة وتحلیل مهدا طریق الدخول إلى عالم لینا الشعري أرب

  .ّوطبیعة صوره الملونة وجمله الشعریة

 دراسة من هذا القبیل على فهم ماهیة اللون وأهمیته في الحیاة تتكئكان من المنطقي أن 

ل الأول منها لدراسة هذه ًوالفن والأدب، لذا فقد  أفردت الخطة مبحثا من مبحثیها في الفص

  .القضایا، فیما عني المبحث الثاني بدور الألوان الأساسیة في رسم الصورة في شعر الشاعرة

ولأن الشاعرة لینا تجنح نحو الغموض وتتحاشى المباشرة، فقد آثرت الإیحاء باللون دون 

ق أو العتمة، لذلك التصریح به، مع میل واضح نحو صبغ الصورة، بحسب الحالة النفسیة، بالإشرا

ومن الطبیعي أن یكون قسم من هذه . أمكن فرز مفردات شعرها إلى ألفاظ عتمة وألفاظ إشراق

ًصریحا بالعتمة أو بالإشراق ویكون القسم الثاني موحیا بهما) مشرقة أو معتمة(الألفاظ  ّلقد كرس . ً ُ

ناول بالبحث الألفاظ الصریحة الفصل الثاني لدراسة هذه القضایا الفنیة في مبحثین الأول منهما ت

وعني المبحث الثاني من هذا . بالدلالة على الإشراق والألفاظ الموحیة بالإشراق في فرعین اثنین

  .ًیة بالعتمة في فرعین اثنین أیضاالفصل بالألفاظ الصریحة بالدلالة على العتمة ثم بالألفاظ الموح
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ً صورها مستعارا أي مأخوذا من ألوان وكان غیر قلیل من الألوان التي صبغت بها الشاعرة ً

الأحجار الكریمة والمعادن النادرة والورود والنبات والأقمشة والملابس ومن الأفلاك والنجوم؛ لذا 

أما المبحث الثاني فقد . أفردت الخطة المبحث الأول من الفصل الثالث لدراسة الألوان المستعارة

خاصة باللون أساسیة ومستعارة وموحیة ویقسم هذا خصص للمعجم اللوني الذي ضم كل الألفاظ ال

. ّالمبحث إلى فرعین، كرس الأول لدراسة ألفاظ المعجم اللوني وتحلیلها واستخلاص نتائج التحلیل

  .وخصص الفرع الثاني للمعجم نفسه

ویمكن أن یوصف الفصل الرابع بأنه دراسة فنیة، إذ كرس لدراسة تجلیات اللون في ثلاث 

إن   . والثنائیة الضدیة،ورة اللونیة، وتراسل الحواس في صور لینا اللونیة،ظواهر هي الص

للوقوف على ) الوصفي التحلیلي(منهج الدراسة اللون ودلالاته في شعر شاعر ما یقتضي اعتماد 

الألوان الصریحة والمباشرة، مع تحري دلالة اللون في الرموز والمسمیات، مع دراسة الدلالة في 

نفسیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو : تلفة التي ترد فیها، لتشخیص طبیعة الدلالةالسیاقات المخ

  .سواها

لا یغني عن الاستعانة بسواه من ) الوصفي التحلیلي(منهج الغیر أن الاعتماد على 

المناهج، كالمنهج الإحصائي الذي أعول علیه في عمل جداول الحقول الدلالیة لألفاظ الألوان، 

للونیة علیها، وما تقتضي الدراسة التحلیلیة من إحصاء لاكتشاف الدلالات التي وتوزیع الدوال ا

وكذلك اعتماد المنهج السیمیائي في تحلیل تفیدها الكثرة والقلة وعدد مرات تردد دوال بأعیانها، 

  .النصوص

ولتشعب مناحي الدراسة وتشعب موضوعاتها، تعددت مصادرها وتنوعت بین مصادر تعنى 

ى تعنى بالصورة والصورة اللونیة، وثالثة نقدیة تهتم بتراسل الحواس وبالثنائیة الضدیة باللون وأخر
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إلى جانب المصادر التي تدرس المجاز والانزیاح والاستعارة والتشبیه مع الحاجة إلى ما یعین في 

  .الدرس اللغوي

  .وأرجو أن أكون قد بلغت بعض هدفي من الدراسة
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  : الفصل الأول

  تجربة لینا اللون في 

  أبو بكر الشعریة
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  : المبحث الأول

  مقتربات في طریق علاقة اللون بالشعر

  )اللون في الحیاة والفن والأدب(



 8

  اللون في الحیاة والفن والأدب

  

 في الحیاة، وأكثر وسائل  والسرور أحد أهم عناصر الجمال والمتعة والبهجة)1(اللون

واللون ركن من أركان لغة الإشارة  .ن حیویة وتأثیر وأداة للإبداعالتشكیل الجمالي في الفنو

  .المشتركة بین الشعوب، لما یتضمنه من طاقة رامزة كبیرة

 ولغة الرموز ،والفن وفي محاولة لبیان مكانة اللون، في تحقیق الجمال والمتعة في الحیاة

 اللونان الأسود والأبیض، فتنعدم المشتركة بین الشعوب، نتخیل حیاة بلا ألوان، وهنا سیغیب طبعا

الظلال والأضواء، فما فائدة الرؤیة؟ وهل ستظل هناك مشاهد ومناظر وصور في الحیاة؟ وما 

  .ً، في عرف العلم، ضوء أیضا سیختفي باختفاء الألوان، فاللونجدوى الضوء؟ بل إن الضوء نفسه

لحیاة بلا ألوان، ستكون بشعة، بل بل إن ا. وللمقارنة نقول الحیاة بلا ألوان كالحیاة بلا لغة

ّ ونعوض في ،أشد بشاعة ولا جدوى من حیاة بلا لغة، فحیاة بلا لغة یمكن أن تفید من لغة الإشارة

  .تخفیف حدة كارثة غیاب أهم وسائل التواصل

إن لا حیاة بلا ألوان، فمصدر الألوان الحیاة، ولا سیما النباتیة : وفي الحقیقة یمكن القول

ووجود الحیاة .  في الحیاة من بهجة، فأوراقها وثمارها وأزهارها وظلالها أهم مصادر اللونوما تشیعه

النباتیة مرتبط بوجود الماء، ووجود الغیوم والمطر، فحیث ینعدم النبات تنعدم الألوان، إن لم نقل 

  .عني وجود الحیاةیم الحیاة، ومن ثم فوجود الألوان تنعد

                                                
صفة الجسم من الـسواد : اللون. ّهیئة كالسواد والحمرة، لونته فتلون، ولون كل شيء ما فصل بینه وبین غیره، والجمع ألوان:  اللون لغة)1(

دار لبنــان، حمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لــسان العــرب، أبــو الفــضل جمــال الــدین م: نظــراوالبیــاض والحمــرة ومــا فــي هــذا البــاب اللــون  
). لــون(م، مــادة 1960مجمــع اللغــة العربیــة، القــاهرة، ، 2ج، 2ط، المعجــم الوســیط، مجمــع اللغــة العربیــة). لــون(صــادر، بیــروت، مــادة 
ة الــضوء الــذي خاصــیة ضــوئیة تعتمــد علــى طــول الموجــة، ویتوقــف اللــون الظــاهري لجــسم مــا علــى طــول موجــ: ًواللــون اصــطلاحا هــو

 .1581، ص1986، 2دلدار النهضة لبنان، مجبیروت، محمد شفیق غربال وزملاءه، الموسوعة العربیة المیسرة، : انظر.یعكسه
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ایا، مكانة مهمة في حیاة الإنسان الاجتماعیة والفنیة واكتسب اللون، بسبب هذه المز

والدینیة، فانعكس أثره، منذ القدم، في شعائر الناس وعباداتهم وطقوسهم وشارات جیوشهم 

ً، وانعكس أثره أیضا في أدبهم وثقافتهم، وسائر فنونهم، وصارت له دلالات خاصة في وملابسهم

س في سلوك الناس ومشاعرهم وأنماط سلوكهم، فلا هذا فضلا عن أثره الملمو. كل هذه الأنشطة

ًشك في أن هناك ارتباطا وثیقا بین سحر الألوان وجمالها وما اكتسبته من دلالات من جانب وبین  ً

عواطف الإنسان وأحاسیسه من جانب آخر، ینعكس على حالته النفسیة وما ینتج من فنون وثقافات 

ة بالألوان وما توحیه من مشاعر السعادة والبهجة وأدب، فكل ذلك مستوحى من الطبیعة المفعم

 الطبیعیة )1("ًجزءا من خبرات الإنسان الإدراكیة"والفرح أو الشقاء والحزن، وبسبب ذلك أصبح اللون

ّین الأشیاء فقط، بل یغیر من للعالم المرئي، فاللون لا یؤثر في قدرات الإنسان على التمییز ب

  . نحو یفوق تأثیر أي عامل آخرأحاسیسنا وخبراتنا الجمالیة على

  
  ًاللون رمزا

اللون لغة إشاریة مشتركة، فقد اكتسبت الألوان، عبر تراكم خبرة البشر وتوسع تجاربهم، 

 إلیها لدى الشعوب بعامة، حتى صار بعضها مصطلحات )2(معاني ودلالات خاصة معروفة ترمز

ّمتعارفا علیها، ومن هذه الدلالات المشتركة ما هو مقدس ّولقد أكد رمزیة اللون تطابق . ً دینیاً

                                                
 .28م، ص1982دار الرشید للنشر، بغداد، قاسم حسین صالح، سیكولوجیة إدراك اللون والشكل، ) 1(

. ًإلـى الـشيء الـذي تـشیر إلیـه، وهـو أیـضا وسـیط تجریـدي یـشیر إلـى عـالم الأشـیاءّالرمز تصور مشحون بالانفعال، وهو علامـة تحیـل ) 2(
، وهــو كــذلك وظیفــة نقدیــة، )البــاقي(الزائــل إلــى رحــاب الوجــود ) الآنــي(ًوالرمــز أیــضا أداة جمالیــة مــضمونیة تنقــل الانفعــال مــن ســیاق 

، مركـز الإنمــاء  بیـروتمجلــة الفكـر العربـي المعاصــر،وجیـه فـانوس، الرمــز الأسـطوري وحـاوي، : انظــر.وموضـوع نقـده هــو اللغـة ذاتهـا
م، 1985وزارة الثقافـــة، دمـــشق، بیـــر داكـــو، تفـــسیر الأحـــلام، ترجمـــة، وجیـــه أســـعد، : انظـــر. 95-94،صم1986، 38القـــومي، العـــدد

اللبنــاني، دار الكتــاب الــدار البیــضاء، وانظـر ســعید علــوش، معجــم المـصطلحات الأدبیــة المعاصــرة، عــرض وتقــدیم وترجمـة، . 112ص
م، 1994مركــز الإنمــاء الحــضاري، حلــب، ، يّمنــذر عیاشــ: نقــد وحقیقــة، ترجمــة: رولان بــارت: ، وانظــر.102-101م،ص1985، 1ط

  .88ص
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دلالاتها ووحدة معانیها لدى الشعوب في مختلف العصور، ما یؤكد وحدة التجربة الروحیة في 

  .ّجوهرها لدى الإنسان، على مر العصور

وللشعراء والأدباء والفنانین إسهام بارز في بلورة هذه المعاني والدلالات بما یملكون من 

ً طاقات اللون تصریحا وتلمیحا وترمیزا مستغلین الانزیاحات الأسلوبیة قدرة على استحضار ً

  .والمجازات والافتنان في التعبیر

وطاقات اللون الهائلة غیر محددة، ورمزیته وما فیها من إشارات خاصة للتعدد والتنوع 

  . أكسبت اللون القدرة على إیحاء الدلالات المشتركة)1(والتجلي والخفاء

دلالات اللونیة المشتركة إشارات المرور القائمة على الألوان الأحمر ومن أشهر ال

إشارات "وقریب من . والأخضر والأصفر، بل صارت لها أبعاد نفسیة مرتبطة بدلالات هذه الألوان

. )2(المرور إشارات الطرق الخاصة بالسرعة والتوقف والامتناع عن السیر والتحذیر من المخاطر

ًوسائط النقل الملونة، وهذه الإشارات اللونیة كثیرة جدا حتى صارت لغة ومن ذلك أیضا أضویة  ّ

  .مروریة عالمیة یقترن فیها الشكل والرسم باللون

وهذه الإشارات . وتندرج ألوان أضویة سیارات الإسعاف والإطفاء والطائرات في هذا الإطار

 ومن هذه. حواله وأحاسیسهاللونیة ذات أبعاد نفسیة واجتماعیة تنعكس على طبیعة الإنسان وأ

هن معینة، كألوان ألبسة العاملین في المهن الطبیة والممرضات الإشارات ارتباط بعض الألوان بم

أو موظفي الأمم المتحدة، وألوان ملابس العاملین في النظافة التي تمیل إلى اللون البرتقالي 

  .  الفسفوري لحمایتهم من مخاطر المركبات

                                                
سلسلة كتب ثقافیة یصدرها المجلس شاكر عبد الحمید، التفصیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، عالم المعرفة، الكویت، ) 1(

  .272، ص 267 عدد م،2001ني للثقافة والفنون والأدب، الأعلى الوط
 .10-9م، ص1998مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، جمال محمد سعید، تأملات بین الألوان والغرائز والشیخوخة، القاهرة، ) 2(
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ّتجاوزا كونهما من المدركات الحسیة التي تصور العالم "لأسود واللونان الأبیض وا ّ

   )1("ّالخارجي، إلى رموز نفسیة تنبني من العالم الداخلي وتجتلي الثبات والتحول في دنیا الباطن

 المعنیین لتوظیف الألوان وسیلة فاعلة من زد الحیاة كافة حفن التطور الحاصل في صعإ

  .ي كثیر من جوانب الحیاة ومناشطها لتتوغل ف،وسائل لغة الاتصال

ولا شك في أن هذه الدلالات الجدیدة للألوان مستمدة من طبیعة الألوان نفسها وما تحمله 

 یساعد على ذلك انتشار هذه الألوان في الطبیعة ،من قیم جمالیة أو ما ترمز إلیه من معان وأفكار

ومن ثم فإنه یمكن القول إن . س الناس أحاسیفيوما تحمله انعكاساتها في الضوء والظل من أثر 

  .، وأن اللون رمز واسع الدلالة ألوان عالمیة مشتركة بین الشعوبهناك لغة

  الاجتماعیة للألوانالدلالة

إن أوضح الدلالات، التي تحملها الألوان، ما كان ذا صلة بالحیاة الاجتماعیة، لسهولة 

قارب الثقافي ووحدة العادات والتقالید بین أفراد تواضع الناس على دلالات ومعان بعینها، بسبب الت

  .المجتمع الواحد

ًإن كل إنسان یتأثر نفسیا بالألوان السائدة في مجتمعه، دون أن یشعر، حتى صار اللون 

  .علامة على الحزن للفرد أو للعائلة أو للشعب كله، كما صار من شارات الفرح والمناسبات السعیدة

 الألوان لغة سهلة مطواعة لإدراك ّأنعلى دلالات مشتركة َوییسر أمر هذا التواضع 

  .المثقف وغیر المثقف

 على الإنسان، حتى صار لها بعد اجتماعي، كبیر بالألوان فتأثیرها ملیئةولأن الحیاة 

ً محببا لنفوس العرب قریبا إلى قلوبهم، لأنه ینسجم مع طبائعهم، فهو لدیهم أحلى فالأبیض كان ً

                                                
  . 27م، ص1999یونس شنوان، اللون في شعر ابن زیدون، إربد، منشورات جامعة الیرموك، ) 1(
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والأبیض لون العرس . )2(ً وثانیهما ذكرا في القرآن الكریم)1(ًأكثرها ورودا في شعرهمالألوان وأشفها و

، لذا فهو صفة السیوف والوجوه )3(والزفاف، لأن الأبیض لون للصفاء ونقاء السریرة والإشراق

ًالكریمة عندهم، وهو أیضا رداء الحج ومناسك العمرة لدى المسلمین، وثوب التعمید لدى الصابئة 

  .)4(نیندائیالم

ٕأما الأسود فهو لدیهم لون الحداد، وعلامة على سوء الحظ والتعاسة والحزن والشؤم، وان 

 ًكانت له دلالة معاكسة أحیانا، على نحو ما نجده في تحبیذهم السواد في لون شعر المرأة وعینیها

ة الألوان لدى  ویضعه العلماء في المرتبة الأولى في قائم.ّوهو أیضا یدل على الوقار والهیبة

  .أما لدى العرب فیأتي في المرتبة الثانیة. )5(الشعوب

 وقد ورد في القرآن الكریم في سیاقات ،لاحظ عدم استحسان المسلمین للون الأسودی     و

 شاع فیهم أوصاف مثل حتىًلذا صار الأسود رمزا لسوء الحظ والتعاسة والحزن،  الذم والكراهیة،

 والغراب لدى العرب رمز للشؤم، ویرى الجاحظ أنه مصدر الغربة ).یوم أسود وقسمة سوداء(

  . )6(والغریب

ًوأكثر الألوان انتشارا واستعمالا ً لدى العرب وبقیة الشعوب أیضا، الأسود والأبیض، فهما ،ً

َّ ومن ثم فهما رمز الخیر .لدى هذه الشعوب مصدر الظلمة والنور، والعتمة والإشراق واللیل والنهار

  .وأبرز أمثلتها  بل هما مبدأ الثنائیة الضدیة ،ورمز هذه الثنائیة ،والشر

                                                
 .22 شنوان، اللون في شعر ابن زیدون، ص یونس: أنظر) 1(

ّ عبد المعین محمود عبارة، معجم مفردات القرآن العظیم، قطر، دار إحیاء : فياضع ورودهمو: انظر. مرة في الكتاب الكریم) 12(ورد ) 2(
 .67م، ص1989، 1التراث الإسلامي، ط

 .137، ص 1982، 2 میلانو، دار كفن، ج-فرج عبود، علم عناصر اللون، ایطالیا) 3(

 .167م، ص 2008مؤسسة حورس الدولیة، مصر، -الإسكندریةشكري عبد الوهاب، القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ) 4(

   .107م، ص 1997، 2عالم الكتب، طالقاهرة، أحمد مختار عمر، اللون واللغة، ) 5(
أحمد : ، وانظر566 -567، ص 3م،الجزء 1978، 2، طعبر صعمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان، تحقیق فوزي عطوي، بیروت، دا) 6(

 .106-98م، ص 1991موسى أحمد النوتي، التشاؤم ومظاهره في الشعر الجاهلي، رسالة جامعیة، جامعة الیرموك، 
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وورد الأخضر في معرض الاستحسان والبهجة وصفا لما یحیط بأهل الجنة من النعیم 

ٍعلیھمۡ ثیاب سندس  )2( لباس علیة القوم، وهو لباس أهل الجنة فهو)1( النفسيوالاطمئنانوالسعادة  ُ ُ ُ َُ َِ ِ َٰ

َخضر وإستبر ۡ ۡ َۡ ِ َ ٞ ة وسقԩھمۡ ربُّھمۡ شرابا طھوراُ ًق وحلوا أساور من فضَّ ُ ُ ُ َُ ٗ َ َ َ َ ََ ٰ َٞ َ َٖ ِٓ ِ ِ َ ُّْ ۖ)3( .ون بالنماء لوارتبط هذا ال

   .والتجدد والخصوبة، في الموروث الشعري بخاصة

، على فشدة الخضرة تتحول عندهم إلى السواد" ، بین الخضرة والسوادً قدیماویخلط العرب

  .)4(" والسماء السوداء تدعى السماء الخضراء،)أرض السوادب(نحو ما نعتوا العراق 

ملابس في للذكور ) السماوي( بینما الأزرق الفاتح ،للإناث) الوردي(ویفضل الأحمر الفاتح 

ّالملونة والورود وعلامات الزینة أمام غرف الولادة في المستشفیات ) البالونات("ومن ذلك . الأطفال

  .)5("ًمولود الجدید ذكرا أم أنثىالتي یشیر لونها إلى جنس ال

 ورمز للصحارى الجافة، والغیرة والحسد، ویرتبط ،المرض والشحوب"والأصفر من علامات 

تعلیق حجر أصفر في رقبة الطفل یجلب "ویعتقد آخرون أن . )6("بالحزن والتبرم من الحیاة القاسیة

    .)7("ُ والغنى ویذهب عنه الشرله السعادة

لون الأزرق، لأنهم یجدون فیه ما یرمز إلى الخبث والمكر والحیلة، لذا والعرب یكرهون ال

 ،والزرقة في العین علامة شؤم. یكرهون النساء الزرقاوات العیون ویتهمونهن بالخبث واللؤم والشر

 اللون الأزرق في عیون الغزاة الرومان، فالزرقة في العین واكعیني زرقاء الیمامة، وكانوا قد عرف

                                                
 .76سورة الرحمن، آیة : انظر) 1(

 .162م، ص 1981دار المعارف، القاهرة، یحي حمودة، نظریة اللون، ) 2(

 .21سان، آیة سورة الإن) 3(

دار المعـارف، القـاهرة، ابن هذیل الأندلسي، علي بـن عبـد الـرحمن، حیلـة الفرسـان وشـعار الـشجعان، تحقیـق محمـد عبـد الغنـي حـسن، ) 4(
كــانون الأول، -، تمــوز33، عبــد الكــریم خلیفــة، الألــوان فــي معجــم العربیــة، مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة الأردنــي، العــدد83م، ص1951
 .15،22،25م، ص1987

 .162القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ص شكري عبد الوهاب،) 5(

 .94م، ص1949ّأنطوان غطاس كرم،، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، بیروت، دار الكشاف، ) 6(

 .165القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ص  شكري عبد الوهاب،) 7(
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شیطان (و) عدو أزرق ( لذا شاعت عندهم)1(في عرف العرب قة للأعاجم الروم،علامة فار

ًأما ولعهم بالبیاض فجعلهم یعدونه رمزا للنقاء فیصفون به وجوه سراة القوم وساداتهم، . )2()أزرق

ة من بیر ولعلها الصفرة الق،إیاه في وجوه  النساء، وقد یصفونها بالصفرة ًفضلا عن استحبابهم

منعمة (ى نحو ما تجده لدى قطري بن الفجاءة الذي یتغزل بأم حكیم واصفا إیاها بأنها البیاض، عل

. یعدونه شارة شؤمفهم حمر في بشرة الإنسان ، ومن طبائع العرب نفورهم من اللون الأ)3()صفراء

  .)4(ها صفة الیهودنكرها لأا مئزون منها وازدادوا لهولأن الصهبة من مشتقات اللون الأحمر فهم یش

ّواذا كنا ذكرنا الألوان الأساسیة  لدى العرب فإن هناك غیر قلیل من الألوان یعدها العرب ،ٕ

كثیرة " وألفاظ الألوان في العربیة .ّمشتقة من الألوان الأساسیة كالشهبة والصهبة والسحمة والدهمة

  )5(."لتعبیر عن اللون الواحد وهي تختلف باختلاف درجة اللونبحیث نجد عشرات الأسماء ل

    النفسیة للوندلالةال

 والانفعال بمظاهرها، والشعور بالمتعة لدى تأملها .الطبیعة، بكل تجلیاتها، مصدر الألوان

 وما تتركه من أثر في الروح ثم في الجسم حتى ،مردهما إلى ما توحیه ألوانها من معان ودلالات

 في حالات ،لات هذه الألوانحاءات الألوان وهذه الروح التي تتحسس دلایلكأن هناك صلة بین إ

ًولقد صار من المعروف لدى المختصین أن اتخاذ لون معین یشكل جانبا مهما في . الحزن والفرح

ًبات معروفا لدى المختصین بسیكولوجیة الألوان أن هناك تأثیرا واضحا كما سلوك اللإنسان،  ً ً
                                                

أمــا . ة مــشتركةیًعــاد الاجتماعیــة والنفــسیة والــسیاسیة للألـوان فــضلا عــن بحــث اللــون بوصـفه لغــة إشــارسـیتم فــي هــذا الــسیاق بحـث الأب) 1(
الدلالات والمعاني الرمزیة المشتركة للألوان بین الشعوب كما استخلصها الدارسون فسیتم بحثها مع الألوان الصریحة والرامزة في شعر 

 .لینا أبو بكر

أبــو منــصور :  وأنظـر. 68،ص14م، ص1999  بیـروت، المكتبــة العــصریة،-، صــیدا2 ط،3قــد الفریـد، جلعابـن عبــد ربـه الأندلــسي، ا) 2(
الجــاحظ، : وانظــر. .128م، ص1998، 1القــاهرة، الناشـر مكتبــة الخـانجي، طعبـد الملــك بـن محمــد الثعــالبي، فقـه اللغــة وسـر العربیــة، 

 .27ان في معجم العربیة، صعبد الكریم خلیفة، الألو: ، وانظر301-300، ص 5، ج2الحیوان، م

  .618 صم،1982 ،بیروت، مؤسسة المعارف ،2الجزء د، الكامل،محمد بن یزید المبر) 3(
 .40م، ص2003ًذجا، رسالة ماجستیر، الشعر الجاهلي شعراء المعلقات نموأمل محمود عبد القادر أبو عون، اللون وأبعاده في ) 4(

زیـن الخویـسكي، معجـم : وانظـر أیـضا. 37-36ص  لعربیة، مجلة مجمع اللغة العربیة الأردنـي،عبد الكریم خلیفة، الألوان في معجم ا) 5(
 .د-م، ص أ1992، 1مكتبة لبنان، طبیروت، الألوان في اللغة والأدب والعلم، 
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 بالهدوء الإحساسب أو بث ، مثل دورها في إثارة الغض)1(للألوان في مشاعر الناس وسلوكهم

والراحة، كما لمسوا قدرتها على التعبیر عن طبیعة ما یخالج المرء من شعور بالفرح والسعادة 

وٕاذ یكون أثر الألوان على هذا النحو من الوضوح، فإن الشاعر سیشعر بالتوازن . والاكتئاب

لألوان معاني روحیة إلى وهكذا اكتسبت ا. والانسجام فتنعكس مشاعره وأحاسیسه على عمله الفني

  .جانب تأثیرها المادي الملموس

وٕاشارة لما لمسه الدارسون من تأثیر الألوان في الإنسان، ربطوها بسائر الفنون التي لحظوا 

ًأنها تشكل مهربا للإنسان إلى عالم تمتزج فیه الأضواء بالألوان وبالأصوات والأصداء والأخیلة 

فاللون .  وهكذا تقترن الألوان بعواطف الإنسان محزنة وسارة.للتخلص فیه من الإحباط والتأزم

الأحمر یقترن بالدم، والأزرق بالسماء، والأصفر بالشمس، والأبیض بالنقاء والصفاء، والأسود 

  . ومن ثم فقد وظفها الشعراء للتعبیر عن مواجدهم وفرحهم.)2(بالحزن، والرمادي بالخریف

 إیحاءات الألوان ومعانیها وأعماق الإنسان، في وتتمثل استجابة ما تحدثه الصلة بین

مواقعه المختلفة، بالشعور بالمتعة والبهجة والنشاط الجسدي والنفسي أو بالانزعاج والمرض، وهذه 

ًالاستجابة، على الرغم من امتلاكها شیئا من صفة العموم، تتفاوت شدة وضعفا من إنسان إلى  ً

  .نفسیة وعلاقته باللون وما یثیره في نفسه من ذكریاتفاستجابة الإنسان تخضع لحالته ال. آخر

ًلقد أصبحت ظاهرة تأثر الإنسان بالألوان عاطفیا وجسمیا، أمرا یعنى به علماء النفس في  ً ً

ًكل شخص یتأثر نفسانیا بالألوان دون أن "ًوقد لحظ العلماء أیضا أن . تعاملهم مع مرضاهم

والناس .  عن ردود الفعل الذي تحدثه الألوان في نفوسنا ولقد اكتشف العلماء حقائق كثیرة)3("یشعر

                                                
  ، العــدد 21لــدمجلــة جامعــة دمــشق، المج) بحــث(ابــن الحــویلي الأخــضر میــدني، الفــیض الفنــي فــي ســیمیائیة الألــوان عنــد نــزار قبــاني، ) 1(

مجلـة التواصــل ) بحـث(عبـد الفتـاح نـافع، جمالیـات اللـون فــي الـشعر، ابـن المعتـز نموذجـا : ، وانظـر113م، ص 2005، الـسنة )4 ،3(
  .121م، ص 1999، جوان، 4عدد 

  .65،59، ص )2(، عدد)5( القیس، مجلة فصول، مجلد أمرىءمحمد عبد المطلب، شاعریة الألوان عند : انظر) 2(
  .123ري عبد الوهاب، القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ص شك) 3(
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فلقد صار من المسلمات لدى علماء النفس أن الألوان . )1("یختلف تأثرهم بالألوان، وهم لا یشعرون"

وتأثیر . )2(خفف الألوان المضیئة من ثقلها علیهالإنسان یمیل نحو الكآبة بینما تالغامقة تجعل 

ومن خلال . ات مغمورة في أعماق لا شعور الإنسان تتعلق بظروف نشأتهالألوان هذا مرتبط بتداعی

هذه الحقائق حاول الشعراء، أن ینفذوا من خلال الألوان، إلى ما تنطوي علیه النفس البشریة من 

  .)3(ّمشاعر مخفیة 

ّوفي محاولة للتعرف على الفوارق بین الألوان میز المختصون بین نوعین من الألوان، 

الألوان الباردة : وهي الألوان الحیویة المثیرة، والنوع الثاني) أو الدافئة(الألوان الحارة : ولالنوع الأ

: أما النوع الثاني فمنه. الأحمر والبرتقالي: ومن النوع الأول. وهي بطبیعتها ألوان هادئة ومریحة

رة للأعصاب، أما الألوان الفاتحة كالرمادي والأزرق والقریب من الأزرق، فالستائر الحمراء مثی

  .)4(الرمادیة فهي محبطة ولا تثیر الشهیة إذا كانت غرفة الطعام أو ستائرها بهذا اللون

 وهو ،ًوعلى هذا النحو أصبح متداولا بین المختصین أن اللون الأصفر لون الحیاة الداخلیة

ّ ردة الفعل نفسه یجابیة منإّ، إلا أن ردة فعل نفسیة الإنسان للون الأصفر أقل مثیر لمشاعر الفرح

ً، في حین عد الأزرق لونا مهدئا ینصح به للمصابین بحالات عصبیة، ،)5(للون الأحمر والأزرق ً َّ ُ

ضغط الدم كما لوحظ أنه یخفض من .  ویشیر إلى مواهب جمالیة،ویعد لون الحیاة الداخلیة

  .)6( الباطنيلویساعد على عملیة التأم

                                                
 .ص أـ د زین الخویسكي، معجم الألوان في اللغة والأدب والعلوم،) 1(

  .49م، ص 1979دار القلم، بیروت، فارس متري ظاهر، الضوء واللون، بحث علمي وجمالي، ) 2(
  .110م، ص1974دار الفكر العربي، القاهرة، ، 3ربي، طعز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد الع) 3(
  یحــي حمـودة، نظریـة اللــون، ص :، وانظـر كـذلك53، ویحــي حمـودة، نظریـة اللــون، ص50فـارس متـري ظــاهر، الـضوء واللـون، ص ) 4(

53.  
 .134،ص 2م، ط1979دار الآفاق الجدیدة، بیروت، سمیر بخاتي، علم النفس في حیاتنا الیومیة،  ) 5(

  .136أبعاده في الشعر الجاهلي، ص، وانظر كذلك أمل أبو عون، اللون و120، ص 50الضوء واللون، ص فارس متري ظاهر، ) 6(
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ٕ واثارة، أما من كره  والأكثر حیویة وهیاما،بین الألوانًأما اللون الأحمر فهو الأكثر دفئا 

هذا اللون فإن ذلك یعود إلى أسباب سیكولوجیة أهمها حوادث مزعجة مرت بالمرء في عهد 

ًوالبرتقالي أیضا لون دافىء یسهل عملیة . )1(وهو یستخدم في شفاء الاضطرابات العقلیةالطفولة، 

ًبخلاف البنفسجي الذي یعد لونا باردا یسبب الشعور  ،الهضم ویعجل بشكل خفیف ضربات القلب ً

   .  )2(بالحزن

 في حین یوحي الأسود ، والوضوحضوء والتبجیلولوحظ أن اللون الأبیض یوحي بال

 والحزن، أما الرمادي فیفتقر إلى الحیویة ویوحي ،بالانغلاق والشعور بفقدان الأمل في المستقبل

   .)3(بالیأس

أصحاب النفوس المرهفة المحبیین " نظر علم النفس هو لون واللون الأخضر من وجهة

 یوحي بالراحة، إذ یضفي السكینة على مهدئالطبیعة، منعش رطب "، وهو لون )4("للحركة والنشاط

  . )5("النفس

لیست مقتصرة على التزویق فحسب، بل له اتصال وثیق بالنفس "ومن ثم، فإن مهمة اللون 

بما یثیره من إحساسات ممتعة  عنها، ویثري التجربة والمعنى، البشریة وتطلعاتها، فهو یعبر

 لذلك فاستجابتنا للون مختلفة، خاضعة لحالتنا النفسیة، .)6("وٕایحاءات تمزج بین الحیاة ومیدان الفن

 .وما یثیره فینا من ذكریات ومواقف

  الدلالة السیاسیة للألوان

                                                
 .135ي، علم النفس في حیاتنا الیومیة، ص تخابسمیر ) 1(

 .55-53ي، علم النفس في حیاتنا الیومیة، ص تخابسمیر ) 2(

  .56-54، ص  فارس متري ظاهر، الضوء واللون)3(
 . 135ص  سمیر بخاتي، علم النفس في حیاتنا الیومیة،) 4(

 .136یحي حمودة، نظریة اللون، ص ) 5(

عبــد المــنعم تلیمــة، مــدخل إلــى عــالم الجمــال : نظــرا، و125ًعبــد الفتــاح نــافع، جمالیــات اللــون فــي الــشعر، ابــن المعتــز نموذجــا، ، ص) 6(
  .80م، ص 1978دار الثقافة، القاهرة، الأدبي، 
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وتقدمها، وحاجة الإنسان إلى التعامل ّتطورت ظواهر اللغة وتشعبت مهامها، بتطور الحیاة 

 صعید التواصل بخاصة، أي أنه ترتبت على اللغة مهمة تفسیر  ىمع متطلباتها الجدیدة، وعل

وهذه مهمة سیاسیة لیست . ظواهر الكون، وتوطید علاقة الفرد بالوجود وبالآخرین في هذا الكون

ریق الدبلوماسیة، وهذه تقتضي بدورها یسیرة، والسیاسة تسعى إلى حسن العلاقة مع الآخرین، عن ط

غ ّومن ثم اصطب.  لا سیما في ظل التطور المذهل على صعید الاتصالاتوًلغة خاصة أیضا، 

صور لغویة جدیدة وتعابیر مبتكرة مستمدة من معطیات الحاضر بالخطاب السیاسي في عالم الیوم 

 الصورة الفنیة ومجازات اللغة ومن  طواعیة اللغة وما تملكه من وسائل إبداع وتجدید تسعفها

 .وانزیاحاتها ووسائلها البیانیة لاصطناع وسائل إقناع وترویج تعتمدها الدبلوماسیة

اع المجاز كالاستعارة والكنایة والصورة، في الخطاب السیاسي وغیر السیاسي، تتحقق بأنو

 من ذلك صارت الألوان ًوانطلاقا.  فلا صورة جمیلة بلا لون،التشبیه، وكل ذلك یعتمد على اللونو

فصارت مقابلة الحكام تلزم بارتداء . الملازم للدبلوماسیةعن السلوك البشري وعن الأتیكیت ًتعبیرا 

ًالبدلات السود، والحفلات المهمة تلزم بهذا السلوك أیضا، ومثل ذلك حضور مراسم الحداد الخاصة 

  . )1("فيتحول اللون إلى رمز وظی"ــ ف. بالطبقة العلیا من المجتمع

جمعیة (ومن أمارات هذا التحول ما حدث في القرن الثامن عشر في فرنسا، إذ تأسست 

 أطلق على حادث ًوأیضا ،)2(، وكان من هدفها التصدي لسوء معاملة البیض للسود)أصدقاء السود

، وصرنا نسمع الخریف الأسود )أیلول أمیركا الأسود(جي التجارة العالمیة في أمیركا تفجیر بر

لیتناسب مع الحدث  وهكذا بدأ السواد یتحرك من دلالته الطبیعیة . الأسود والأربعاء الأسودسیالخمو

  .السیاسي

                                                
 .56م، ص 2007الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، سلطة اللغة، السلام المسدي، السیاسة وعبد ) 1(

 .   21-20عبد الكریم خلیفة، الألوان في معجم العربیة، ص: ، وأنظر71 -56عبد السلام المسدي، السیاسة وسلطة اللغة، ص  )2(
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 یعبر عن وظائف اجتماعیة أو حربیة، فقد كانت في البدء ًكانت الرایة، منذ القدم، رمزا

ًبح رمزا للنصر أو ّثم تطورت دلالة اللونین لتص. ًبلون واحد أسود أو أبیض، ونادرا ما كانت بلونین

وكانت رایة الإسلام الأولى باللون الأسود، ورایة الأمویین بیضاء . للهزیمة والاستسلام في المعارك

وما لبثت أن تحولت الرایة لدى الشعوب إلى، علم وطني، وتنوعت . والعباسیین والعلویین خضراء

ًدلالاته دینیا وسیاسیا وتاریخیا، وصار العلم هویة وطنیة، و ً وبات موضع تقدیس . ًرمزا لسیادة البلادً

  . )1(لدى كافة أفراد الشعب

الأحمر، الأبیض، (ودراسة ألوان أعلام الدول تشیر إلى سیادة ألوان ستة بینها، هي 

.  ویلیه الأخضر فالأزرق)2(ّویلاحظ تسید اللون  الأحمر). الأزرق، الأخضر، الأصفر، والأسود

ّجیة هي أن العین البشریة تمیز هذه الألوان أكثر من غیرها، كما وتتفق هذه النتیجة مع حقیقة فسل
ًعلما، لأنه یرمز إلى ) 143(وحظ أن اللون الأحمر استخدم في تستطیع رؤیتها عن بعد، ول

 في العدید من )3(كما یلاحظ شیوع تعبیر الموت الأحمر... البطولة والتضحیة من أجل الحریة

لاستقبال الضیوف ) السجادات الحمراء( استعمال البسط الحمر )وتوكولاتالبر(اللغات، وشاع في 

لحریة اًعالمیا، ومثله الهلال الأحمر، وًوهناك الصلیب الأحمر الذي أضحى رمزا . المهمین

   .)4(الحمراء

الأبیض والكذب الأبیض، والرایة البیضاء، والید البیضاء، ر أما اللون الأبیض فهناك السح

وٕاشارة إلى القرار  )اسم المكان الرسمي لإقامة الرئیس الأمریكي(ت الأبیض الأبیض، والبی والكتاب

  .وكما هو معروف اللون الأبیض في الحروب یرمز إلى الاستسلام .ة الأمریكیةرادالمركزي للإ

                                                
 .110، ص شكري عبد الوهاب، القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء) 1(

، 1الجــزء ،1، المجلــد1أبـو الحــسن علــي بــن الحــسین المــسعودي، مــروج الــذهب ومعــادن الجــواهر، القــاهرة، شــركة القــدس للتــصدیر، ط) 2(
 .253م، ص 2009

  .27، وأنظر عبد الكریم خلیفة، الألوان في معجم العربیة، ص107، ص 1الثعالبي، فقه اللغة، ط: انظر) 3(
 .110لقیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ص شكري عبد الوهاب، ا) 4(
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الكتاب الأخضر للعقید القذافي، ب أما اللون الأخضر، فقد تأثر كذلك بلغة السیاسة فنسمع

فإن "ومهما یكن من أمر، ، الورقة الخضراء كنایة عن الدولار و،بغدادوالمنطقة الخضراء في 

مقتضیات العمل السیاسي تضغط على اللغة فتنقلها من وظیفتها الواصفة إلى وظیفة إیحائیة 

  . )1("رامزة

  
  أثر اللون في تشكیل الصورة

الصورة تعد الصورة عنصرا رئیسیا بین عناصر بناء القصیدة الناجحة، ولا یمكن تحقیق 

فنیا من غیر الاعتماد على الخیال، إذ لا صورة بلا خیال، إذ یتعذر على الشاعر تجسید رؤیته 

ّالشعریة دون استعمال الخیال، ومن ثم فإن تمیز الصورة بالجودة تحتاج إلى عناصر تشكیل، من  ّ

سهم في إبراز مجاز واستعارة ولغة قادرة على الایحاء، ومن بین هذه العناصر أیضا اللون، الذي ی

جمالیة الصورة، وتجسید إیحاءاتها ودلالاتها، إذ إن وجوده صریحا أو إیحاءا عن طریق رموزه یعد 

ومن هنا نجد الصورة الموسومة بالإدهاش . ٕعامل نجاح للصورة، وان لم یكن شرطا بالضرورة

  . ویرمز إلیهن، على نحو مباشر، أو بما یوحي بهوالإثارة الفنیة مرسومة باللو

ٕوأمر إیحاء اللون بالدلالة، واسهامه في جمال العبارة الشعریة، غیر مقصور على الصورة 

ّالفنیة، فوجود اللون یوفر للتعبیر الشعري معاني تحملها الألوان عادة، فاللون الأبیض لون النقاء 

ة الفوران فصح عن حالوالكآبة والعتمة، واللون الأحمر یوالصفاء والعفة، والأسود لون یوحي بالحزن 

  .والعنف والتأزم وهكذا، فضلا عما یتركه اللون في العبارة من جمال مضاف

ٕ إحدى مواد تشكیل الصورة ومدها بالحیویة والحركة والحیاة، وابراز جمالیاتها اللونیُعد 

 مع طواعیته وتجسید ایحاءاتها، حیث هو أجمل ظواهر الطبیعة وأهم عناصرها في تشكیل الصورة

                                                
 .65اللغة ، صوسلطة عبد السلام مسدي، السیاسة ) 1(
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لمعاني والتعبیر عن المرئیات وغیر المرئیات من موجودات الطبیعة، والرؤى والأخیلة لرسم صور ل

  . والأحاسیس التي یعسر على اللغة تصویرها بمستویاتها المتداولة المألوفة

والصورة مستمدة في الغالب من نشاط الحواس، وفي مقدمتها حاسة البصر، فالصورة 

ًالبصریة أكثر الصور الحسیة انتشارا ّ في التشكیل الصوري، فالبصر یمثل الحاسة الرئیسة في ّ

من المعرفة تصل الإنسان عن طریق النظر، ومن ثم فإن % 75التقاط الصور، إذ إن أكثر من 

ًالصورة البصریة هي صورة لونیة قطعا، فالألوان جزء لا یتجزأ من كینونة الطبیعة، بل إن اللون هو 

بل من . )1(شكیل الصورة، وهو أهم مواد الشاعر لتجسید أخیلتهاللغة البصریة التي ینطوي علیها ت

أهم عناصر تشكیل الصور في الفنون جمیعها، لما یشتمل علیه من الدلالات الفنیة والرئیسیة 

لذا فهو المحور الذي تشع منه الدلالات والرموز التي . والنفسیة والاجتماعیة والرمزیة والأسطوریة

  .تشي بها صور القصیدة

  

 لصورة والشعرا

وما . ّ بكثیر من الدراسات الجادة من حیث المفهوم والوظیفة والتركیبورةصلاحظیت 

الشعر ف سنحاوله هنا هو أن نعرض لما نراه یساعدنا على إدراك حقیقة الصورة وعلاقتها بالشعر،

ًیقوم، على نحو رئیس، على الصورة التي تمنحه الجمال، وتفسح للخیال حیزا في تعابیره ولعل . ّ

  .مق ونوعا من الغموض الشفیف، من أبرز صفات الصورة في الشعرالع

 دورها الحیوي في الإیحاء فيوالصور أهم عناصر التعبیر عن التجربة الشعریة للمبدع، 

فهي ... الصور في الشعر لیست مجرد زخرف، بل جوهر اللغة الحدسیة ذاته"و . والتأثیر والكشف

                                                
:  وانظـر.78 -69م، ص 2007، 1صلاح عثمان، الواقعیة اللونیة قراءة فـي ماهیـة وسـبل الـوعي بـه، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر، ط) 1(

 .163م، ص1961 محي الدین طالو، الرسم واللون، دمشق، دار دمشق،
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، وهي حصیلة لتعاون كل الحواس وكل )1("دسیة للإدراكوسیلة لحفظ بعض السمات الح

، وفي مقدمة هذه الحواس البصر الشدید التأثر باللون، وبوصف الشعر لغة انفعالیة لا )2(الملكات

 عنها، فإنه یلجأ إلى الصورة الفنیة وما فیها من انزیاحات تعبیرتقوى الكلمة المباشرة على ال

 ...نتاج الدلالةإتدخل في ی"  لذلك فاللون .)3("خیالساسها على الفي أ  تقوم"هيف، خیلةأومجازات و

ًشكل بعداوی ًویرتبط مع مخزون الذاكرة، التي تلعب دورا في تصویر  الرؤیة البصریة، یتجاوز ّ

  .)4(تلقيم الوع، أبدمن ناحیة الم سواء أكان، ...المعاني، التي یشیر إلیها، من فرح أو حزن

 خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم المحسوس في ونهكیكیل لغوي تش"والصورة 

  . وفي مقدمتها حاسة البصر)5("مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس

التي تعبر عن تطلعات الإنسان وأمانیه وأفكاره في ) البصریة(وتتمظهر الصورة المرئیة 

لقي بثقافته ومعرفته لیستجلي دلالات هذه ً اللغة القائمة على المجاز أولا، ویأتي المتفيالقصیدة، 

  .التطلعات والأماني والأفكار وما تكشف عنه من حالة المبدع الشعوریة

ًولا شك في أن الصورة البصریة أكثر الصور انتشارا في العمل الشعري، وفي الأدب بعامة 

ومن . تعبیر عنه باللونّوأن أبرز مظهر لتجلیات الجمال فیها ما تم الشكل أعم، بتشكیلیة والفنون ال

ذلك أن المعاني لیست عصیة على التعبیر . ثم فإن لا قیمة حقیقیة لعمل شعري خال من الصور

غیر أن الصعوبة تكمن في تصویرها، أي في . لدى الشعراء والأدباء، فهم قادرون على صوغها

                                                
دار المــأمون للترجمـــة بغــداد، لیــون یوســف وعزیــز عمانوئیــل، : جــاكوب كــورك، اللغــة فــي الأدب الحــدیث الحداثــة والتجریــب، ترجمـــة) 1(

  .234م، ص 1989والنشر، 
  .73م، ص1948جویو، مسائل فلسفة الفن المعاصرة، ترجمة سامر الدروبي، القاهرة، . م. ج) 2(
م، ص 1982ن عساف، الصورة الـشعریة ونماذجهـا فـي شـعر أبـي نـواس، بیـروت، المؤسـسة الجامعیـة للدراسـات، ساسین سیمو: انظر) 3(

، ص م2000، سـبتمبر، 1، العـدد 29فرنج، مجلة عالم الفكر، المجلـد ، وجمیل علوش، النظریة الجمالیة في الشعر بین العرب والإ12
249.  

، حزیــران، 2دعــد، ال2دمجلــة جــرش للبحــوث والدراســات، اللــزهیــر بــن أبــي ســلمى، مجتجلیــات اللــون فــي شــعر  موســى ربابعــة،: انظــر) 4(
 .39ص م،1998

 .30م، ص1980 والنشر، دار الأندلس للطباعةبیروت، علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ) 5(
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عن الرغبات تجسیدها في صورة یدخل اللون في تكوینها، بما یملكه من قدرة على التعبیر 

ّ الاستعانة بالصور التي تعول والأحاسیس المبهمة، التي لا تقدر اللغة المباشرة على عرضها دون

ُ الألوان التي لا تعدو أن تكون أفكارا ناتجة عن ذاتیة یزین بها الشاعر عوالمهىعلعادة  ً وفضلا .)1(ً

ًها أیضا طاقة إیحاء وعمق عما تبثه الألوان في الصورة من جمال وقدرة على الإمتاع، تبث فی

  .ٕدلالة، بما تملكه من إرث ثقافي عریق استمدته من الشعوب السالفة وثقافاتها وایحاءات أساطیرها

  اللون والشعر

یُعد الشعر من أكثر الفنون صلة بالعواطف والمشاعر الإنسانیة وأكثرها استجابة للمؤثرات 

 في أحضان الأشكال والألوان سواء كانت منظورة ینبت ویترعرع"فالشعر. والمثیرات، ومنها الألوان

والشاعر كالطفل یحب الألوان، لأنه یستكشف عن طریقها الصورة، . )2("أو مستحضرة في الذهن

 إلى التأثیر في هاً وتحدث لدیه توترا وحركة في المشاعر، ینفذ من،ّولأنها مثیرات حسیة تجذبه

  .لشعریة هو ما بها من ألوانً؛ فضلا عن أن مصدر جمال الصور ا)3(المتلقي

ولغة الشعر مزیج من لغة الكلمات معجمیة الدلالة ومجازیة الدلالة، ومن لغة الألوان، ومن 

الرمز والإیحاءات، فألوان الطبیعة الساحرة تثیر مشاعر الشعراء، وتلهمهم رقیق المعاني وبدیع 

 الألوان تعبر عن مدركات فإذا كانت. الصور، ومن ثم فاللون عنصر مهم في تشكیل القصیدة

ًبصریة مرئیة یراها الشاعر، فهي توحي أیضا بدلالات وتثیر أحاسیس دفینة یستوحیها الشاعر، 

، ویبني بها قصائده، یعینه في ذلك ما یملكه اللون من خاصیة )4(لأنها تمثل تجاربه الشخصیة

                                                
  .87 وسبل الوعي به، ص صلاح عثمان، الواقعیة اللونیة، قراءة في ماهیة اللون: انظر) 1(
  .67م، ص 1984دار العودة، بیروت، ، التفسیر النفسي للأدب، إسماعیلعز الدین ) 2(
، وأنظر 141م، ص1980، 2المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طبیروت، بي المعاصر، وروالأعبد الرحمن بدوي، في الشعر : أنظر) 3(

 .625ًالشعر، ابن المعتز نموذجا،ص عبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في : ًأیضا

آفـاق الثقافـة والتـراث، جامعـة العـراق، محمد عوید السایر، إسهامات اللون في تشكیل الصورة الـشعریة عنـد أبـي البقـاء الرنـدي، : انظر) 4(
  .113الأنبار، ص 
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لتعبیر من توازن وتناسب حداث ما یتطلب اإنحو یمكنه من  اللغوي والدلالي، على )1(الإنزیاح

  .وانسجام یمنحه سمة الجمال

ًیشكل اللون عنصرا مهما من عناصر التعبیر عن الفرح وا ّفلغة الألوان تصور . لسرورً

ّ الجیاشة في النفس الإنسانیة، وهذه المعاني في اللون تساعدنا في قراءة  والعواطفحاسیسالأ

فما بین اللون والكلمة علاقة " ،كشف عن أسرارها ففي هذه السیاقات تظهر لغة الألوان لتالأدب،

ً فضلا عما یمتلكه .)2("وثیقة یتداخل فیها اللامرئي  بالمرئي والرموز بالإشارات والتجرید بالزخرفة

اللون من طواعیة للتعبیر عن خبایا النفس وتطلعاتها إلى جانب طواعیته للحدیث عن الجمال 

  .)3(ّالحسي

ّلوحات صوروا فیها قیمهم وأحاسیسهم وعبروا عن خصوصیة ومن الشعر أبدع الشعراء  ّ

اختیار ألوانهم وكیفیة تعاملهم معها وقدراتهم على استشفاف ما توحیه لهم من جمال وما تولده في 

  .نفوسهم من انفعالات وما توحیه لهم من دلالات عمیقة

ّواذ یكون للون مثل هذا الأثر المهم في التعبیر عن حالات الإنسان ا لمختلفة في الفن وفي ٕ

  .الشعر بخاصة، فأثره في حیویة الصورة وفي تشكیلها

 مشاعرهم وأحاسیسهم التي تثريًوالشعراء منذ القدیم وجدوا في الطبیعة مصدرا للألوان، 

ُهذا فضلا عما یضفیه السیاق الشعري . دلالات لونیة مدهشة، فوق دلالتها التي تسود في المجتمعب ً

  .)4(، فالسیاق یحدد وظیفة اللون وفاعلیتهوٕایحاءاتٍمن معان ودلالات 

                                                
، 2005رین، رسـالة دكتـوراه، جامعـة حلـب،  ماجد قاروط، تجلیات اللون في الشعر العربي الحدیث في النصف الثاني من القـرآن العـش)1(

 .13ص 

 .21 ص .م1996، 3، العدد15 مجلة فصول،مصر، المجلد ،)كائنات مملكة اللیل(عبد العزیز المقالح، شعریة اللون، قراءة في ) 2(

  .121عبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في الشعر، ابن المعتز نموذجا، ص: نظرا) 3(
 .11ات اللون في شعر زهیر بن أبي سلمى، صموسى ربابعة، جمالی) 4(
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إن عالم الألوان والعالم الشعري صنوان متلازمان، فقراءة الشعر قراءة متأنیة تكشف عن أن 

ًحسیا ینهض : علاقة الشاعر بالألوان، التي هي من أهم عناصر تشكیل صوره، تأخذ منحنین

 یعسر عرضها بوساطة اللغة حاسیس مبهمة وأًبمهمة إمتاع الحواس، ونفسیا یعبر عن رغبات

ویلحظ أن وظیفة الشعر القدیم كانت منصبة على الجانب الحسي من وظیفة الألوان . )1(المباشرة

ثم یشرع الشعر الحدیث بالعنایة بالجوانب .  منها بخاصةةمما یشیع في الصور الحسیة والمرئی

  .النفسیة لوظیفة الألوان

سي یجد الشاعر ضالته، بما یوفران له من أشكال لونیة وفي المنحنیین الحسي والنف

بدلالالتها ورموزها المتعددة التي تحرك مشاعره وعواطفه وتحفز أفكاره لیستثمرها في طریق 

  .)2(استكشافه للصورة مادة بنائه الشعري

وٕاذا كان من مهمة المنحى الحسي من اللون الاهتمام بالنواحي الزخرفیة فیه والتزویقیة من 

 ةمى النفسي من اللون یتولى مهتها وجملها وتعابیرها، فإن المنحالصورة، بل من القصیدة بتشكیلا

ن  للشاعر، عتراءىتتأثر بإیحاءات الألوان التي تالتعبیر عن العواطف والمشاعر الإنسانیة التي 

  . سقاط والتشخیص وتراسل الحواسنزیاحات والإطریق المجازات والا

بحورها وأنهارها، وسمائها وآفاقها، : ا لا ینضب، الطبیعة، بكل تجلیاتهومنجم الألوان الذي

فینابیع الألوان هذه مصدر ما في قصائد . وحقولها وأشجارها ونباتاتها وثمارها، ومراعیها وحیواناتها

ً فالصفرة مثلا لدیه من الذهب، والخضرة من المرعى، الشاعر من صور قوام تشكیلها اللون،

 الذي یتضافر مع ما في الطبیعة من ،)3(، وقتامة اللون من السرابالبرقافیة من والصفاء والشف

  .أصوات وعطور یوفر للشاعر مادة إبداع صیاغاته ووسیلة تحلیقه في فضاءات المجاز والانزیاح

                                                
 .124، ص ًابن المعتز نموذجاعبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في الشعر،  )1(

 127، صًابن المعتز نموذجاعبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في الشعر، ) 2(

  .64 القیس، ص المطلب، شاعریة الألوان عند أمرئمحمد عبد: أنظر) 3(
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ًوكلما كان إحساس الشاعر بتفاوت درجات اللون واختلاف مستویاته وأنواعه حاضرا، 

ً، وتفننه في تجسیدها واضحا ومؤثرا اًنیة كان استحضاره للصورة یسیروكانت حصیلته اللغویة غ ً

ًومثیرا، فالشاعر المبدع هو الذي ینهل من معین الألوان، ویألف تدرجاتها، ویقدر على استحضار 

ًالصور الذهنیة، مستعینا بالأشیاء الموحیة باللون، فضلا عن الألوان الصریحة فالألوان بالنسبة . ً

  . تحمله بمضامین وأبعاد رمزیة یجد فیها الشاعر وسیلة للتعبیر عن رؤاهبما ات للشاعر علاق

  المرأة واللون

وهذه الألفة . عالم المرأة مفعم بالألوان وتدرجاتها، ومن ثم فلیس هناك أشد ألفة منها للألوان

  .تجعل منها ذات خبرة بها وبمصادرها ورموزها

ومصوغات وأحجار كریمة ومعادن وثیاب، إن مكملات جمال المرأة، من أصباغ وحلي 

ومن . كلها ذوات ألوان، وهي ذات معرفة بكیفیة استعمالها ومواضع استعمالها وبتآلفها وتنافرها

جار حوتكاد الأ. ّثیاب هذه المرأة ما هو ملون بنوعه، كالسندس والاستبرق، ومنها ما هو مصبوغ

ؤلؤ لالفیروز والزمرد والیاقوت والماس وال: الكریمة تستغرق كل ألوان الطیف، فنجد من ضمنها

ي توفیر الألوان ومثل ذلك، ف. والزبرجد والعقیق وكلها من مقتنیات المرأة ومكملات جمالها

  .معادن كالذهب والفضة والنحاس ،واستحضارها

والمرأة وأعضاء جسمها موصوفة، لدى إطرائها والتغزل بها، بالألوان، فهي منعمة صفراء 

وراوان حّ غراء، وهي غادة وغیداء، والغید بیاض مع نعومة، وفي جیدها غید، وعیناها ّأو حواء أو

وسوداوان وشهلاوان وزرقاوان ونرجسیتان، وشفتاها لمیاوان واللمى سمرة لصیقة بالشفة، وخدها 

 ُها كالعناب،ن، وبنا أسود فاحم كاللیلأحمر، وأسنانها بیض كالأقاحي أو كالبرد أو كاللؤلؤ، وشعرها

أة من جراء هذه رفالم. ة، كالخضاب والكحل وسواهماًهذا فضلا عن الأصباغ نباتیة أو صناعی

  .ز بینهایأقدر على وصفها والتمیجاتها والمواضع التي تحسن فیها، لألوان وتدر لالألفة
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  المبحث الثاني

    في شعر لیناودلالاتها  الأساسیةالألوان
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    في شعر لیناتهاودلالا  الأساسیةالألوان

  
فضلا عما تبث فیها من  تمنح الألوان صور لینا وجملها الشعریة حیویة وعمق دلالة،

 فلا تكاد تخلو واحدة منها من صبغة لونیة، على نحو صریح، أي بذكر اللون ،ملامح جمالیة

ٕصریحا، أو بوسائل الإیحاء والإشارة، وان كانت الألوان ض والأسود الأبی ( الصریحة)( الأساسیةً

لذلك تعمد تعابیرها . ها المرة أو المرتین أحد قلیلة التردد لا یعدو ذكر)والأحمر والأخضر والأصفر

 الشعریة في حقیقة أدواتها لت من إیحاء اللون، فذلك یمكن أن یعد في جملالاستفادةالشعریة إلى 

  .ّأدائها، فطریق الإیحاء والإشارة یلیق بالشعر المتمیز

دور  معروف، في شعر المرأة الشاعرة، للون، كما هووً أولا، ثم شاعرة مبدعة، ولینا امرأة

ًكبیر ومهم، بصفتها أكثر إحساسا بدلالات الألوان ومعانیها، وأكثر إدراكا لتدرجاتها  لأنها أشد ألفة ،ً

ره في ثأ أن یكون لهذا القرب من الألوان ولا بد.  تظهر في ملابسها ومقتنیاتها ومكملات جمالها،لها

سعة ثقافتها، وتنوع مصادرها، وألفتها للأجواء الثقافیة في الغرب من أثر في هذا ن ً فضلا ع.شعرها

  .المضمار

 وتدرجات بعضها، في معناها المعجمي،  الصریحة الأساسیةلا یتجاوز تردد ذكر الألوان

، والأزرق  مرات أربع وقد وردالضوءرة، أما الألوان التي وردت، فهي  عشرة متسعفي شعر لینا 

،  مرةوالداكن ، مرة والأبیض خمس مرات، والأسود مرتین،ثلاث مرات، والأصفر مرتین، والأخضر

  .، والأحمر مرتین)وهما من تدرجات اللون الأسود(  مرةوالأسمر

                                                
) ( م، 1676مجمـع اللغـة العربیـة، دمـشق،  النمـري، الحـسین بـن علـي، الملمـع، تحقیـق وحیـد أحمـد الـسلطان، هاالأساسیة، كما یرالألوان

وهنـاك مــن یـرى أن الألــوان الأساسـیة هــي ألـوان الطیــف أي ألـوان قــوس قـزح الــسبعة الأحمـر والبرتقــالي والأصـفر والأخــضر . 108ص
م، 2000دار الـــشام للطباعـــة، دمـــشق،  ماضــي، ألفـــاظ الألـــوان فـــي العربیـــة دراســات لغویـــة، عاهـــد: والأزرق والنیلــي والبنفـــسجي انظـــر

مر والأخضر والأصـفر والأزرق، ح، أما الألوان البؤریة فهي الأبیض والأسود والأ55، وفارس متري ظاهر، الضوء واللون، ص26ص
اسـیة التـي ستنـصب علیهـا الدراسـة فـي هـذا المبحـث فهـي أمـا الألـوان الأس.  108قاسم حسین صالح، سیكولوجیة اللـون والـشكل، ، ص

  .ألوان الطیف الشمسي ثم الأبیض والأسود
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والأخضر، الأبیض، والأسود، والأحمر، ( في شعر لیناویلاحظ أن هذه الألوان المستعملة 

، أما اللون الأسمر فملحق بالأسود، )1("الألوان البؤریة في المعجم العربي"هي ) والأصفر، والأزرق

  .)3(، وكذلك الداكن فهو المائل إلى السواد)2(وهو من الألفاظ التي تصف الأسود وتحدد درجاته

وتقع الألوان التي استخدمتها لینا ضمن الألوان الأساسیة في الاستخدام الیومي في المعرفة 

أما الضوء فهو أساس الألوان، والسبب في ظهورها، فبانحساره تتلاشى الألوان . )4(لعالمیةالعربیة وا

  .)6(، واللون ضوء، وهو أحد أشكال الطاقة المشعة)5(وتختفي

ًوأكثر ما ورد من الألوان الأبیض، الذي تكرر خمس مرات، فضلا عن أنه حمل عنوان 

الأبیض یمثل الضوء الذي ما كانت رؤیة الألوان ولا عجب، فاللون . قصیدة تكرر فیها ثلاث مرات

. )8(وهو أول الألوان الموسومة بالباردة التي تثیر الشعور بالهدوء والطمأنینة. )7(ممكنة من دونه

ومن الباحثین من یجعل الأبیض في المرتبة الثانیة في تمییز الألوان لدى الشعوب، بعد 

  .لأولى ویأتي الأسود في المرتبة الثانیةأما في العربیة فیحتل المرتبة ا.)9(الأسود

ویلاحظ أن اللون الأبیض الذي تكرر في شعر لینا خمس مرات یرمز، ولدى العرب 

خاصة، إلى الإشراق والشهرة والمكانة الاجتماعیة والتبجیل والنقاء والصدق والبراءة والسلام والزواج 

النظافة والوضوح والتفاؤل ویوحي بالبرودة،  ویرتبط هذا اللون بالفرح و)10(والضوء والنور والصداقة

لذا تختاره العرائس في حفلات الزواج لأنه . ویبعث على إحساس النفس بالصفاء والسرور والسكینة
                                                

 .108 وص 24، ص، سیكولوجیة إدراك اللون والشكلقاسم حسین صالح) 1(

  .125-124، ص فقه اللغة الثعالبي،) 2(
  ).دكن(إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ) 3(
  .لوان في اللغة والأدب والعلم، ص هـزین الخویسكي، معجم الأ) 4(
  .، ص هـ في اللغة والأدب والعلممعجم الألوانزین الخویسكي، ) 5(
  .10شكري عبد الوهاب، القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ص ) 6(
  .10أحمد مختار عمر، اللغة واللون،، ص ) 7(
  .54، ص 3یحي حمودة، نظریة اللون، ص ) 8(
  .111اللغة واللون، ص  عمر، رأحمد مختا) 9(
  .137فرج عبود، علم عناصر اللون، ص:  وانظر.55بحث علمي وجمالي، ص  :فارس متري ظاهر، الضوء واللون) 10(
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رمز العذریة والعفة والنزاهة، وعلامة للشرف والمكانة الرفیعة، فبیض الوجوه یعني أنهم من سراة 

 ،وبیضاء الثوب كنایة عن الشرف والطهارة. یة في ذاتهاالقوم ذلك أن بیاض الوجه یعد قیمة سیاد

وهذه الدلالة على النقاء والصلاح . )1(ًوكثیرا ما یتردد في بیاض الأسنان وتشبیهها بالأقاحي

ُّیوم تبیضُّ وجوه وتسود معكوسة في القرآن الكریم  َ َۡ َۡ َ ۡٞ ُُ َ ٞۚوجوهََ ُُ )2( .وكذلك قوله تعالى : َوأما ٱلذین ِ َّ ََّ َ

ت وجوھھمۡ ففي رحمة ٱͿ ھمۡ فیھا خلدون ۡٱب َیضَّ ُ َ ُ ۖ ُِ ِ ِ ِ ِٰ َ َ ََّ َۡ ۡ َ ُ ُ ُ١٠٧)3( وقد جاء ذكر اللون الأبیض اثنتي عشرة 

  .)4(مرة في الكتاب الكریم

واللون الأبیض، حیثما ورد في شعر لینا، قریب، فیما یوحیه ویرمز إلیه، من هذه المعاني 

  .والدلالات

 تجربة مغرقة بالیأس، مصطبغة  الشاعرةتصور) ضالبیا(ففي قصیدة تحمل عنوان 

. دلهم البیاض، وسطعاریف، مهما خثیل فوق جسر الاا الدكنة على التمبالسواد، تسیطر فیه

 دنیا الشاعرة یجتاحوعلى الرغم من ذلك یتقهقر أمام الضباب الذي . فالبیاض هنا رمز لكل إشراق

  :)5(التي تقول

  تِّظلاِ المُبابذُ
  ِوادالمدى بالسَّ َ سقفُهنْید

  ُ البیاضَّفحیث ادلهم
  ...ً داكنةُ التماثیلُتصیر

 لم  فوق جسر الخریفففیه صراع. أسود/ ّویصور المشهد الثنائیة الضدیة الأزلیة أبیض

  .ِ الأبیض دلالته رغم سطوة السواد فیهیفقد

                                                
. 231ماجــستیر، جامعــة البعــث، كلیــة الآداب، ســوریا، ص رســالة خالــد زغریــت، جمالیــات تــأثیر اللــون فــي شــعر الأغربــة الجاهلیین،) 1(

 .28نس شنوان، اللون في شعر ابن زیدون، ص یو: ًوانظر أیضا

  .106سورة آل عمران، ) 2(
 .107سورة آل عمران، ) 3(

 ) .أبیض(م 1987دار الحدیث، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، ) 4(

  .64 ص م،2005، دار الساقي، بیروت، 1 طلینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة،) 5(
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اء ً موحیا بالفراغ وخواء الفض،رد البیاض مرتینیوفي مقطع آخر من القصیدة نفسها 

  :)1( الطریق فیشخص الضیاع، تقولیفضي إلى ضلالالروحي مما 

   !ْ لهمْ فكانتَ الحیاةَكذا یشترون
  ...ِ للعبورٍ تذكرةَمحض

   لهاَ الظامئونُها الباعةجُِّیرو
  ُ القاطراتُتهمَّ ضلُمنذ

  !هاَ رقموافِ یعرْفلم
  ؟ُ تجيءْ متى قدْأو

  ؟ ٍ قبرِّ أيْومن

   !ي؟ّ تؤدَوأین

  ِروبّ الدِ بیاضْ منةٌكَلُني حرُِتحاص

  ...تُهَّْى توجّفأن
َّفض إليیُ   ...ُاضی البِ

  ِوأفض
وصفته الشاعرة بالحلكة، وهي من صور الثنائیة الضدیة ) البیاض(وللتعبیر عن كثافة 

ویة لروح اولقد أسهمت الظلال والألوان ومشتقاتها في تصویر الحالات المأس. التي توحي بالمفارقة

ن السواد والبیاض إلى تقهقر بی تجربتها الذاتیة،لقد آل الصراع  تجلیةعت فيالتي أبد، ةالشاعر

غیر أن صور المشهد . ٕالأبیض أمام سطوة الأسود، وان لم یحمل الأبیض بذاته الدلالة السلبیة

  .حجبت عن البیاض دلالاته الایجابیة المعهودة

ع وطغیان لون الثلج یظهر اللون الأبیض لیوحي بالإشراق والإشعا) عثور (ةوفي قصید

  :)2(الذي یعصب عین الجبال، تقول الشاعرة

  !يّمن ضاعَ ٍ شيءُّكل
                                                

  .64لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
 .95لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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  ...ً باكراُ الغدُیشیخ
  ...بالِ الجَ عینُ الثلجبُِیعص

  ...ةَ بأجنح...ُ بیضاءٌمركبات
  ماءّ السِتمشي في شوراع

  ...هَُّ لكن...ناُى لیلَنطو اما
  حيَّیم

وهنا یؤول الصراع إلى .  اللیل قبل أوان انقضائهوللإمعان في تصویر البیاض جعلته یمحو

  .ّتجلیة ما یحمله البیاض من قدرة على التفوق

 اللون الأزرق الذي ظهر ثلاث مرات في قصائد ، في تكرار الظهور،ویلي اللون الأبیض

  .الشاعرة

 ًبعاوائم العالمیة لترتیب الألوان، تویحتل اللون الأزرق المرتبة الأخیرة في معظم الق

  منًوهو أیضا ،)2(ه أحد ألوان الطیف الشمسي السبعةنّأ، على الرغم من )1(لإحساس البشر بها

 والأزرق من الألوان الباردة، یستمد برودته من برودة المیاه .)3(الألوان البؤریة في المعجم العربي

  .ومن سمو السماء وعمقها

 سائر الألوان الأخرى، فهو لى ع في مرتبة الإحساس باللون،،وكان من المتوقع أن یتقدم

هذا اللون لا نجد في اللغة العربیة إشارة إلى درجاته أو ، ویملأ دنیا الإنسان، لأنه یمثل لون السماء

  .)4(ًتفصیلا لمشتقاته

 إلى عدم دلالة التسمیة د للون الأزرق ودرجاته یعوالتفضیلویبدو أن السبب في غیاب 

فالزرقة في لسان العرب البیاض أینما كان، أو الزرقة . )5(دیمةعلى اللون في العربیة الق) الزرقة(

                                                
  .27، ص 25أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص ) 1(
  .23ألفاظ الألوان في العربیة، ص : عاهد ماضي) 2(
  .108قاسم حسین صالح، سیكولوجیة إدراك اللون والشكل، ص ) 3(
  .239للون في الشعر العربي قبل الإسلام، ص  اد علي،إبراهیم  محم) 4(
  .244تأثیر جمالیات اللون في شعر الأغربة الجاهلیین، ص انظر، خالد زغریت، ) 5(
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، ومعنى ذلك أن العرب )2(، وهي لدى آخرین درجة من درجات الخضرة)1(خضرة في سواد العین

ومن الدلالات التي یشیر إلیها . القدامى لم یستخدموا اللون الأزرق للدلالة اللونیة المعروفة الیوم

كانت اول العربي القدیم، التعبیر عن القسوة والخوف والرعب والخبث، فاللون الأزرق، في المتد

. ّسم أزرق، وناب أزرق، وأسنة زرقاء، وعیون زرق، إشارة إلى عیون الروم: تشیع تعابیر مثل

والزرقة أبغض ألوان العین إلى العرب، وهذا ما تشیر إلیه أسطورة زرقاء الیمامة ذات العین الزرقاء 

  . )3(ءالمدمرة للأعدا

ُیوم ینفخ : ولم یرد اللون الأزرق في الكتاب الكریم غیر مرة واحدة في قوله تعالى َ ُ َ ۡ ِفي َ

ور ونحشر ٱلمجرمین یومئذ ٖٱلصُّ ِ ِ َُ ۡ ََ َ ِ ِۡ ۡ ۚۡ ُ ُ ٗ زرقَ ۡ   .)١٠٢)4ا ُ

وفي الحیاة المعاصرة یكتسب اللون الأزرق دلالات إیجابیة، فهو یبعث على الهدوء 

لام والتأمل، ویعتمد للتخفیف من حالات التهیج والتأثر، وهو مریح للعینیین والتفاؤل، ویدعو إلى الس

  .والأعصاب

یجابیة وسلبیة، إ: لزرقة قد تراوحت لدى العرب القدامى والمعاصرین بین دلالتیناوٕاذا كانت 

شكل ًفإنها جاءت في شعر لینا بدلالتیها الإیجابیة والسلبیة، إذ جعلتها الشاعرة وصفا للخیمة التي ت

  :)5(، حیث تصف باریس على هذا النحو)نخبك باریس(ة باریس، في أحد مقاطع قصیدتها شمسی

  ...ْ وشتاءٍ نهرْ منٌقصر
  ْها الزرقاءُیمتَ خةَُّوالشمسی

  ...ْوهواء
  يٌِّ حریررِالبحمثل 

                                                
  ).زرق( مادة ابن منظور، لسان العرب،) 1(
  .244خالد زغریت، جمالیات تأثیر اللون في شعر الأغربة الجاهلیین، ص ) 2(
م،  2001، 1مؤسـسة جـورس بــوس، ط لبنـان، -طـرابلسلـون فـي الــشعر العربـي قبـل الإسـلام، قـراءة میثولوجیــة، إبـراهیم محمـد علـي، ال) 3(

  .258ص 
  .173ّعبد المعین محمود عبارة، معجم مفردات القرآن العظیم، ص :  وانظر موضع وروده.102سورة طه، آیة ) 4(
  .46لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 5(
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  ... طريٌُّوالماء
  ...ِاعمّ النِكالمكیاج
  ْ الأصداءفیروزيُّ
  ٌ كورال...مَُهذا العال
  ...ِلعشقتتغنى با

  ْناءِ غُوباریس
حظ أن الشاعرة تحدثت عن هواء باریس فوصفته بأنه حریري مثل البحر، فاستحضرت ویل

نما تتحقق بوجود الماء الذي شبهته في طراوته إة كلها باستحضار البحر، والزرقة الزرقة الناعم

 اللون الأزرق في رسم فلتجلیة أثر. بالمكیاج الناعم، ثم نعتته لزرقته بالفیروز المعروف بزرقته

ولقد استدعى جمال باریس . صور المقطع استحضرت الشاعرة البحر والفیروز، لإشاعة تأثیر اللون

أن تفجر الشاعرة الدلالة المعاصرة لهذا اللون، فكان هناك تناسب وانسجام بین أجواء القصیدة 

  .ودلالة الزرقة

 ، حیث استحضرت)ساعة عمر(مر نفسه في أحد مقاطع قصیدتها وصنعت الشاعرة الأ
ًكلا من البحر والفیروز أیضا  ر ت في شحن أجواء مشاهد اللقاء بالتو أثر اللون الأزرقلاتساعهً

  :)1(العاطفي، تقول
  ِغویني بالبحریُ

ُّ زمرِ في فوضى الشطآنُوینثر   هُدَُ
  ةََ رائحِهجةُالم في برحاءِ ُوبِّفیذ

  ْالأزرق
  ِ النرجسلَّ شلالُدُسی
  ِ الفاتنيِرُْالع ِ قمیصَفوق

  ...قني فیهِغریُ
  قَْ لا أغرْكي

  ِ شظایا الماءِ القلبِ رمادَ حوللُِشعیُ
  ِ الفیروزرِزُُ على جهِْ شفتیُویغمض

                                                
  .86كر، خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو ب) 1(
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  حِزَقَ ... إلىعًمْ السَّقُِفیستر
  ْالأمواج
...  

  ...ِحرابِ مْمن عَُّوإذ یتض
  ْالعاج

ا حضرا في القصیدة السابقة، فحضور البحر والفیروز، لتوكید الزرقة، في هذه القصیدة، كم

ٕأمر لافت، وان كانت دلالة الزرقة هنا مشوبة بشيء یسیر من التشاؤم، أشاعته أسطورة زرقاء 

ویلحظ أن القصیدة مفعمة بالألوان صریحة ومستوحاة أسهمت في رسم مشاهد القصیدة . الیمامة

رة استفادت من الدلالتین  هذه المشاهد أن الشاعویستشف من معاني.  من الإبداععلى هذا النحو

  . الإیجابیة والسلبیة القدیمة والحدیثة للون الأزرق

جاءت الزرقة ممثلة في عیني زرقاء الیمامة رمز الشؤم ) حالة الموت(وفي قصیدة 

ّالمدمرة، ومع ذلك جاءت موصوفة بالعمیاء في قصیدة تحمل عنوان الموت ملأى بكل صور الشؤم 

، )1(ربان والسعال والغول والعتمة وجهنم واللعنة والكراهیة وما شابهوالحمى والجن والسراب والغ

المقرونة بدلالتها الأسطوریة المرتبطة بالشؤم والتدمیر لتوحي بالمعنى الذي ) الزرقة(فجاءت 

  : )2(استشرفه الأجداد من الزرقة

  ؟ُبصرُ تةَُتمَها العنُكُسَْ تٍیونُ عأيُّ
  ...ْ ولكن...ِینانَ عُ لهَكان

  ...ٍ یمامِنا زرقاءْعی
  !ُعمیاء

  ...ٌ جناحِ علیهَلیس
  ...ةٌنَسِ آَكبةَّ النَّإن

  ...والمسكین
  ...ِحمَ بالففَّتنش

                                                
 .164أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص : في الدلالات السلبیة للزرقة، انظر) 1(

  .34خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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  !!!ْ بالماءنََّ یتعقَّلئلا
واستخدمت لینا اللون الأحمر مرتین في شعرها، ویوصف هذا اللون بأنه أول الألوان التي 

، لارتباطه بسخونة وهج )1()الساخنة(ة الألوان ویصنف بأنه في مقدم. عرفها الإنسان في الطبیعة

ة تشعبه وكثرة المفردات الدالة على كثروعرف ب. الشمس، واشتعال النار ولهیبها، وحرارته وبلون الدم

كالناصع، والیافع والزاهر والورد والأسفع والكمیت والأصهب والألهب والأشقر : )2(هذا التشعب

  .وغیرها

ٕالهجوم والانفعال والثأر واثارة الغضب والتشنج والعلامات ویوحي اللون الأحمر بروح 

یبعث على النشاط ویوحي بالثورة وینبه على الخطر ویثیر و ،)4( صریح ونشیطوالأحمر. )3(العدوانیة

ًویعد هذا اللون عنصرا أساسیا . الرعب والهلع، ویدعو إلى الفتنة، كما یمثل الإغراء ودفء العاطفة ً ُ

أما في . )5(ّعر الجاهلي، لكثرة استخدامه في التعبیر عن أحلام الشاعر ونفسیتهفي ألوان لوحة الش

ِألمۡ تر أن ٱͿ أنزل من ٱلسَّماء ماء فأخرجنا بھۦ :القرآن الكریم فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى ِ ِِ َ َ َۡ ََ َ َۡ َ َ َّ َ َٗ َٓ َٓ َ َ َّ َ

ُثمرت مختلفا ألونھا ومن ٱلجبال ج ِ َِ َ ُّ َۡ ۚ َۡ ِ َِ َُ ٰ َ ًۡ َ ٖ ٰ َ ٞدد بیض وحمۡر مختلف ألونھا وغرابیب سود َ ُ ُ ُِ َِ َ َُّ َ َُ َ َُ ٰ ۡ َ ٌۡ ِ ٞ ٞ ۢ َ٢٧)6(.  

ً وصفا للحانات بأنها ،) خلف أسوار القیامةامندور(ورد اللون الأحمر في قصیدة لینا 

 ،ما یجري فیها من شرب یعقبه سكر وترنح وتشنجلوهو وصف متداول ومألوف للحانات، حمراء، 

  .اء محمومة مسكونة بالشهواتولما یحیط بذلك من أجو

                                                
  .53یحي حمودة، نظریة اللون، ص ) 1(
  .154أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص ) 2(
  .57عر العربي قبل الإسلام، ص إبراهیم محمد علي، اللون في الش) 3(
 .41م،  ص1985، ینایر، فبرایر2، العدد5محمد حافظ دیاب، جمالیات اللون في القصیدة العربیة، مجلة فصول، المجلد ) 4(

  .239خالد زغریت، جمالیات تاثیر اللون في شعر الأغربة الجاهلیین، ص ) 5(
  .197ارة، معجم مفردات القرآن العظیم، صّعبد المعین محمود عب:  أنظر.27سورة فاطر، آیة ) 6(
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ستدعي هذا التعبیر، إذ تقول یات الحمراء في القصیدة في أجواء وقد ورد تعبیر الحان

  :)1(الشاعرة

  ...ْ الملعونُّالدب
  ...ْ الحمراءُوالحانات

  ...ْ اللیلَ خارطةبُِ تلولُوسرادیب
  ...ٌوعبید

  مُْنیاهُ دمْهُثُُ تنفنَِ مداخِ جوفْمن
ُما مزَرُ   ...ةًمَِّتفحً

  ْ الجمرِ في أقبیةُتتدحرج
 في هذا المقطع ما یمثله الأحمر من حیاة سافرة معهودة في الحانات ،لقد استثمرت الشاعرة

في أجواء تستدعي هذا ) وما تركت سواها(كما ورد اللون الأحمر مرة ثانیة في قصیدة . والملاهي

ًاللون الساخن، إذ جاء وصفا للشفتین، مؤكدا علی والوردي من ). الأحمر الوردي(بالوردي  بوصفه هً

ومعنى  وهو اللون الأحمر الذي یضرب إلى الصفرة، والورد اسم لزهر بهذا اللون، ،تدرجات الأحمر

  :)2(ث مرات في شعر لینا، تقوللاذلك أن اللون الأحمر ورد ث

  ...ليْها حوُأشیاؤ
  ِ العینُحلُفك

  ِنانْوالعی
  ...هاِ ثیابَ بینُطرِوالع

  ... الورديُُّوالأحمر
  ِتانَوالشف

  ناِ في أقداحُمراء السَّةَُوالقهو
  ِ في الفنجانَإن ذاب... هاُورحیق

  تهاْ وصو...ُوالأغنیات
  ...ِ بالكلماتُها المعسولُورضاب

                                                
  .71لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .107ص : لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة) 2(
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  ِوالألحان
ْحتى وان   ...ْتتمََ صٕ
  ... بهاأحسُّ
  هىُّ فؤادي والنْفقد سكنت

  وكیاني
فعمة  بالسخونة والإثارة التي تحملها ألفاظ مثل  ینسجم مع هذه الأجواء الميفالأحمر الورد

  .الكحل والعطر والشفتین والرضاب المعسول بالكلمات

وورد اللون الأسود مرة واحدة في شعر الشاعرة، غیر أن بعض تدرجاته كالسمرة والداكنة 

  .ًوردت أیضا

/ ر وأسودنها/ واللون الأسود نقیض الأبیض بحیث یشكلان رمزین للتناقض في ثنائیة لیل

ًفهو یعد رمزا للظلام وانعدام الرؤیة والخراب والموت والفجیعة والكآبة والحزن والشؤم  .أبیض

، أما لدى العرب )1(ویصنف بصفته یحتل المرتبة الأولى لدى شعوب العالم. وعلامة على الحداد

  . فیأتي في المرتبة الثانیة بعد الأبیض

ه تدل على كل ما هو ضد الجمال والحیاة تدرجاته أو توحي ببوالألفاظ التي تشي 

وتدرجات الأسود كثیرة  .والطمأنینة أو ما یرتبط بالمناسبات الحزینة، وما یبعث على التشاؤم والیأس

نیة، منها وله لواحق لو. منها الأدهم والأسحم والسخام والأحوى والبهم والفاحم وغیر ذلك كثیر

  .)2(ّ وعبر العرب بالأسود عن القیم الجمالیة المنبوذة. والأسمر وغیرهاشالأرمد والأفحم والأغب

                                                
  .195، 186، 107أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص ) 1(
 .124،125  صالثعالبي، فقه اللغة،) 2(



 39

دل على ما یحمله  كلها في سیاقات ت،وقد ورد اللون الأسود في القرآن الكریم سبع مرات

َویوم ٱلقیمة ترى ٱلذین كذبوا على  :بیة، من ذلك قوله تعالىلالأسود من قیم س ََ َْ ُ َ ِ ِ َِّ َ َ ََ َۡ َٰ ۡ َ  

َّٱͿ وجوھھم مسود َ ۡ ُّ ُ ُُ ُ ِ َة ألیس في جھنم مثوى للمتكبرین َّ ِٗ ِّ َ َ ُ ِۡ ِّۡ َ َ َّ َ ٌَ َ َ ۡ َ ۚ٦٠)1(.  

والمقطع الذي ورد فیه ) البیاض(ً    وورد اللون الأسود أیضا في أحد مقاطع قصیدة 

  :)2(ًأ بصور مأساویة، فجاء ملائما لأجواء الحزن التي یصورها على هذا النحوّعبمالسواد 

  تِّظلاِ المُبابذُ
  ِوادلمدى بالسَّ اَ سقفنُهَْید

  ُ البیاضَّمَلهْفحیث اد
  ...ً داكنةُ التماثیلُتصیر

  ...ِ الخریفِفوق جسر
  يغدُ   وتُتروح

،  كما وردت في )3( لون مائل إلى السواد، وهوویلاحظ ورود اللون الداكن في المقطع

تشترك في ولقد وردت الدكنة ل. المقطع نفسه الحلكة وهي من درجات اللون الأسود التي تؤكد شدته

 وهنا یبدو میل الشاعرة إلى توظیف الدلالة رسم الصور المتشائمة التي اصطبغ بها جو المقطع،

ّالمتوارثة للسواد وتدرجاته، في رسم الصورة والتعبیر عن الحالة التي تصورها، ویلاحظ أن السواد 

ن تستشف من ّحل في هذا المقطع حیث یدلهم البیاض، مما یشي بأن الثنائیة الضدیة یمكن أ

ًاللون الأسمر وصفا للقهوة في أحد رد  كما وكلیة التي امتدت على مدى المقطع،خلال الصورة ال

  : )4( )وما تركت سواها(مقاطع قصیدة 

  ناِ في أقداحُمراء السَُّوالقهوة
  ِ في الفنجانَ ذابْإن.. .هاُورحیق

                                                
  .60سورة الزمر، آیة  )1(
  .64ف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، خل) 2(
  ).دكن(، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة) 3(
  .107لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 4(
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  .والأسمر من تدرجات اللون الأسود

  ).انشطارات(لأصفر الذي جاء مرتین في قصیدة ئد لینا، اومما نجده من ألوان، في قصا

، فهو لون الشمس )1(، ویمثل قمة التوهج والإشراق)الساخنة(واللون الأصفر من الألوان 

  .مصدر الضوء، ومنبع الحرارة والحیاة والنشاط

ب  أصهه فينجدفأما اختلاطه بغیره من الألوان . وللون الأصفر تدرجاته، فیؤكد علیه بفاقع

ویشار إلى اللون . )2(أسفع وأصحم: وألهب  للصفرة تخالطها الحمرة، أما إذا خالطها سواد فنجد

ورس والذهب والعسجد والحصى والزعفران والرمل لالأصفر بإیراد ألفاظ تحمل هذا اللون، كا

  .ّفهذه دوال ملونة بطبیعتها، یستعیرها الإنسان للدلالة على اللون الذي فیها. )3(واللهب

 جاء في الكتاب  فقدذا كان في الحیوان،إاللون الأصفر من الألوان التي تبعث البهجة، و

ُ قالوا ٱدع لنا ربَّك یبین لنا ما لونھا قال إنھۥ :  إلى أثره النفسي الذي یسر الناظرین ما یشیرالكریم ِّ َُّ َ َِ ََ َ َ ََ َۚ ُ ۡ َ َ َُّ َ ۡ ْ ُ

ٞیقول إنھا بقرة َ َ َ ََ َّ ِ ُ ٞ صفراء فاقعُ ِ َ ُ ٓ َ ۡ لوَۡ َنھا تسرُّ ٱلنظرین َّ ِ ِ َّٰ ُ َ َ ُ٦٩)4( وقد تكرر ذكر اللون الأصفر خمس مرات ،

  .في الكتاب الكریم

ي غیر أن دلالة اللون الأصفر، إذا ما كان في الزروع، الفناء والیبوسة والتهشم، كما جاء ف

َألمۡ تر أن ٱͿ أنزل من ٱلسَّماء ماء فسلك: الآیة الكریمة ََّ ََ َ ََ ٗ َٓ َٓ َِ ِ َ ََ َّ َ َّھۥ ینبیع في ٱلأرض ثم ََ َ َُ ِ ۡ َ ۡ ِ ِ َٰ ُ  

ِیخرج بھۦ زرعا مختلفا ألونھۥ ثم یھیج فترԩھ مصفرّا ثم یجعلھۥ حطما إن في ذلك لذكرى لأولي  ِ ِ ِ ِ ً ُ ِ ِْ َُ ٰ ٰ َٗ َ َ َّ َ َ َّ ُّۡ َ َ َٰ َّٰ ِ ۚ ُۡ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُۡ َ ۡ َ ۡٗ َ َ َِ ُ َٰ َ ۡ ًۡ ِ ِ

ِٱلألبب  َٰ ۡ َ ۡ٢١)5( .كما في قوله تعالى،وتكون دلالته الإفساد والدمار، إذا كان في الریح  : ۡولئن ِ َ َ

                                                
  .53یحیى حمودة، نظریة اللون، ص ) 1(
  .و ما بعدها125، ص  الثعالبي، فقه اللغة)2(
  .239خالد زغریت، جمالیات تأثیر اللون في شعر الأغربة الجاهلیین، ص ) 3(
  .69سورة البقرة، آیة ) 4(
  .21سورة الزمر، آیة ) 5(
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ٗأرسلنا ریح ِ َ ۡ َ ۡ ٗا فرأوه مصفرَّ َ ۡ َُ ُ ۡ َ َا لظلوا من بعدهۦ یكفرون َ ُ ُ ۡ َْ َِ ِ ِۡ ۢ َُّ َّ٥١)1( فلا عجب أن نجد بعض العرب ،

  .)2(یجدون في اللون الأصفر علامة على المرض والذبول والأفول

 بذلك ب والیبوسة، كما یشيویبدو أن الشاعرة لینا وجدت في هذا المقطع ما یوحي بالجد

  :)3()انشطارات(المقطع الأول من قصیدتها 

  ُصحراءو... رٌمم
  ...ُصفراء
  ...ُصفراء

  ٍ قدیمٍ جسربِِ خرائَخلف
  ...صابىتَ

  ْطامُحى حْفأض
ٍویفضي هذا المقطع إلى مقطع ثان تشرق فیه الأجواء وتتندى بالغمام فیطل اللون الأخضر 

ًمالیة هامة، حملت في طیاتها أحیانا دلالات سیاسیة لخدمة هذا دلالات ج"، الذي یحمل الجمیل

  .)4("اللون

 بسبب طبیعة البیئة الصحراویة التي عاشوا ،ولم یحظ هذا اللون باهتمام العرب القدامى

  النماء التي تشیع معها الخضرة ویعم الكبیرة الأشجارغیابلحیاة الزراعة و  ألفتهم وعدم،فیها

 في آخر  اللون الأخضر، لذا جاء وسكان الصحراءرار الذي یفتقده الجاهلیونوالاستق. )5(الرخاء

، كما جعلوا الزرقة من  اللون الأسود الذین صنفوه ضمن تدرجاتسلسلة الألوان لدى المصنفین

                                                
  .51سورة الروم، آیة ) 1(
 .94كرم أنطوان غطاس، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص ) 2(

  .37لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 3(
 .113م، ص2008امعة النجاح، فلسطین، جستیر، جني، رسالة مااالله محمد حمدان، دلالات الألوان في شعر نزار قبا  أحمد عبد)4(

  .211قراءة میثولوجیة، ص :اللون في الشعر العربي قبل الإسلام إبراهیم محمد علي،: انظر) 5(
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ًوبسبب عد الخضرة سوادا أطلقوا ،)1(تدرجاته  أرض السواد لكثرة نخیله بحیث یبدو  اسم على العراقّ

  .ًصحراء موشحا بالسوادللقادم من ال

 وبحیاة ملأى بالنعیم ، وتبشیره بالجنان التي تجري من تحتها الأنهارالإسلامومع ظهور 

 دلالات النماء والخیر والبشارة ذ اللون الأخضر أخ،الذي لا یتوافر إلا بتوافر النبات والأشجار

  .  فصار لون لباس أهل الجنة،بالجنة تتضح في هذا اللون

ً اللون الأخضر في القرآن الكریم ثماني مرات في ثماني آیات، دالا على ألوان لقد ورد ذكر
: ومن هذه الآیات قوله تعالى. الأشجار والزروع والأرض بعد نزول المطر، وعلى لباس أهل الجنة

ٖأولئك لھمۡ جنت عدن ۡ َ َ ُْ َّٰ َ ََ ُ ِ
ٓ ٰ َ تجري من تحتھم ٱلأُ ۡ ُ ِ ِِ ۡ َۡ ۡنھر یحلون فیھا منَِ ِ َِ َ ََ ۡ َّ ُۡ ُ ٖ أساور من ذھبٰ َ َ ِ َ َِ َ ویلبَ َۡ ًسون ثیابا َ َُ ِ َ

ٗخضر ۡ ُا من سنُ ٖدسِّ ٖ وإستبرقُ َ ۡ َۡ ِ ِ متكَ َّ َین فیھا على ٱلأرائك نعم ٱلثواب و ُِّٔ َُ َّ ََ ۡ ِ ِ ِ ِۚ ٓ َ َۡ َ َ ٗحسنت مرتفقَ َ َۡ َُ ۡ ُ ویظهر من  ،))2اَ

مرت ما فیه  استثاالمقطع الذي استخدمت فیه الشاعرة اللون الأخضر علامة للتفتح والازدهار أنه

  :)3(من دلالة إسلامیة، إذ تقول بعد المقطع المصطبغ بلون الصحراء والصفرة وما توحیه من ذبول

  نيَ ینحٌطفعَنُْوم
  ِ الفضاءبَْ صوفَُ یزحَّثم

  هُسَِ حتى یلامُ الأفقُفینحدر
  ٍ إلى نفقُویسیر

  ْ الغمامَ نحوبَر الدُیسلك
  ...ٌ جمیلُ الخضارَهناك

  َ عذراءُ یضاجعٍكریف
  ْ الغرامَكورُوب...ِّ الصباَ ماءُشبهتُ

ًكما ورد اللون محددا موصوفا بالأبیض والأسود والأحمر وغیرها في قصائد الشاعرة، ورد و ً

ًأیضا بوصفه تعبیرا عن الصفة اللونیة الع ، )لون(ً مجردا هكذا عینها،امة، غیر محدد بصفة لونیة بً

                                                
  .113النمري، الملمع، ص ) 1(
  ).خضر( مجمع اللغة العربیة، معجم ألفاظ القرآن الكریم، :  أنظر.31سورة الكهف، آیة ) 2(
 .38-37ار القیامة، ص لینا أبو بكر، خلف أسو) 3(
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ثم إن . )1(ًرد مهیمنا على فضاء المرجعیة اللونیة إذ یرد بهذه الصفة غیر المباشرة، إنما یوهو

ًاستخدام اللون مفردا نجده یخلق ضربا من التوافق التشكیلي، وینتج جوا من المتعة البصریة ً ًّ
)2(.  

ًواللون، مجردا بهذه الصیغة، مناسب لأن یأتي بالدلالة التي تریدها الشاعرة سلبیة أو 

  .صاف محملة بالرموز والدلالاتّإیجابیة، لكونه غیر مقید بوصف، فالأو

قات التي یًوحین تتبع اللون مجردا في شعر لینا نجد هذه الصفة اللونیة واضحة في الس

 المقطع تقتضي ذلك فتسهم اللفظة في جلاء المعنى ورسم الأجواء المطلوبة من ذلك ما جاء في

  :)3(من قصیدة مقطعیة طویلة، جاء فیه) ستاتیك(الثاني عشر ذي العنوان 

  نیاُ دِ في ورشةُ یتفرقعنٌكَمَ
  ...والدنیا

ْ دوارنٌكَمَ ّ...  
  ...ٌدینامیك

  ٍ حدیدَ فوققُُیطر
  ْقطار... َ مثلحُضبی

  ِ في اللونحَُ تقد...ةٌبََكهر
  ْ النارُّكيَبرمْ زٍ ضوءرُِّكبمُ
  ِّيِ مائٍ في معجونٌشخشةخَ
   !ْ الأطوار بشريٌُّشعاعإ

التي تختلط فیها الأصوات بكل أنواع الأضواء وتمضي بقیة المقطع على هذه الشاكلة 

إنها جموح ذري كالفیضان وكالبحر حتى تحار في وصفها ..  وبالكهرباء التي تقدحوبالإشعاع

في مثل هذا و ،)فوضى ساكنة(ًأبدعتها، فوصفتها أخیرا بأنها ٕ وان كانت هي التي ،الشاعرة نفسها

                                                
 بحث اجرائي في تشكیل المعنى الشعري، القـاهرة، دار مجـدلاوي للنـشر والتوزیـع، -لجبار جواد، اللون لعبة سیمیائیةفاتن عبد ا: انظر) 1(

  .193ص م، 1985
اني، صـلاح عبـد الــصبور، حـصائیة لـشعر البـارودي، نـزار قبـإدراسـة تحلیلیــة : یوسـف حـسن نوفـل، الـصورة الـشعریة واسـتیحاء الألـوان) 2(

  .46 صم،1985تحاد العربي، دار الاالقاهرة، 
  .16لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 3(
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ًمن ثم فمن الطبیعي أن یأتي اللون مجردا و. المشهد لا یمكن وصف الألوان فیه بصفة محددة

  .لیستطیع الإیحاء بمعنى الألوان، إذ یترك للمتلقي مهمة تصور هذا الجانب من الفوضى الساكنة

انتقلت الشاعرة إلى مشهد فیه بهجة تخلصت فیه من مشهد قاتم، ) انشطارات(وفي قصیدة 

لغت مجرد كأنها غصن السماء والبهجة كانت تطفح على صور هذا المشهد الطبیعیة، حتى ب

وفي هذا المشهد منضدة لاستراحة راحلة تستقل خطاها . یتمشى فیها الملائكة وتهدل مثل الحمام

ّ ولأن الكلام منمق ومتشعب وساحر وحلو فمن العسیر .لكي تبلغ صوت المداد وتنحت لون الكلام

ً مجردا ثم یعرف بأنه لون فمن الذكاء أن یأتي اللون.  بوصفه بما یستحق،أن یفي لون بعینه

  : )1(وأبیات هذا المشهد تجري على هذا النحو. الكلام

  ِسماءّ الُ غصنَ البحیرةَّكأن
  ْ الظلامُوعین

  ...َهناك
  ِى على القلبّ تتمشٌملائكة

  ْ الحمامَ مثلُتحكي وتهدل
  ...ةٌدََنضِوم

  ...ٍلةِ راحِلاستراحة
  ...طاهاُ خُّتستقل

  َ...ِدادِ المَ صوتَلتبلغ
  ْ الكلامَ لونتََوتنح

ً، هنا في هذه الصورة المرسومة على هیئة تراسل الحواس، غریبا تنحت )لون الكلام(ویبدو 

ً ومثله صوت المداد الذي یمثل تعبیرا مشغولا بطریقة تراسل الحواس،ًتمثالا یبصر بالعین   .ً أیضاً

  :)2( أما قول الشاعرة

  ...نایَْ من وجهَ لأكثرُ اللونعُسِّقد یت

                                                
  .38لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .11لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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  ...ّكنال
  !هْْلوج. .ِملتانعُ

تشخصه لأن تحدید اللون بالأحمر أو بالأصفر أو وًفلا یمكن قطعا أن تحدد الشاعرة اللون 

فأكثر من . ًساع اللون یقتضي أن یكون مهیمنا، فات)یتسع اللون(بسواهما یتعارض مع قولها قد 

. یمكن إذن إلا بهذه الصیغةالوجهین یعني ثلاثة أو أكثر مما یقتضي تعدد الألوان، فاللون لا 

   .ً لهذا التركیب حفاظا على منطقیة الأداءبالاختیاروكانت الشاعرة بارعة 

ّواذا كان تقصي الألوان الأساسیة قد تم في رحاب قصائد  دیوان  ) خلف أسوار القیامة(ٕ

سیة والبؤریة  یخلو من استخدام الألوان الأسا)1()المحارة الجریحة(وحده، فلأن دیوان الشاعرة الأول 

ًخلوا تاما، على الرغم من سمة المباشرة التي تطبع بمیسمها لغة الدیوان،  على الرغم من وً

ّالرومانسیة التي فرضت ظلالها على صور الشاعرة، وهما سمتان تمهدان لاستدعاء الألوان، وفي 

عر مكتوب على نمط الشًالتشكیلات الصوریة بخاصة، فضلا عن أن أغلب قصائد الدیوان 

 مع ملاحظة أن بعض .العمودي الذي یتلاءم مع مرحلة بدایات الشاعرة وما تصاحبها، من عفویة

 كتبته على هیئة أشطر، فبدا كقصیدة التفعیلة، هذه القصائد من النمط العمودي، غیر أن الشاعرة

  ). المحارة الجریحة(نحو ما صنعت مع القصیدة الأولى على 

، فإن قصائده )المحارة الجریحة(والبؤریة قد غابت عن دیوان وٕاذا كانت الألوان الأساسیة 

ًحافلة بتدرجات اللون والدوال الموحیة باللون والألوان المستعارة، والدوال الملونة بطبیعتها، فضلا 

عن الألفاظ الصریحة بالإشراق والعتمة والموحیة بهما، وستتم الاستفادة من كل ذلك في الدراسة، 

ً، واعتماده منبعا لألفاظ المعجم )خلف أسوار القیامة(سینصب على شعر دیوان وٕان كان التعویل 

ً لما یمثله من نضج في رؤى الشاعرة، واكتمال في أدواتها، ولأن قصائده جمیعا مكتوبة على اللوني،

  .ّنمط شعر التفعیلة، مما یجعله بمثابة عینة قادرة على تقدیم خصائص ودلالات ناضجة  ومفیدة
                                                

 .م2008أمانة عمان، عمان، لینا أبو بكر، المحارة الجریحة، ) 1(
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الذي كان محط ) خلف أسوار القیامة(ت الألوان الأساسیة قلیلة الورود، في قصائد ولئن كان

ًتغیب غیابا تاما عن قصائد ) الأساسیة(تعویلي، لما فیه من نضج فني ظاهر، فإن هذه الألوان  ً

   ).المحارة الجریحة(دیوان 

جمله الشعریة ن یتدفق من ینبوع واحد، فیتسم غیر قلیل من صوره ووٕاذا كان شعر الدیوانی

بسمات متشابهة، فإن غیر قلیل من الاختلاف والتباین یظهر في التشكیلات الفنیة والصوریة 

لقصائد الدیوانیین، ولا سیما طرائق استعمال الألوان وأنواعها ومصادرها، على نحو ما ظهر في 

  ).المحارة الجریحة(غیاب الألوان الأساسیة في 

نفسها في دیوان ) لون( الاختلاف غیاب لفظة ومن هذا الذي یظهر في مجال رصد

، غیر مرة واحدة ظهرت فیها لفظة )المعادن(وغیاب الألوان المستعارة من  ،)المحارة الجریحة(

 مرة في ًتسعا وعشرینًوصفا للأطباق، في حین وردت الألوان المستعارة من المعادن ) الذهبیة(

  ).خلف أسوار القیامة(قصائد 

 الألوان المستعارة من الأقمشة والملابس، إذ لم یرد ذكر لها غیر ومثل ذلك یلحظ في

 عشرة ثماني) خلف أسوار القیامة(، في حین كان ورودها في دیوان)المحارة الجریحة(مرتین في 

  .مرة، وستتم الإشارة إلى هذا التباین والإختلاف في سیاق البحث

ّواذا كان ما مر من ملاحظ صناف من ألوان أو قلتها، فمن غیاب ألوان وأعلى  یؤشر اتٕ

) المحارة الجریحة( في عدد مرات ورود ألوان أو أصناف ألوان في دیوان أكثرًالملاحظ أیضا زیادة 

في ّ، كالذي یلحظ في ورود دوال ملونة بطبیعتها عدة مرات )خلف أسوار القیامة(عنها في دیوان 

ومشتقاتها التي ) الجنة(كلفظة ) ر القیامةخلف أسوا(، في حین لم ترد في دیوان )المحارة الجریحة(

خلف أسوار ( حدة في دیوان مرة واولاولم ترد ) المحارة الجریحة( مرات في دیوان ثمانيوردت 

 وهي  مرة واحدة،)حدائق(ولفظة) فردوس( لفظة ثلاث مراتٕ وان وردت مرادفاتها أو بدیلتها ،)القیامة
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ً ومن هذا الذي تفوق عددا من الألفاظ المستعارة ما یتعلق .نّمن الدوال الملونة والموحیة بتعدد الألوا ّ

  .أكثر) المحارة الجریحة(بالكواكب والأفلاك، فقد كان ورودها في دیوان 

المحارة (وغیابها في دیوان ) خلف أسوار القیامة(إن قلة ورود الألوان الأساسیة في دیوان 

عریة، بل هما نتیجة لمیل الشاعرة إلى النأي عن لا یعنیان غیاب اللون في تجربة لینا الش) الجریحة

ّالمباشرة وایثارها أن تطل بصورها ورؤاها من وراء غلالة شفیفة موشجة بالإغراء ُ ، لكي تنتج لهذه ٕ

ُالصور مزیدا مهما من السحر والجاذبیة، ومن ثم عنیت بالدوال اللونیة الرامزة، كما عنیت بالدوال  ُ ً ً

یعة وموجوداتها، بل اعتمدت الانزیاحات وما تقتضي من استعارة وتشبیه اللونیة المستعارة من الطب

  .ًدوال اللونیة أبعادا أوسع وأعمقومجازات أخرى تنتج هذه ال
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  الفصل الثاني

  إیحاء اللون في شعر لینا
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  المبحث الأول

  رموز الإشراق في شعر لینا

 ظاهرة الإشراق والعتمة في شعر لینا -1

 دلالي للألفاظ  الصریحة الدلالة على الإشراقالحقل ال -2

  الحقل الدلالي للألفاظ الموحیة الدلالة على الإشراق -3
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  هرة الإشراق والعتمة في شعر لینا ظا-1

  

ًیعد اللون عنصرا أساسیا في بناء القصیدة في شعر لینا، حتى یمكن القـول إننـا لا نكـاد نجـد  ً

  .ً اللونیة، أو من ظهور اللون صریحا، أو موحى بهصورة أو جملة شعریة فیه تخلو من الدلالة

والظاهرة اللافتة، في شعر لینا كله، تتمثل في أن هذا الشعر تتوزعـه رؤیـة لونیـة قائمـة علـى 

، فالــصورة والجملــة الــشعریة فیــه تنتمیــان إمــا إلــى )العتمــة(و ) الإشــراق(ثنائیــة متناقــضة، تتــراوح بــین 

وهمــا إذ . للــذین یكــسوان معناهمــا العــام بــاللون المناســب للــسیاقحقــل الإشــراق أو إلــى حقــل العتمــة ا

هارهــا، الــسعید لیلهــا ون.. حلوهــا ومرهــا.. یــستغرقان كــل قــصائد الــشاعرة، فإنمــا یــصوران جــانبي الحیــاة

  .من لحظاتها والشقي

، بمهمـــات الإشـــارة إلـــى  والمجازیـــةوتـــنهض المفـــردات اللغویـــة، بمعانیهـــا ودلالاتهـــا المعجمیـــة

 موحیــة بالدلالــة مالمعنــي، ســواء أكانــت هــذه الألفــاظ صــریحة بالدلالــة علــى الإشــراق والعتمــة أالحقــل 

غیــر أن لهــذه المفــردات دلالات ســیاقیة مكتــسبة مــن التركیــب قــد تكــون مخالفــة أو مناقــضة . علیهمــا

  .ًلمعناها الأصلي الذي سیعتمد بدءا دون إعراض عن المعنى السیاقي

ًة المبكرة إلى أن الرؤیـة اللونیـة سـتكون، بـدءا، قبـل تحدیـد اللـون أو  الإشار،وتعد هذه الظاهرة

متفائلــة أو متــشائمة، فالــصور والجمــل الــشعریة ... مفرحــة أو محزنــة الإیحــاء بــه، مــشرقة أو معتمــة،

الأبـیض والأســود اللــذین یعــودان بالــشعر إلــى ...النــور والظلمــة: اتجهـت هــذین الاتجــاهین المتــضادین

 ثــم نقیــضه الأســود، ثــم یعیــدان رســم الحیــاة القائمــة علــى ثنائیــة الخیــر ،)1(الأبــیضأن أصــل الألــوان 

ویكـــاد یكـــون هـــذا الاتجـــاه، عمـــاد التـــشكیل الـــشعري للتجـــارب الذاتیـــة لـــدى . والـــشر، والنـــور والظلمـــة

  . الشاعرة
                                                

عاهـد ماضـي، ألفـاظ الألـوان فـي العربیـة، : الشعاع الضوئي الأبیض یتحلل من خلال منشور زجاجي إلى ألوان الطیف السبعة، انظر )1(
  .  23ص 
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وهذه الثنائیة قد تكون على صعید التلازم، في الجملة وفي الصورة المفـردة، غیـر أنهـا، علـى 

ًعید الشعر كله، أظهر وأكثر سعة وانتشارا، بحیـث یمكـن تقـسیم الجمـل والـصور بعامـة إلـى حقلـین ص

  .مشرق ومعتم

وفي حالة التلازم، على صعید الجملة الواحدة والـصورة المفـردة، یـصح فیهـا القـول الآتـي فـي 

ًحیــث لا یكــون النهــار نهــارا دون لیــل، ولا یكــون اللیــل لــیلا دو ...: "المتناقــضات ن نهــار، ولا یكـــون ً

الأبیض أبیض دون الأسود، ولا یكون الأسود أسود دون بیاض، ولا یكون موت دون حیـاة، ولا حیـاة 

وكـــل واحـــد هـــو امتـــداد ومكمـــل لوجـــود الآخـــر، فـــلا وجـــود إلا مـــن عـــدم، ولا عـــدم إلا ... دون مـــوت

  .)1("شيءًودلالة وجود الآخر تتأكد وفقا لمبدأ الاسم، فالاسم دلالة وجود ال. لوجود

ولمحاولة حصر ألفاظ العتمة والإشراق، في قصائد الشاعرة، لدراستها واسـتخلاص دلالاتهـا، 

ٕكــان لا بــد مــن الاســتعانة بمعجــم لــوني لا یقتــصر علــى ألفــاظ العتمــة والإشــراق، وانمــا یــشتمل علــى 

 الــــصریحة الألـــوان الــــصریحة، والألفــــاظ الــــصریحة بالإشــــراق، والألفـــاظ الموحیــــة بالإشــــراق، والألفــــاظ

بالعتمـــة، والألفـــاظ الموحیـــة بالعتمـــة، والألفـــاظ التـــي تتـــضمن الألـــوان أي أســـماء الملونـــات كالمعـــادن 

  والنباتـــات، والأفـــلاك والنجـــوم، والألفـــاظ، والـــورود،وألفاظهـــا، والأحجـــار الكریمـــة، والألبـــسة والأقمـــشة

وسـتتم دراسـة المعجـم وتثبیتـه ). لـخا...كالـدم والغـراب( الـصریحة بالدلالـة علـى اللـون ّالملونة بطبیعتها

  .في الموضع المناسب من الدراسة

                                                
، لجمیلـة عمـایرة، مجلـة أفكـار، العـدد )بـالأبیض والأسـود(بین الظلمة والنـور فـي روایـة، :  طراد الكبیسي، ائتلاف واختلاف المتضادات)1(

 .148م، ص 2007، شباط )220(
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  الحقل الدلالي للألفاظ الصریحة الدلالة على الإشراق-2

ألفـاظ ذوات : ّمیز المعجم اللوني، في شعر لینا، بین نـوعین مـن رمـوز الإشـراق، النـوع الأول

: ویـأتي فـي مقدمـة ألفـاظ هـذا النـوع. اقدلالة قریبة من الألوان المشرقة، وصریحة بالدلالة على الإشر

الشمس والقمر والبدر والـضوء والنـور والبـرق والـشعاع، والحطـب واللهـب والـوهج والقنـدیل والاشـتعال، 

أمــا النـوع الثـاني فألفاظـه موحیــة . ومـا فـي حكمهـا فــي الدلالـة علـى الإشـراق، كمــا سـیثبت فـي المعجـم

  .، النار، فضاء وغیرهاالعلیة، الماء، البحر:  مثلبالإشراق إیحاء

الــشمس مــصدر الــضوء، وســر الحیــاة، : وفـي مقدمــة الألفــاظ الــصریحة الدلالــة علــى الإشــراق

 ،وفـي الدلالـة علـى هـذه المعـاني. )1(ً فـضلا عـن اتـصالها بالـسعادة والرغـد،ورمـز الـشروق فـي الوجـود

ًطلاء للذهب لتزیده إشـراقا) الشمس(جاءت  ًا جـاء مطلیـا بالـشمس، فالـذهب رمـز الإشـراق، فكیـف إذ. ً

  :)2()للتاریخ بقیة(من قصیدة ) السندباد(في مقطع 

  ...ُاشفّ النُ الذهبَذاك
  !!ْمسّ بالشٌّ مطلي
  ... َ فیككَُوطواف

  ...هَُ طلاسمُّكَیف
  !ْ لغزُوالعالم

، التي یتقاسم فیها الحبیبان مصادر الألـق والفـرح والمتعـة، یكـون مـن )الفردوس(وفي قصیدة 

مقتــرنین، إلــى جانــب شــفافیة الــسعیر، فالمــشهد ) ضــیاء الــشمس(أحــد مــشاهدها الــشعریة نــصیبها فــي 

  :)3(غایة في الإشراق

  هِِ بشمسِیاءّ الضُولها عناقید
  ْ السعیرُولها شفافیة

                                                
دراسـات : بدیعة أمین، فـي المعنـى والرؤیـة: ً، وانظر أیضا145ً ابن المعتز نموذجا، ص -عبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في الشعر) 1(

  .167م، ص1979دار الرشید للنشر، بغداد، في الأدب والفن، 
 .10لینا أبو بكر،خلف أسوار القیامة، ص ) 2(

  .24ف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر،خل)  3(
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  . ّومن المتوقع أن الشمس، حیثما جاءت في شعر لینا، تجيء محملة بدلالة الإشراق

ّرض، بعد أن ینیر السماء فـي اللیـالي القمـراء، یتبـوأ والقمر، الذي یسفح نوره الفضي على الأ

ًفـضلا . مكانه اللائـق فـي الحقـل الـدلالي للإشـراق، فیرفـد المعجـم اللـوني فـي شـعر لینـا بإضـافة مهمـة

  .)1(تحسین مزاجه النفسيوعما للنور من أثر في أعمال الإنسان وزیادة فعالیته العضویة 

) نخبـك بـاریس(ي قـصیدة  تبدیـد ظلمـة لیـل بـاریس فـعلـى) القمـر والبـدر والمـصباح(ویتعـاون 

   :)2(، في هذه الصور التي تضج بالإنارة والإشراق)الفجر (ّإلى أن یحل

  ...نصفا قلبي
  ...لٌِ مكتمٌ بدر

  ْكناهُ سِفي الأضلع
  ...َفي باریس

  ... لنا
  ...ْانّرسیُ ك
  ...َعطفِ المْیرتدیان

  ...َافّالشف والشالَ 
  ... مقهىةَِابّ على بوِلاتبُُ القِویحتسیان

  ...ُ الفجرَّفإذا حل
  ...ْ یعودان

  ...ِ إلى الفندق
  ِیغتسلان

  ...هِتِ حبیبَسمج هذا سُِ ویلب
  ...هِِ بواجبُالمصباحفیقومُ 

...  
  ... الفانیلاُقمر

  ... شوكولاِ في قالب
                                                

عز الدین إسماعیل، الـشعر العربـي المعاصـر، قـضایاه وظـواهره : ، وانظر أیضا125عبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في الشعر، ص) 1(
  .169م، ص 1972بیروت، دار العودة، ، )2(ّالفنیة والمعنویة، ط

  .56-45 خلف أسوار القیامة،، ص ،لینا أبو بكر) 2(
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  ...ةَِكهَّ النُّ باریسيٌلیل
  ...رنساَ فِنعُ من ص

ْ ولذیذ الأنسام ُ  
  

   :)1(ما مثله في باریسوالقمر في رو

  ... ٌ جمیلُفصافّالص
  ...ٌوبیوت

  ةٍَموقد... َ مقابرُمثل
  ِ القمرِفي حضن

  ْهرانّ الس
، الــذي یعــده المعنیــون بدراســة الألــوان ســبب ظهــور الألــوان فــي )الــضوء(ومــن هــذه الألفــاظ 

 والــضوء مفعــم .)2(ًالأشــیاء، ویعــده بعــضهم لونــا فیرقــى بــذلك إلــى مرتبــة الألــوان الأساســیة الــصریحة

ًوفــي شــعر لینــا جــاء الــضوء محمــلا بكــل دلالات . )3(بالإشــراق، بــل هــو أحــد أشــكال الطاقــة المــشعة ّ

ًالإشـراق، بـل محمــلا بـالألوان التــي یحملهـا الطـاووس كلهــا، بـل إن الــذي یزیـده جمـالا فــوق مـا تمنحــه  ً ّ

  :)4(ٍألوانه من جمال أنه مجسَّد في هیئة امرأة مستلق في جسدها

  ...ْوءّوالض
  ِ امرأةِ في جسدٍستلقُ مٌطاووس

مـن القـصیدة الأولـى الطویلـة فـي ) 12( ، وذي الـرقم)سـتاتیك(     وفي المقطع ذي العنـوان 

ٍالـــدیوان، جـــاء الـــضوء مـــشربا بمعنـــى الإشــــراق المـــستفاد مـــن دوال أخـــرى محملـــة بالإشـــراق، كالنــــار  ً ّ

  ًإمعانا في إبراز دلالته الإشراقیة، ) نارًمكبرا زمبركي ال( والضوء نفسه جاء. كهربة، واللونوال

  

                                                
 .72حلف أسوار القیامة، ص بو بكر، لینا أ) 1(

  .ّوقد مر ذكره في مبحث الألوان الأساسیة الصریحة) 2(
  .10شكري عبد الوهاب، لقیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء، ص ) 3(
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  :)1(باللون لیسطع أكثر) تقدح(والكهربة جاءت 

  ...ٌدینامیك
  ٍ حدیدَ فوققُُیطر
  ْقطار ...َ مثلُیضبح

  ِ في اللونُ تقدح...ٌكهربة
  ْ النارُّيِبركم زٍ ضوءرُِّمكب

 وشــریكته فــي حیــث تنقــسم المــشاهد بإشــراقها وعتمتهــا، بــین الآخــر) الفــردوس(وفــي قــصیدة 

ویزیــد معنـــى ). الــسعیر(ًبشمــسه، ولهــا أیـــضا شــفافیة ) الــضیاء(الموقــف، یكــون مــن نــصیبها عناقیـــد 

ًالإشـراق وضــوحا أن الــضیاء جــاء علــى هیئــة عناقیـد، ومقرونــا بالــشمس  ، فیمــا جــاء )مــصدر الــضوء(ً

  :)2(السعیر بشفافیته

  هِِ بشمسِ الضیاءُولها عناقید
  ْعیر السَّةَُولها شفافی

إذا كــان الــضوء أقــوى مــن النــور، لأنــه مــا یــصدر عــن الجــسم نفــسه مــن ضــیاء فــإن النــور و

. )3(قریب منه، لأنه ما ینعكس من ضوء عـن الجـسم، كنـور القمـر المـنعكس علیـه مـن ضـوء الـشمس

في مـشهد یلتقـي فیـه الحبیـب بالحبیبـة ) نخبك باریس(في قصیدة ) النور(وبهذه الدلالة الإشراقیة جاء 

  :)4(باریسيفي مرقص 

  ...التقیا
  ِ العنبرِ مسلاتُ مثلُوالمرمر

  ِ العبراتِوكرستال
  ِقصاتَّ الرَّ صوفيصَُ المرقَكان

  ٌموسیقى خافتة

                                                
  .16لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .24أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، خلف ) 2(
، سورة یونس، آیة )ً هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا": ، وفي القرآن الكریم)ضوء(، المعجم الوسیط  مجمع اللغة العربیة:انظر) 3(

5. 

  .47لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 4(
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  ْ بالیةُوحرائر
  ...ِ الحزنَ نحوجُُتعر

  ...ً زهوراُ النورُفینفرط
   ِموات السََّوسط

  ...هُتُأتنصَّ
  ِورّ النُ ریحانهُُفإذا قامت

  بِ العشُ دیباجهُسَُوملم
  ...ِ اوركسترا المسكهُُوكوثر

ُوایقاع   ْ الإحساسٕ
ففي هـذا التـشكیل القـائم علـى تراسـل الحـواس یكتـسب النـور دلالـة إشـعاع مـستمدة مـن ضـوع 

  .رائحة الریحان

ّواذا كان كل من الضوء والنور قد دل على الإشراق، فإنهما عبـرا عـن حالـة الفـرح والانـشراح  ّ ٕ

  .ّء القصائد ومضامینها تعبر عن ذلك بوضوحالتي كانت علیها الشاعرة، وأجوا

أو ) أشـعة(والضوء ینبعث من مـصدره، والنـور یـنعكس مـن الجـسم الـساقط علیـه، علـى هیئـة 

لنـار، وهـي فـي قریبة في معانیهـا مـن الـضوء وا) ٕشعاع واشعاع وأشعة(، ومن ثم فإن الألفاظ )شعاع(

  . والنورّنا تعبر عن الإشراق كما عبر الضوءدلالاتها في شعر لی

الــذي یعبــر ) الــشعاع(ر عــن الغیــب بأنــه اخبـإ) للتــاریخ بقیــة(ففـي المقطــع الثالــث مــن قــصیدة 

الغیــــب (و ) المــــشرق(واقتــــرن ذكــــر الــــشعاع بـــــ . واضــــحة) شــــفافیة( وفــــي هــــذا التعبیــــر ،نافــــذة الــــروح

  :)1( هذا المقطع المشهد الشعري فيلیكشف عن جو الإشراق الذي یسود) اللامرئي

  ...ُالغیب
  ...ْ الروحَ نافذةُ یعبرٌ شعاع

  ...ٌوقیامات
ٍتتلوى في بوق   ْ شرقيّ

                                                
  .9لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
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  ...ُوالمشرق
  ! لا مرئيٌغیب

َّوفـــي المقطـــع الثـــاني عـــشر، مـــن القـــصیدة نفـــسها، المؤلـــف مـــن مـــشاهد حركیـــة، جـــاء لفـــظ 

ًلیكــــون مــــشهدا غریبــــا یفــــصح عــــن تــــشظ) إشــــعاع( ً أطــــوار بــــشریة، موحیــــا بالإشــــراق، وعلــــى هــــذا يً

  :)1(النحو

  ِ في اللونُتقدح... ةٌبََكهر
  ْ النارُّ زمبركيٍ ضوءرُِّمكب

  ِّ مائيٍ في معجونٌخشخشة
  !ْ الأطوار بشريٌُّإشعاع

، )كهربـة تقـدح فـي اللـون(ّویمكن تصور الإشعاع والإشراق من طبیعة التعابیر التي صحبته 

زمبركـي (و) ر ضـوءّمكبـ(المـشرقة، ومثـل ذلـك فكل من الكهربة والقدح في اللون یفیـد الـصورة اللونیـة 

  .فورود الإشعاع حصل في أجواء مضاءة). النار

، جاءت لفظة أشـعة فـي صـورة ناریـة مقترنـة بأشـعة )مندورا خلف أسوار القیامة(وفي قصیدة 

  :)2(اللیزر

Ďرصا خشبیاُ قُكان اللیزر ً...  
  ...ْ زنكْ منٍة زرنیخّبأشع

  .اقوالاحترر عن أجواء مفعمة بالإضاءة فالصورة ناریة تعب

شــــراق یــــوحي بــــالانفراج الروحــــي، مناســــبة إّقــــد عبــــرا عــــن ) الإشــــعاع(و) الــــشعاع(وٕاذا كــــان 

ّقـــد صــورت التــأزم النفــسي المناســـب ) الأشــعة(لموضــوعي القــصیدتین اللتــین وردا فیهمـــا، فــإن لفظــة 

  .لطبیعة القصیدة

                                                
  .16أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، خلف ) 1(
  .75لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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ج والـــسعیر مـــستعر والجمـــر والـــوه(ومتعلقاتهـــا ولوازمهـــا، مثـــل ) نـــارلل(ونلحــظ الكثـــرة النـــسبیة 

والبركــان وتتــأجج وتــشتعل والملتهــب والتنــور ویــضرم واحترقــت والقنــدیل وموقــدة والأوار ویوقــد وغیرهــا 

 وفـي واحـدة منهـا جـاءت مجموعـة ،، أما النار فقـد وردت خمـس مـرات)من الألفاظ ذات الصلة بالنار

ًمجموعـــة مناســـبا تمامـــا لأجـــواء الـــص) النیـــران(وكـــان ســـیاق ورود ). النیــران( ً ورة التـــي وردت فیهـــا؛ إذ ً

ًجـــاءت مـــادة للتفجیـــر الـــذي أحدثـــه الـــوطن العربـــي المتمثـــل فـــي ســـیزیف رمـــز العـــذاب الأبـــدي وســـط 

  :)1(ّجهنم

  ...ْسیزیف
  ...ٌّ عربينٌَزم

  ِ القهرَ كارُیهجر
ِّویفج   مََّ جهنَ وسطرُُ

  هَْنیران
هربــة والمكــن الــذي فقــد وردت مــع مجموعــة ألفــاظ قریبــة منهــا فــي دلالاتهــا، كالك) النــار(أمــا 

ّیتفرقـــع وتقـــدح واشـــعاع ومكبـــر ضـــوء ودینامیـــك وخشخـــشة وأمثالهـــا، فـــي قـــصیدة  ع صن، لتـــ)ســـتاتیك(ٕ

  :)2(الأجواء الملائمة لمضمون القصیدة

  نیاُ دةَِ في ورشُ یتفرقعنٌكَمَ
  ...والدنیا

ْ دوارنٌكَمَ ّ...  
  ...ٌدینامیك

  ٍ حدیدَ فوققُُطری
َیضبح مثل ُ َ ْقطار...ْ ِ  

  ِ في اللونحَُ تقد...ةٌَكهرب
  ْ النارُّ زمبركيٍ ضوءرُِّكبمُ

                                                
  .14، ص )الدائرة الحلزونیة(لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، من قصیدة ) 1(
  .16لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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ًفـضلا عـن دلالـة الاضـطراب ) ّمكبر ضوء زمبركـي النـار(دلالة التوهج واضحة في التعبیر ف

  .وعدم استقرار الضوء لتحرك النار واضطرابها

 في هذا التشكیل الاستعاري البـدیع الـذي بـدت فیـه المـرأة ترتجـف وهـي تـرقص ،وجاءت النار

  . على شدة الانفعال والتأثرًیلااكهة مصنوعة من نار تتأرجح، دلاعي من تحب، كفبین ذر

  :)1(ّ فالنار المتأججة عبرت عن الانفعال العاطفي الطاغي، في هذا المشهد

  هِیَْ ذراعَ بینتْفََوارتج
  ...مبانیاَ شِ كمنجةَ فوقٍكمندیل

  ...جّْ تتأجٍ من نارٍ فاكهةْأو
المضرمة المشبوبة التي أشعلها فـي حنایـا الـشاعرة شـباك اللیـل عن العواطف ) النار(وعبرت 

  :)2(المطل على شرفات السدیم، في هذه الصورة التشخیصیة البارعة الملفعة بالثنائیة الضدیة

  ...ٍ لیلُاكّوشب
  ِدیم السَِّفاترُُ على شُّطلیُ

  ...هديُ ناري وسمُِضرُفی
ًوالتــأجج والإشــراق، فتكـون جــزءا مهمــا مــن فــي شـعر لینــا تمثــل التـوهج ) النــار(وحیثمـا وردت 

  .مفردات حقل الإشراق

مهمـة المـشاركة فـي صـنع ... ولوازم النار ومتعلقاتها من صفات وأفعال تـؤدي المهمـة نفـسها

  .عالم الإشراق

 تكــرر ، فقــد لقـرب معنــاه مـن وظیفتهــا ودلالتهـا،)اشــتعل( الفعـل وأكثـر الأفعــال ملازمـة للنــار،

المكتظــة بــصور مأزومــة، ) البیــاض(لــشاعرة، إذ ورد هــذا الفعــل فــي قــصیدة عــدة مــرات فــي قــصائد ا

  :)3(لیعبر عن اشتداد الأزمة، وعلى هذ النحو من التشكیلات الصوریة

                                                
  ).نخبك باریس( قصیدة ، یلاحظ أن هذا المشهد جاء في مرقص في45لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص) 1(
  ).البیاض(ً، وهذه الصورة التشخیصیة جاءت مشهدا من مشاهد قصیدة 61لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة،، ص ) 2(
  .66لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 3(
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  ...یيرُْ عِبمعطف.. .ي عظاميجّسَأُ
  ...يَِّنِ مُ العظمَهنَوقد و

  ...ً قفراُ الخطوَواشتعل
  ...جاهيِّ اتُ الطریقَّوضل

  !ديْوقص
ًلخطــو یــوحي بــشدته ولا جــدواه فــي وقــت معــا، مــستفیدا مــن التعبیــر القرآنــي الكــریم فاشــتعال ا ً

  .)1(في ما یدعى بالتناص

 یجـيء ،المبنیـة علـى صـور مـن أفـانین اللقـاء) سـاعة عمـر( مـن قـصیدة ،وفي مشهد انفعالي

لــه فــي طاقتــه القــصوى حتــى لیــشعل شـظایا المــاء، فإشــعال المــاء یــشي بمقــدار مــا یحم) یــشعل(الفعـل 

  :)2( إشراق من شدةالفعل من زخم الإحراق وما یستتبع

  ِجسْ النرلَّ شلالُُیسد
  نِِ الفاتيِرُْ العِ قمیصَفوق

  ...ِقني فیهرِغْیُ
  ْ لا أغرقْكي

  ِ شظایا الماءِ القلبِ رمادَ حوللُِشعیُ
  ِروزْ الفیرِزُُ على جهِْ شفتیُغمضُوی

  حِزَقَ.. . إلىعَمْ السَّقُِفیستر
  ْالأمواج

، قریبـــــة فـــــي )و یتفرقـــــع) تلتهـــــب(و ) تتـــــأجج(و ) احترقـــــت(و ) یوقـــــد(و ) یـــــضرم(فعـــــال والأ

ً، وملازمتهـــــا للنـــــار مألوفـــــة، فهـــــي تـــــشكل رافـــــدا یـــــصب فـــــي الحقـــــل الـــــدلالي )یـــــشعل(دلالاتهـــــا مـــــن 

وقریــب مــن هــذه المفــردات ألفــاظ أخــرى تفیــد الإشــراق، وتنــدرج فــي الجانــب المــشرق مــن . )3(للإشــراق

  .الوهج ومستعر والجمرة والآلاء والسعیر والبركان والتنور والأوار وأشباههاالمعجم اللوني، ك
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ًوالـى جانــب هــذه المجموعـة، لمحــت الدراســة فــي شـعر لینــا وفــرة ین تــاثن مـن المفــردات، بلغــت ٕ

ر والمـــشكاة والألـــق الإشـــراق، كـــاللیزر والمـــصباح والجمـــ مفـــردة صـــریحة فـــي دلالتهـــا علـــى وتـــسعین

 وما شابهها في الدلالـة، شـكلت الحـصیلة الأولـى مـن الحقـل الـدلالي المـشرق والفجر والصبح والبكور

 أمـا جملهــا  بمفـردات مفعمـة بالإشـراق،ًفـي شـعر الـشاعرة، فـضلا عــن دورهـا فـي رفـد المعجـم الــشعري

  .ًشراق شعریاعن معاني الإ دت فیها فقد نهضت بمهمة التعبیرالشعریة والسیاقات التي ور

ــــص ــــئن وردت الألفــــاظ ال ــــاثنریحة بالإشــــراق ول ــــف أســــوار ( مــــرة، فــــي دیــــوان ین وتــــسعینت خل

، لتحتــل المرتبــة الرابعــة بــین الحقــول الدلالیــة الــستة للألــوان، فــإن الألفــاظ الــصریحة بالدلالــة )القیامــة

 فــي ولــى، لتحتــل المرتبــة الأات وثمــاني مــرمائــة وردت ،)المحــارة الجریحــة( فــي دیــوان ،علــى الإشــراق

 أكثــر ، فـي دیوانهــا الأول،وهـذا یعنــي أن الـشاعرة كانــت. لحقــول الدلالیـة المتنوعــةالتكـرار بــین ألفـاظ ا

  ).خلف أسوار القیامة(ًمیلا إلى التصریح بدلالة اللون منها في دیوان 

إحــدى ، النــار التــي تكــررت )المحــارة الجریحــة(ًوأكثــر الألفــاظ الــصریحة بالإشــراق ظهــورا فــي 

ًفـضلا عـن ظهـور المـشتقات والأفعـال التـي تتـصل .  مراتستت ، تلیها الأنوار، التي ظهرة مرةعشر

. وأمثالهــا) تــصطلي(و) أنــار(و ) توقــد(و ) تــضطرم( و )اشــتعل(و ) الاحتــراق(و ) تــلألأ( مثــل ،بهمــا

  .ّعدة مرات) تلألأ(واللافت ظهور الفعل 

، علـى ّ في سیاق التفجع والتوجع والـشكوى المـرة، في كل مواضع استعمالها،أما النار فوردت

  :)1(، وقد وردت في بیتین متتالیین)من غمد الصحراء(نحو ما وردت في قصیدة 

ّمول إذا ضنوا هي النَّ الشَّإن       ًسیان قاصدةِّلا ترشفي الكأس للن   ُارّ
  

  ُ وأسفارٌكفى تنوء بكم حرب       یا ظاعنون ونار البین كاویة
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بّــرت عــن وجــع وحرقــة ، ع)ة الجریحــةالمحــار(وفــي كــل المواضــع التــي وردت فیهــا النــار فــي 

ًلاهثــة لتــصور مــشهدا لتقهقــر الأمــة ) النــار( تجــيء ، فــي القــصیدة نفــسها،ّوبعــد عــدة أبیــات. ممــضین ّ

  :  )1(وضیاع مجدها

  ُل تلهث في أحشائه النارخوالن       ًالریح تعصف من كنعان ثائرة
  

  :)2(مّلة بكل دلالات الإشراقوالأنوار التي تأتي بعد النار في عدد مرات التكرار جاءت مح

  ُ وما زارتك أنوارُلامَّساد الظ       تهءیل إذ أرخى عباَّ اللِراعكقد 
  

یظهــر ثــم .  ســبقها اللیــل والظــلام أیــضا،     ولكــي یظهــر مــا فــي الأنــوار مــن طاقــة إشــراق

جفــن  جــاءت مقترنــة بعــودة البهجــة إلــى عــین الــشمس لكــي یــستفیق ،الإشــراق الــذي تــوحي بــه الأنــوار

     :)3(نفسهاالأنوار 

  ُمتى نعید لعین الشمس بهجتها     وتستفیق بجفن الأفق أنوار
والــذي یــسترعي الانتبــاه أن الأنــوار، علــى كثــرة ترددهــا، جــاءت مجموعــة لتــدل علــى التكثیــر 

  .السطوع ولم تأت مفردةّشدة و

اق الأنـــوار، ًوجــاءت الـــشمس، فـــي الـــصورة التــي تـــضمنها البیـــت المـــار الــذكر، مـــصدرا لانبثـــ

 فهــي مــصدر الــضوء فــي الحیــاة، ومــصدر النــور ،ًوهــي كــذلك؛ إذ هــي أشــد موجــودات الكــون إشــراقا

  .ًفعلا

ولم تجد الشاعرة لتصویر حزنها على فقد أبیها غیر أن تـشبهه بغیـاب الـشمس خلـف الـتلال، 

  :)4(فغیابها غیاب لكل دلالات النور
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  ارَیُّجي عن الثَّل العمر الشَّفترج
  ...مالِّش الرعروامتطى 

  مس تستلقي بآناء الغروبَّكالش
  ...لالِّالتُّتحف خاصرة 

  .ّوقد مهدت الشاعرة لغیاب الشمس بترجل العمر عن الثریا المعروفة بإشراقها وتلألئها

ًفـي الـدیوان، ویظهـر هـذا الفعـل مقترنـا بمـصادر ) تـلألأ(واسـترعى النظـر تكـرر ظهـور الفعـل 

 إلى جانـب أفعـال موحیـة بالإشـراق والإنـارة، علـى مـا یظهـر فـي ،ارة والدرإشراق لوني، كاللؤلؤة والمح

  : )1()المحارة الجریحة(هذا المقطع من قصیدة 

   محارتي الجریحة  فانتشيتْنّأَ
  ...ْألق الوجود

   لؤلؤتي قوافيُونزفت
  ...ْفوق شطآن القصید

   شواطئيَیا من قصدت
  ...ونهلت من

  ...ْالورید عبق 
   محارتيَّدرأوقدت من عینیك 

  ...فغدت
  ...ْلألىء من جدیدُ ت

 مـصوغ علـى نحـو مجـازي لیــشكل ،شـراق فـي دلالتهـا علـى الإ،وجمیـع هـذه الألفـاظ الـصریحة

ًصورة أو تعبیرا منزاحا لیبدو أكثر إشراقا وتوهجا ً ً  على نحو یظهر فورة العاطفـة لـدى الـشاعرة ومیلهـا ،ً

عـــال، لـــذا حفـــل هـــذا المحـــور بـــوفرة مـــن هـــذه الألفـــاظ إلـــى إبـــراز معانیهـــا محملـــة بـــالتوهج وحـــدة الانف

وشــــعلة الأشـــواق، وتـــصطلي، وشـــهب الــــصبا،  ّالموحیـــة بـــشدة الإشـــراق، مثــــل الألـــق، وتنهـــد النـــوار،

وقنادیل الحنان، وجحـیم النـار، وحـصب ونـار، ولتـشعل هـذا الأفـق ضـیاء، ونقطـف مـن وهـج الـشمس 

  . أمانینا، وأمثالها
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  لإشراقا  الدلالة علىالموحیة الحقل الدلالي للألفاظ -3

بعــد عــرض مجموعــة مــن المفــردات الــصریحة فــي دلالتهــا علــى الإشــراق، التــي تــشكل الرافــد 

الأول لحقـل الإشــراق الـدلالي، ینــصب الجهـد، فــي القــسم الثـاني مــن هـذا المبحــث، علـى تتبــع الألفــاظ 

شـــراق الـــدلالي فـــي شـــعر الموحیـــة بالإشـــراق، علـــى غیـــر صـــراحة، التـــي تمثـــل الرافـــد الثـــاني لحقـــل الإ

  . الدلالةًالشاعرة، وهي أكثر عددا من الألفاظ الصریحة

ویتـصل بـه، مـن محیطـات وبحـار وبحیـرات ) المـاء(وفي مقدمة هذه المجموعـة مـا یتعلـق ب 

  .وأنهار وجداول وعیون وواحات وكوثر وأمواج وثلوج، وما یقرب في دلالته من هذا الحقل

ت هـذا الحقـل، سـر الحیـاة وسـبب الوجـود، ومـن ثـم فـإن فـي والماء، وهو مـصدر وجـود مفـردا

ّمقدمة ما یوحیه، هو ومتعلقاته، من معان ودلالات، یتجلى في الإشراق والتفتح والنضرة ٍ.  

والــسیاقات التــي وردت فیهــا متعلقــات المــاء، ولا ســیما البحــر والنهــر، فــي شــعر لینــا، مفعمــة 

مــن ) ســتاتیك(بحــر، فــي هــذا المــشهد الحیــوي مــن مقطــع بــالتفتح والتــدفق اللــذین نلمحهمــا فــي لفظــة ال

  :)1()للتاریخ بقیة(قصیدة 

  يٌِّّ ذر...ٌموحُوج
  هُُطاوعُ یسَیَْ ما لسُهَْید

  !ِ وكفیفٌّيغَِ ب...ِكالفیضان
  هُُ فیه عناصرحَُتسب.. .ٍ فراغُومجون

  هارُِّیسَُفی
  ُ المركبهُُ یشاطر...ِكالبحر

  ْ التجدیفَقدر
ً، فــضلا )تــسبح(و) الفیــضان(هد الــصوري بحیویــة المــاء، جــاءت لفظتــا ولتكتمــل أجــواء المــش

  .لإنجاز هذه المهمة) المركب والتجدیف(عن 
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تعبیــر یــوحي بمــا فـــي البحــر مــن حیویــة تمـــد ) وطنــي زئبـــق(     وفــي المقطــع ذي العنــوان 

ّالعشب بالنمو، حتى أنها سوغت للشاعرة نسبة العشب إلى البحر
)1(:  

  ِمر العِ لجرارأٌَتكمُ
  ِالأفق ِخارُ بَ مثلدُّیتنه

  رِجَْ فةَِبساع
  ...ْامّ الأیةََیقرأ حاشی

  ِ البحربَشُْم عِّقلُوی
 بالجملـة ،ًوأجواء الصورة مبتلة بالبخار، فضلا عما توحیه الجرار، غیـر أن الـشاعرة صـرحت

  :ً بوجود الماء أیضا،الشعریة التي أعقبت  عشب البحر

  ...لُّیترح
  ءِ والماِئبقّ الزَبین

البحــر مـــرتین حــین یتكـــرر ) یــزدوج(، )للتــاریخ بقیـــة(مــن قـــصیدة ) المـــدن نــساء(وفــي مقطــع 

مرتین، لینهض بمهمة التطهیر فیغـرق أرشـیف الـدنیا وتاریخهـا، ویمهـد لتعمیـر بـلاد جدیـدة خالیـة مـن 

ّالنساء، اللواتي یتزین للریح ویقترفن الموت بأحضان الجلادین ّ)2(:  

  ! ُ البحرُیزدوج
  لماذا؟

  ...قٌسَِّتُ مقٌسَنَ
  ...ْ وادهُمُُیخر

  ...نیاّ الدَ أرشیفرُُیطم
  ْبلاد... يِْ الطمَر فوقِّویعم

َِوثق...مٌرَإِ   ْحراءّ الصقِنُُ في عتُْ
  ْ عاد...ةِحَیْ للصَّتَْبیحوأُ

  ...ُ البحرُوجدَْیز
  ...ٌ نساءُ المدنَّلأن
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  ...ِ للریحَّنَّیتزی
  !ْ الجلادِبأحضان... َ الموتَویقترفن

ًالبحر هنا، بطاقاته المضاعفة، لا یحمل الإشراق فحـسب، بـل یحمـل أیـضا وظیفـة التطهیـر، 

ــــــى أدران  ــــــساد(فیتــــــضاعف إشــــــراقه، لیطغــــــى عل ــــــواد، ) الف ــــــه، فــــــي إرم وأرض عــــــاد، وال الــــــذي یقترف

  .الجلادونو

لیوحي كل معاني الإشراق، فـي قـصیدة محملـة بكـل مـا ) الفردوس(في قصیدة ) البحر(وجاء 

ًلحبیبــــة مــــن مــــسرات الطبیعــــة واشــــراقاتها، لتهبهــــا للحبیــــب، ولتبقــــي لنفــــسها شــــطرا مــــن هــــذه تتمنــــى ا ٕ ّ

  :)1(ًّالإشراقات، ومنها البحر مفتنا في أیقونة الصفصاف

  ...ُولها الأیائل
  ...ُوالجداول

  ِفصافّ الصِ في أیقونةِ البحرُوافتنان
  ...ُ وعمقهُ الودیعرُزَْوالج

  ...ْنفوانُوالع
ً أن تـــشفع البحـــر بـــالجزر الودیـــع والعمـــق والعنفـــوان، لیـــزداد البحـــر إشـــراقا ة الـــشاعرولـــم تـــنس

ًوتفتحا وانبعاثا ً)2(:   

ِ العتقُ أرجوانَلك ِ  
ِحد عرائش الفیروز   هاِ في دمَّ

  ْ الأقحوانُ وانبعاثحُِّ التفتُوأسرار
  ...َولها نداك

  یاحِّ الرفِزْعَ في ِ القیثارةُذَِول
  ْندیانِّ السِعلى انتشاء

 مـن قـصیدة فـي شـعر الـشاعرة، محملـة بكـل موحیـات الإشـراق، قـدر مـا تحملـه قــصیدة ولـیس

وغیـــر قلیـــل ممـــا لـــه صـــلة ) نفحـــة الفجـــر(و ) كـــوثر الرمـــق المبلـــل بالـــصهیل(هـــذه، مثـــل ) الفـــردوس(
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، كالجداول والبحیرات والواحات والكوثر والقـواریر ویـسكبها والجـزر والخـصب، فهـذه )الماء(تكوینیة بـ 

  .ّ واضحة في ایحائها الإشراق، وبعضها صرحت الشاعرة بدلالته علیهالمفردات

  .في سائر شعر لینا فهو قرین هذه الدلالة) البحر(وحیثما ورد 

  وٕاذا كـــــــــــــان للجـــــــــــــداول والبحیـــــــــــــرات والواحـــــــــــــات حـــــــــــــضورها الإشـــــــــــــراقي فـــــــــــــي المـــــــــــــشهد 

ـــــــشعر   یة الـــــــسابق، فـــــــإن للنهـــــــر هـــــــذه الدلالـــــــة الاشـــــــراقیة  التـــــــي تفـــــــیض علـــــــى الـــــــصور والجمـــــــل ال

نخبــك (التـي یــرد فیهــا، علــى نحــو مـا یظهــر فــي هــذا المــشهد فــي أحـد المــراقص الــذي تــضمه قــصیدة 

  :)1()باریس

  ...ْ وشتاءٍ نهرْ منٌقصر
  ْها الزرقاءُ خیمتةَُّوالشمسی

  ...ْوهواء
   حریريُِّ مثل البحر

  ...يٌِّ طرُوالماء
  ...ِاعمّكیاج الناكالم

  ْ الأصداءفیروزيُّ
  ٌرال كو...مَُهذا العال

  ...ِتتغنى بالعشق
  ْناءِ غُوباریس

هـــذا المــــشهد تــــضافرت علــــى تــــصویره مجموعــــة دوال إشــــراقیة، كــــالهواء، والبحــــر الحریــــري، 

والماء الطري، والمكیاج النـاعم الفیـروزي الأصـداء، فقـد توالـت هـذه الـصور لتكمـل رسـم القـصر الـذي 

  . جانب النهر والبحرویلاحظ هنا ورود الماء إلى. یُشكل النهر أحد مقومات وجوده

فــي تــصویر ) النهـر(المكتظـة بمــشاهد اللقـاء بــین الحبیبـین یــسهم ) سـاعة عمــر(وفـي قــصیدة 

ّاللحظات المحملة بالإشراق، على هذا النحو
)2( :  
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  ٍ نهرْناحيجَِني بصُِراقُوی
   الأولىهُتَُّالدنیا حوری

  ْ وأنثاه...ُوهواه
  ...َّ إلىُّقرَِوی

  ِّوفيّ الصِ الیاقوتِ كغدرانُفینساب
ُراتا مفُ   ...ًفاِحترً

  ْمجراه
  ...ِ ضفافَري بینْیس

  سرابي ویقیني
  ...ُ ملاك...َفهو

  یساري ویمیني
ّوالنهــر الــذي ترســمه هــذه الــصورة جــاء محفوفــا بكــل مــا یــشیر إلــى الإشــراق والتــوهج، فالــدنیا  ً

ًحوریــة، وهــو ینــساب رقیقــا كغــدران الیــاقوت الــصوفي، ملازمــا مجــراه، فیمــا یواصــ ل هــو انــسیابه بــین ً

  .ضباب السراب والیقین

ٕولـیس هــذا المــشهد وحــده الـذي یــنهض بمهمــة كــشف التـوهج، وانمــا القــصیدة، بكــل مــشاهدها 

وصـورها، حافلـة بالإشـراق، تـنهض بـه مفـردات الـضوء وریحـان النـور وملمـسه دیبـاج العـشب ومــشكاة 

  .الفضة وأمثالها كثیر

  

  :)1()فيء النهر(، كما تصرح خاتمة القصیدة، في المشرقة كلها تتم) ساعة العمر(ولحظات 

  ٍ عمرةَُ ساعَهي
ِ الخلابِ النهرءِْفي في ّ  

  مريُ ع...تساوي
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والمــاء نفــسه، مــصدر تكــوین هــذه البحــار والأنهــار والواحــات والبحیــرات والمحیطــات، یظهــر 

ذات ) سنخبـك بـاری(ًفي تضاعیف بعض الصور لیملأها إشراقا، على نحو ما جاء علیه فـي قـصیدة 

ّالمشاهد الراقصة التي مر ذكرها
)1( :  

  ...يٌِّ طرُوالماء
  ...ِاعمّ النِكیاجاكالم

  ْ الأصداءفیروزيُّ
ًووصف الماء بالطراوة یزیده إشراقا وتجلیا ً.  

وفـــي القـــصیدة نفـــسها ذات المـــشاهد الراقـــصة والحافلـــة بكـــل دلالات الإشـــراق، یظهـــر المـــاء، 

  :)2(لیسهم في رسم إحدى الصور الراقصة

  ...ُباریس
  هاُیراقص ...ِ الجازُوغلیون
  ً سیاجاُملَّ الرهُقََّ طوٍ ماءِفي قارب
  دْقَرَْ الفهِفِقى من أسّوتدل

یتــصاقب  معهــا  ، مفــردة ومجموعــة، ومــا)الــسماء: (ومــن الألفــاظ الموحیــة بالإشــراق والتفــتح

تبــث الإشــراق والتــآلف فــي ًمــن مفــردات، كــالأفق والفــضاء والهــواء والریــاح والأثیــر، لتتــضافر جمیعــا ل

كثیر مـن الـصور فـي شـعر الـشاعرة، ومـن ثـم فهـي ترفـد الحقـل الـدلالي للإشـراق وتـصب فـي المعجـم 

  .اللوني للشاعرة

 حیــث یقتـسم الحبیبــان كــل ینـابیع المتعــة والـشوق والإشــراق المجدولــة) الفـردوس(ففـي قــصیدة 

ـــة الـــشاعرة، یكـــون مـــن نـــصیبه هـــو كـــل مـــا ت مـــن ولا بـــد أن یكـــون  . هبـــه الـــسماءصـــور نـــسجتها أخیل

ًمحملا بالخیر والإشراق ّ
)3(:  
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  ِجومّ النِ عشبْ منُها المغزولُ شالّلك
  ْها المساءبُُ یسكِ العشاقُوقهوة
  ْماءّ السبُ ما تهُّ كلَلك
  ْساءِّ النُ ما تهبُّ كلَلك

د وتحــیط بهــذا المــشهد مجموعــة مــن البــؤر الإشــراقیة، تتعــاون مــع مــا تهبــه الــسماء، فــي مــشه

حـــة الفجـــر الـــذي یـــصحو إشــراقي أرحـــب، ككـــوثر الرمـــق المبلـــل، وسوســـن الأیــك البهـــي، واللیلـــك، ونف

  .فالصورة ملأى بمصادر الإشراق الممزوج بالفرح والنشوة والأمل. ویتشح الأثیر

ً، متـــسللا متحـــدرا حتـــى یلامـــسه الأفـــق، لكنـــه )المنعطـــف(یزحـــف ) انـــشطارات(وفـــي قـــصیدة  ًّ

  :)1(الغمام، وهناك تنفرج الأزمة حیث یدرك البحیرةیسیر لیسلك الدرب نحو 

  ...ٌ جمیلُ الخضارَهناك
  َ عذراءُ یضاجعٍكریف

  ْ الغرامَكورُ وب...باِّ الصَ ماءُتشبه
  ِ السماءُ غصنَحیرةُ البَّكأن

  ْ الظلامُوعین
ٕوهنا، حین تكون البحیرة غصنا للسماء، یختلط ماء البحیرة بصفاء السماء واشراقها ً .  

ًبــصورة النجــاة هــذه وتزیــدها إشــراقا الملائكــة، التــي تتمــشى علــى القلــب، فتبعــث فیــه وتحــف 

ًوهنــاك أیــضا صــوت المــداد ولــون . الحمــام لتــروي حكایـة الخــلاص الـسكینة، فهــي تحكــي وتهــدل مثــل

  .الكلام إذ تنعم الأرض بالسلام

لـت محتفظـة لا تغادرها سمة الإشـراق هـذه، فقـد ظ) سموات(وٕاذ تجيء اللفظة مجموعة على 

  :)2()نخبك باریس(بإشراقها، في هذا المشهد الراقص في مرقص باریسي في قصیدة 

  ِصاتقََّ الرَّ صوفيصَُ المرقَكان
  ٌموسیقى خافتة
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  ...ْ بالیةُوحرائر
   ...ِ الحزنَ نحوجُُتعر
   ...ً زهوراُورّ النطُِفینفر

  ِموات السََّوسط
فــراط النــور علــى هیئــة أزهــار، لتحتــضن فلــیس هنــاك أجمــل، فــي التعبیــر عــن الفــرح، مــن ان

الـــسموات الرحبـــة هـــذا النـــور المنفـــرط، فیـــشتد التـــألق والإشـــراق الروحـــي باشـــتداد التـــألق جـــراء انفـــراط 

ومـشاهد هـذه القـصیدة كلهـا مـشرقة متألقـة بفعـل الهـواء الحریـري، والمـاء الطـري والمرمـر الـذي . النـور

 دلالــة الألفــاظ الأخــرى المتنــاثرة فــي القــصیدة، التــي یــشبه مــسلات العنبــر وكریــستال العبــرات، وبفعــل

  .رسمت أجواء التألق

، التــي یقتــسم )الفــردوس(بدلالــة التــألق، فــي مــشهد مــن مــشاهد قــصیدة ) الریــاح(وتــأتي مفــردة 

والریـاح تحمـل دلالـة . فیها الحبیبان هالات الفـرح والإشـراق، لتكـون الهالـة هـذه المـرة مـن نـصیبها هـي

وفـي أجـواء هـذه الـدلالات جـاءت الریـاح فـي هـذا . )1(وهكذا جاءت في الكتاب الكریمالخیر والبشرى، 

  :)2(المشهد الطافح بالفرح

  ...َداكَولها ن
  ِیاحِّ الرفِزْعَ في ِ القیثارةُذَِول

  ...ْندیانِّ السِعلى انتشاء
اء  وسائر المشاهد تـتلاءم مـع هـذا المـشهد، لتتـضافر معـه فـي تـشكیل أجـواء القـصیدة، والهـو

  .)3(كالریاح یشي بدلالة الإشراق حیث جاء، ومثله الأفق
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، التــي تــشي بتــوق الــشاعرة إلــى الحریــة، جــاءت بهــذا المعنــى فــي قــصیدة )الفــضاء( ولفظــة 

  :)1(ً، ولتؤدي أیضا معنى الخلاص والوصول إلى حیث النور)انشطارات(

  نيحَین ٌعطفنُْوم
  ِ الفضاءبَْصو فَُ یزحَّثم

  هَُ حتى یلامسُ الأفقُفینحدر
  

ّویـــصرح هـــذا . وفـــي ســـیاق آخـــر وصـــفت الـــشاعرة الفـــضاء بالـــسابع تتـــضمنه معنـــى الـــسماء

  :)2(الوصف بدلالة التألق والتوق إلى الانطلاق

  وطني
  ٍ واحدٍجاهِّباتقلوعٌ 
  هَُ سهمقُِطلُ یِكالقوس

  ِابعّ السِ الفضاءَنحو
 مـن حیـث ،، المرتبـة الثالثـة)قیامـةخلف أسوار ال(ولئن احتلت الألفاظ الموحیة بالإشراق، في 

، فـإن حقـل الألفـاظ ة لفظـمائـة وثـلاث عـشرةلیة للألـوان، إذ بلـغ عـددها عددها بین ألفاظ الحقول الدلا

ً، إذ كـــان عــدد ألفاظـــه ســتا وســـبعین الرابعــةاحتــل المرتبـــة ) المحــارة الجریحـــة(الموحیــة بالإشــراق فـــي 

 ومیـــاه وأمـــواه وأمـــواج وعبـــاب وســـواحل )ًجمعـــا (ّلفظـــة، ویمكـــن عـــد البحـــر ومـــا یتعلـــق بـــه مـــن بحـــار

ّ وجــزر والأشــرعة والبــرزخ والــشط والــشطآن والمركــب ویجــذف والــزورق،  وبحیــراتوشــواطىء ومرافــىء

 فهــو مــدار هــذه ،ً والبحــر أكثرهــا ظهــورا،البــؤرة الرئیــسیة التــي تــدور حولهــا الألفــاظ الموحیــة بالإشــراق

وٕایحـاء البحـر بالإشـراق یـأتي مـن قبـل . تعلق بـه مـن أفعـال غیر ما یةمرست عشرة الألفاظ، إذ تكرر 

                                                
  .37لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .103لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(



 73

ویظهـــر ذلـــك فـــي قـــول . علـــى الاتـــساع والانفتـــاح والتـــألق) المحـــارة الجریحـــة(دلالتـــه حیثمـــا ورد فـــي 

  :)1(الشاعرة

َكیف توسدت   لميُ حَ سواحلّ
  ملَّ كما الأطفال على الرتَْلهوو

  ارقُّ الطَوسامرت
  یا قمري

  ؟ًَراعا یِ البحرَ یبابَكیف أحلت
   ؟ً ورقائوجعلت الشاط

   یا مرفأ أحلاميُبرصُیا ق
  ْ نجوايَوجزیرة

  ْح فیه هوايَّیا أجمل مركب عشق یترن
  صُُ عمري یا قبرَیا أرجوحة

  ْیا أجمل أعزوفة ناي
   ِّیا مأوى قمري الماسي

   صبايَویا سحر
  ع حبیبيْ بدمُأتَّفیك توض

  ْ بعینیهِّ الحبَ صلاةُوأقمت
م بإیحاءات الإشراق المستفادة مـن البحـر ویبابـه ومـا یوحیـه مـن الاتـساع، مزدحوهذا المقطع 

مرفــأ (و )  المــستحیل إلــى ورقئالــشاط(و ) اللهــو علــى الرمــل(و ) ســواحل الحلــم(ومــا یتعلــق بــه مــن 

ًهــذا فــضلا ). مركــب العــشق الجمیــل الــذي یتــرنح فیــه هــوى الــشاعرة(و ) جزیــرة النجــوى(و ) الأحــلام

، )التوضـــؤ بــدمع الحبیـــب(و) ر الــصباســـح(و ) القمــر الماســي( التـــي نلمــح فـــي لإیحــاءاعــن دلالات 

) النجـوم(الـذي تكـرر عـدة مـرات، و ) القمر(وسائر جمل القصیدة تعج بدلالات الإشراق التي یوحیها 
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والقنـدیل الـذي یعـرج نحـو سـماء لینـا، ) العیـون التـي تبحـر كـالزورق(و ) التي تطفو فـوق مرایـا البحـر(

  :)1()ًیضيء فتیل اللیل سراجا مؤتلقا(و ) ي عینیهاّیجدف ف(و 

  قَّتعَُ مالوجد ِ مثل نبیذٌقمر
ٌومساء مجدول من أهداب حبیبي ٌ  

  ْ ولا تغرقِ مرایا البحرَ تطفو فوقٌونجوم
ِودخان تسكبه شفتاه براح ضلوعي ِ ُ ُ ُ ٌ  

  ورقَّ في كوخ العتمة كالزُ تبحرٌوعیون
  تسجد في معبد روحي

ْموعا تتألقُ اللیل شِ في محرابُأو تتهجد ً  
ُیا قندیلا یعرج    نحو سمائيً

  قاُ عیوني الأفِبفضاءیرفو ًیا قمرا 
  .نفسها من بنات البحر) المحارة الجریحة(وینبغي ألا ننسى أن 

 الطبیعــة ،)المحــارة الجریحــة( فـي ،والبـؤرة الثانیــة التــي تتجمــع فیهـا الألفــاظ الموحیــة بالإشــراق

رة الدلالیة، تتمثل فـي البـدر، والبریـق، والأقـاحي، والریـاح، والنـدى، والربیـع، وتجلیاتها؛ وألفاظ هذه البؤ

والمواســـم، وأعاصـــیر الـــسحاب، والباقـــة، والأســـراب، والـــضباب، والـــصحارى، والعـــصافیر، والنـــوارس، 

 فـــي ة مـــراثنتـــي عـــشرةغة ی التـــي تكـــررت بهـــذه الـــصن، وعبـــق الـــریح، والـــصحراءوالأزهـــار، والأغـــصا

 مـرات بـصیغ أخـرى، مـا یمكـن أن تعـد معـه الثانیـة بعـد ثـلاثًفـضلا عـن تكرارهـا ). ةالمحارة الجریحـ(

  .البحر في هذا المضمار، من حیث إن المتعلقات به والمشتقات أقل مما ورد مع البحر

 والمـدى البعیـد والانفتـاح مـن خـلال دلالتهـا علـى الـسعة والفـسحة ،وتوحي الصحراء بالإشراق

  :)2(لحظه في هذا المشهدواللانهایة، على نحو ما ن

  !!؟ عن الصحراءُماذا تحكي الصحراء
  ...ةَّ بقیِ في البحرْما زالت
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  ...ْارّیا ذاك البح
  :)1(ًوهذا الاتساع یشي بالإشراق حین تلقي الصحراء عباءتها فتبدو أكثر انفتاحا

   عنُرني الغابةُكانت تخب
  !!ْسیر الحفلة

  ..هاَ عباءتُ فتلقي الصحراءُوتدور الأرض
  ..حراء مواعید مع الصََّولبلقیس

  هاْاریخ جناحیّ جبین التَ فوقُ تفرد...سبأ
  ).المحارة الجریحة( حیثما وردت في ،ولا تفارق الصحراء إیحاءها بالإشراق

یــــسفح مــــن دلالتــــه ) المحــــارة الجریحــــة(ّوجمیــــع ألفــــاظ هــــذا المحــــور منبــــث فــــي ثنایــــا صــــور 

 عبـق الـورد، النحـل، :ركة، في مثـل هـذه المفـردات والتعـابیرالإشراقیة علیها ما یبث فیها الحیویة والح

ًوتدثرت، فعراها البریق، وتبسم فـي محیاهـا الأقـاح، واذا تمیـد بهـا الریـاح، مواسـم، یعـدو الـشراع وثابـا،  ٕ ّ ّ

  .باقة الأحلام، تبرعم طیف من خیالك شارد، وما شابهها

اظ الــــصریحة بالإشــــراق  فــــي هــــذا المبحــــث، علــــى النظــــر فــــي دلالات الألفــــ،ّانــــصب الجهــــد

والموحیة له، التي رصدها البحث في شعر لینا، وأتـى بهـا فـي سـیاقاتها، وهـي تكـشف، متعاونـة معهـا 

ٕمثیلاتها من الألفاظ التي رصـدها البحـث ولـم یـأت بهـا، وانمـا أودعهـا فـي المعجـم اللـوني، عـن الـدور 

لـوین الأجـواء التـي رسـمتها جملهـا المهم الذي أسهمت به في رسم الصورة الشعریة فـي شـعر لینـا أو ت

الـشعریة، وتجلیــة المعــاني التــي أرادت التعبیـر عنهــا، كمــا تكــشف، فــي الوقـت نفــسه، عــن كفایتهــا فــي 

  .تشكیل الحقل الدلالي للإشراق، ومن ثم في رفد المعجم اللوني للشاعرة

للـــون فـــي ّثـــم إن هـــذا الحقـــل الـــدلالي یعـــد شـــهادة أولیـــة علـــى براعـــة الـــشاعرة فـــي اســـتخدام ا

وهـذا حكـم سیكتـسب مـصداقیته، بعـد مواصـلة شـوط البحـث فـي . التعبیر عن تجاربهـا الـشعریة بكفایـة

  . رموز العتمة ودلالاتها، وفي الألوان المستعارة، والأشیاء الدالة على اللون بطبیعتها

                                                
  .65جریحة، ص لینا أبو بكر، المحارة ال) 1(



 76

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  رموز العتمة في شعر لینا

  .العتمة لالة على الد الحقل الدلالي للألفاظ الصریحة-1

  .لعتمةا  الدلالة على الحقل الدلالي للألفاظ الموحیة-2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 77

  رموز العتمة في شعر لینا

  العتمة  بالدلالة على الحقل الدلالي للألفاظ الصریحة-1

تدور ألفاظ الحقل الدلالي الصریحة بالعتمة، في شعر لینا، حول محورین اثنین، الأول، 

، الذي تكرر ورود لفظه )اللیل( التي تدور حول ،اته والأشد صراحة بالعتمةالأكثر في عدد مفرد

مرات أي ما یقرب من ربع مفردات الحقل، ثم ما یتصل وثیقا باللیل من عتمة تكررت ثلاث تسع 

م، مثل  وظلام ومساء وسدفة وحلكة ودكنة، وما یقترب، في دلالته، من إیحاءات اللیل والظلا،مرات

من ) اللیل(، وما یدور حول محورها )اللیل(دائرة ّوتشكل مفردات . ّوضریر وضلكفیف : الألفاظ

  .ألفاظ، ثلاثة أرباع عدد مفردات هذا المحور

محور (العتمة، فهو یمكن أن یطلق علیه أما المحور الثاني الذي تدور حوله ألفاظ 

ان والمداخن والرماد، ویمكن الفحم والمتفحمة والدخ: ، وقوامه مفردات)دائرة الاحتراق(أو ) الاحتراق

  . وتشكل ما یقرب من ربع هذا المحور الدلالي، مفرداتتسعومجموعها  .بها) الكحل(إلحاق 

ًوأهم ما یلحظ في هذا الحقل صغره وقلة عدد مفرداته، قیاسا إلى الحقول الدلالیة الأخرى، 

  .ًنى بالمفرداتوبخاصة حقل الألفاظ الموحیة بالعتمة، الذي یكاد یكون أكثر الحقول غ

وعلى الرغم من القلة النسبیة لعدد مفردات حقل الألفاظ الصریحة الدلالة على العتمة، 

بخاصة، فقد جاءت هذه ) اللیل(ومحاولة الشاعرة التفلت من أسر الدلالات التقلیدیة القارة لمفردة 

فت الشاعرة في ستر ّالمفردة، في صور القصیدة وجملها الشعریة، محملة بدلالة العتمة، التي أسع

بعض صورها وتعابیرها بغلالة من الظلال المناسبة للحالة النفسیة وللسیاق الذي یتطلبه الموقف 

  .في القصیدة
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في رسم أجواء العتمة، ) اللیل(، وأسهم )البیاض(وتجلت دلالة العتمة بوضوح، في قصیدة 

، وهي بؤرة هذه الدائرة الدلالیة، )لاللی(وتكررت لفظة . التي ولدت في ظلها تجربة الشاعرة الذاتیة

  : )1(لتشرع في رسم هذه الأجواء المأزومة الحزینة، منذ مستهل القصیدة

  ! وحديِ الحزنِ على ذروةًهناك
  ...َ بها القلبُّ أحكٍ رسومُوبعض

  !ّ یتسلىْكي
  ...ٍ لیلكُّوشبا

ُّیطل   ِدیم السَِّفاترُُ على شُ
  ...ديهُْ ناري وسمُِضرُفی

  ... وحديَهنالك
   المرایامَقُْ عُأسامر

  ِكون السُِّ ضجیجَّلُوك
  ... صمتيَوضوضاء

  ِّ الأصمِ هذا الفراغُّني كلُویملأ
  ِبفوضى الوجوم

  ...ِ الوقتِ في عتمةبُِّ أرتَفكیف
  ؟ صوتي

واللیل في هذا المشهد الحزین لم یتخل عن دلالاته المعهودة في الموروث الشعري، فهو 

 على المسامرة، فهو في دنیا الشاعرة لم یثمر غیر ضجبج السكون، سهد الشاعرة، وینطوي یضرم

السكون أو الصمت والوجوم، في نهایة هذا المستهل، لفظة ف. وضوضاء صمتها وفوضى وجومها
  .أتت بدلالات جدیدة غیر معهودة في المتداول الشعري، عن طریق الانزیاح

ًلسهر، فإن شیئا من جدته یتجلى في من تقلیدیة تأتیه من اقترانه با) اللیل(وعلى ما في 

 لیقبس منه بعض ما یخفیه من خامد الجمر لیضرم منه ناره وما تشعله في )2(إطلالته على السدیم

  .روحه من سهر
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من الإطلالة على السدیم في مستهل ) ّشباكه(ّیمكن الشاعرة من خلال ) اللیل(ولئن كان 

یمها، تحبسها في أجواء الأزقة الموحشة، حیث في القریب من خوات) حانة اللیل(القصیدة، فإن 

ّتتكوم هیاكلها في جنبات المقاهي، فهناك تضج بأكیاس أنفاسها
)1(:  

  ..ةِّ الأزقَ تلكُّ كلةٌَموحش
  هالُِ المقاهي هیاكِباتنََ في جمَُّإذ تتكو

  ِ اللیلةَُها حانِ أنفاسِبأكیاسوتضج ُّ
  هاُ حناجرٍ ضیقَها بعدُعلْفتس
  ...هيرُْ كَنحو لقي بهاُ تَّثم

  !يدَّوص
، مجموعة من المفردات الصریحة )اللیل(وما بین مستهل القصیدة وخواتیمها، تضافرت مع 

الدلالة على العتمة، توشحت بها صور الشاعرة وجملها الشعریة، لتصنع هذه الأجواء المفعمة 

اني اللیل والسواد، ثم نفسها المعبأة بمع) العتمة(وفي مقدمة هذه الألفاظ مفردة . بالحزن الشفیف

، رأس )العتمة(، وقبل هذه جاءت )الحلكة والسدفة والدكنة(، مثل )اللیل(الألفاظ اللصیقة الدلالة بـ 

  :الحقل الدلالي وعنوانه، لتصبغ الزمان بالحلكة والإعتام

  ...ِ الوقتِ في عتمةبُِّفكیف أرت
  ؟صوتي

عتمة، فقد أسهمت في تلوین أجواء هذه المشحونات بدلالة ال) السدفة والدكنة والحلكة(أما 

، )ًالأمام وراء(فإذ تتقلب الأمور في أجواء الإحباط والأزمة، فیصیر . ًالقصیدة بالإعتام أیضا

ً، ویلتقي الذي سیصیر قبلا بما كان )ابتداء النهایات(یستضيء حینئذ القندیل بسدفته، ویحین  ْ

ًبعدا ْ)2(:  

  ...ُأمامي الوراء
  هِتَِ بسدفُتضاء المسيَِ   وقندیل
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  ...ِهایاتِّ النُوابتداء
  ليبَْ قرَُّصیُقاء الذي سیِحتى الت

  !ديعَْ بَ     بما كان
  :)1(لیس هذا فحسب، بل انقلبت النوامیس كلها

  ؟ كبوتيْ منُ ما یتناثرمُلِْلمأُ
  !ُ اختنقت... حوليَ تنفسوٕان َ الهواءَّ أنَغیر

ْوان   !ُقتَاحتر... ظليرُهَّْ النَ بللٕ
  ...ِذاذَّ الرِ رمادَ بینغََّومر

  لديِ جَ      ملامح
كومة من المفارقات والثنائیات المتضادة الملائمة لأجواء العتمة توافرت في مشاهد هذه 

من ایحاءات العتمة، فهي من رصید ) الظل والرماد والاختناق(ویلحظ ما في . القصیدة المتوترة

  .حقلها الدلالي

من هذا المعنى الذي ) الدكنة والحلكة(العتمة، ما في من معنى ) السدفة(ومثل ما في 

   :)2(ّأهلهما لتلوین صور هذه القصیدة بظلال السواد

  تَِظلاِ المُبابذُ
  ِواددى بالسََّ المَ سقفنُهَْید

  ُ البیاضَّمَفحیث ادله
  ...ً داكنةُ التماثیلُتصیر

  ...ِ الخریفِفوق جسر
   و وتغدُتروح

...  
  ِدروبّ الِ بیاضنِْ مةٌَلكُني حرُِحاصتُ

َّفأنى توج   ...تُهّْ
  ...ُ البیاضَّيلَإ ِفضیُ

  !ِوأفض
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  .في المشهدین الشعریین توحي بانتشار العتمة) الدكنة والحلكة(فكل من 

، بل في مقدمة الألوان الأساسیة، ومن )1(، وهما من الألوان الأساسیة)السواد والبیاض(أما 

تیا في هذین المشهدین على سبیل الثنائیة الضدیة؛ فالبیاض فلم یأ. ًأكثرها دورانا في الحیاة والشعر

 جاء، في هذه الصور، لیفید الخواء والضیاع والفراغ واللاجدوى، فدلالته المعنویة توحي بالعتمة،

بخلاف الدلالة الشائعة المعهودة فیه، على أنه رمز للتبجیل والنقاء والصدق والطهارة والنور والسلام 

لذا . ومن ثم فهو توكید لدلالة السواد. ، وهو أصل الألوان كلها)2(وما یتصل بذلكوالبراءة والأمن 

یدلهم (، ویؤكد  هذا المعنى أنه حین )3(الذي یعني اشتداد الظلام) ادلهم(اقترن وجوده بالفعل 

ما یفید الدلالة ) حلكة من بیاض(تحاصرني : ومثله قول الشاعرة. تصیر التماثیل داكنة) البیاض

 إلى طبیعة ئلیوم ًجاء عنوانا للقصیدة) البیاض(ویلحظ أن . مة للبیاض في هذا السیاقالمعت

  .مضامینها

ًولیس من قصیدة، في كل شعر لینا، مفعمة بالدوال اللونیة، مفردات وصورا، على النحو 

، فجملها الشعریة وصورها المتكئة، في تشكیلاتها، على ضل )البیاض(الذي تحفل به هذه القصیدة 

ّالضلال والأشباح والرماد والورد، وهو من الدوال اللونیة المستعارة، فضلا عما مر من عمل الدوال و ً

لقد استنفدت مشاهد هذه القصیدة . في توفیر أجواء العتمة المطلوبة لإبراز هدف التجربة الشعریة

 رصید هذا الصوریة، من مفردات الحقل الدلالي للألفاظ الصریحة في دلالتها على العتمة ثلث

  .الحقل، غیر ما استنفدته من أرصدة الحقول الأخرى كلها

في دیوان الشاعرة ظلت دلالة العتمة ) اللیل(وفي المرات الست المتبقیة التي ورد فیها 

  . صریحة واضحة فیها
                                                

  .26عاهد ماضي، ألفاظ الألوان في العربیة، ص : انظر) 1(
، وشـــكري عبـــد الوهـــاب، 26ي العربیـــة، ص ، وعاهـــد ماضــي، ألفـــاظ الألـــوان فـــ55فـــارس متـــري ظـــاهر، الـــضوء واللـــون، ص : انظــر) 2(

  .85م، ص 1985الهیئة المصریة العامة، مصر، الإضاءة المسرحیة، 
  ).دله(إبراهیم أنیس، المعجم الوسیط، ) 3(
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فاللیل الباریسي، في الحانات والمراقص، یتیح للحبیبین بما یوفره من عتمة، أجواء محببة، 

، كان على )نخبك باریس(، في )اللیل( ظلها، ما لا یستطیعان في الأجواء المضیئة، ویختلسان في

  :)1(هذه الشاكلة

  ...َعطفِ المِتدیانْیر
  ...َافّ الشفَ والشال

  ... مقهىةَِابّ على بوِلاتبُُ القِسیانتَْویح
  ...ُ الفجرَّفإذا حل

  ...ْعودانَ ی
  ...ِإلى الفندق
  ِیغتسلان

  هِِیبت حبَ هذا جسمسُِویلب
  ...هِِ بواجبُ المصباحُفیقوم

  ...هاعَِ شوارُفي باریسغَُوت
  ْفینامان
...  

  ... الفانیلاُقمر
  ... شوكولاِفي قالب

  ...ةَِكهَّ النُّ باریسيٌلیل
  ... فرنساِ صنعنْمِ

  ْ الأنسامُولذیذ
  ًمساء...  َ باریسقَّْ یتذونْمَ

  !ْ الأحلاملِتَغْیَ
َتثن العالسْیَ   ...ُنیاهُ من دمَِ

  ...هالْخُدَْوی
  ْ بسلام
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 83

لیل (، في المقطع الشعري، كان توطئة تفصیلیة لخصها )اللیل(كل ما جاء قبل ورود 

، والمساء في )من یتذوق باریس مساء(، أعانه في تجلیة ذلك، مساء باریس في )باریسي النكهة

  .لالیةالد) اللیل(جملة رصید الحقل الدلالي للألفاظ الصریحة بالعتمة، وهو من دائرة 

، في دیوان الشاعرة، یحمل دلالة العتمة عینها، على نحو ما ورد في )اللیل(وحیثما ورد 

المصبوغة بشتى الألوان صریحها وموحیها ومستعارها، وهي قصیدة فیها فرح ) ساعة عمر(قصیدة 

  :)1(فیها بقصد إحداث شيء من الثنائیة الضدیة في الصورة) اللیل(وكان مجيء . طاغ

  ..ذاوَهُ
  ِ الفتنةُطاووس
  ةَِ الرغبُأو طفل

  ...ْواسْ الوس وناريُّنِیَْجدَّ النذريُّعُ
  ...ذاوَهُ

  ...ٌثیرَ وءِفِّْكسجایا الد
  ...ني من ذاكرتيذُُیأخ
  هِدِجَرْبََ زِفىءَني بدرُُیغم
   ْ الماسِني بأثیرُدثرُوی

  ةَِّ الفضِشكاةِ بمِ اللیلَ أقراطدُِیوق
  ِاح بأقدِ الغیمِ قطراتبُُإذ یسك

  قِمََّالر
اد أقراط اللیل بمشكاة الفضة، ما یوحي بالثنائیة فففي هذه الصورة النادرة، المتمثلة بای

  .الضدیة التي لا تتحقق إلا باحتفاظ اللیل بسواده

ًمحتفظا بدلالته على شدة العتمة، لیعین الشاعرة على التعبیر عن هول ) اللیل(وبقي 

الذي یعصب عین الجبال، فأزال اللیل ومحا عتمته، ) الثلج(هما ّوشدة الفراغ اللذین عبر عنالضیاع 

  :)2(على الرغم ما یمتلك من شدة هذه العتمة
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  !يّ منَ ضاعٍ شيءُّكل
  ...رًاِ باكدَُ الغُیشیخ

  ... الجبالَ عینُ الثلجبُِیعص
  ...ةَ بأجنح...ُ بیضاءٌركباتمَ

  ماءّ السِتمشي في شوارع
  ...هَُّ لكن...ناُى لیلَما انطو

  !حيَّیم
  .فالتنویه بشدة العتمة مفروض، لتحقیق صورة الثنائیة الضدیة، من خلال سطوة الثلج علیه

، وهي رمز هذا الحقل الدلالي، وعنوانه، وشریكة الإشراق في التعبیر )العتمة(ولئن كانت 

ّعن الصورة الكلیة المشكلة من هذین النقیضین التي لفت بجناحیها شعر لینا، قد عبرت في  قصیدة ّ

عما تنطوي علیه من إعتام، فإنها، خارج إطار هذه القصیدة،  قد أفادت الدلالة نفسها ) البیاض(

الذي تردد فیها، ) الشؤم(المسكونة بـ ) حالة موت(على نحو ما جاءت علیه في قصیدة صریحة، 

ًعلى قصرها البین، ست مرات، إلى حد استشفاء المشؤوم بالشؤم، فضلا عما تردد فیها  من الدوال ّ

المعتمة والمشؤومة الأخرى، كالغربان والسخط وسعال الریح، ودبیب الیباس، والكبریت المستهلك، 

ّوالتحدیق في الرعب بأنفاس صماء، وشهقة الحانوتي الذي یزهى بتولیفة موتاه، والوجع المحموم، 

 ذلك تأتي العتمة، بعد كل. وعیني زرقاء الیمامة، وغیر ذلك كثیر من الصور والتعابیر المشؤومة

  :)1(في خواتیم القصیدة، لتوكید الشؤم الذي انتشر في مفاصل القصیدة

  رُ؟صِبُْ تةَُها العتمنُُسكَ تٍیونُ عأيُّ
  ...ْولكن... ِ عینانُ لهَكان

  ...ٍ یمامِنا زرقاءْعی
  !ْمیاءعَ

  ...ٌناحُ جِ علیهَلیس
  ...ةٌنَِ آسةََكبَّ النَّإن
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  ...ْوالمسكین
  .. .ِ بالفحمفّْتنش

  !!!ْ بالماءنََّ یتعفَّئلالِ
ًهنا موقعها بجدارة، لكي تشع على مشاهد القصیدة مزیدا مما تنطوي ) العتمة(لقد اختارت 

  .علیه من معاني الحزن

ْالعتم(وفي قریب من هذه الأجواء جاء  والمصدر یكتنز من . )1()عتم(، وهو مصدر الفعل )َ

ْالعتم(ومن الدلالات المضافة التي یحملها . فسهدلالة المعنى أكثر من سواه، فهو الحدث ن َ( : 

في المقطع الثاني من ) العتم(جاء . التأخر والابطاء فوق ما یحمله من دلالة ظلام أول اللیل

  :)2()للتاریخ بقیة(قصیدة 

ُالعلیة   !ٌقبو.. .ّ
  ...ْ العتمَیتعاطى أفیون

  ...ْوءّوالض
ِستلق في جسدُ مٌطاووس   ٍ امرأةٍ

  !تْبلى بالموحُ
  العلیة بندول الوقت

  .ٕوزاد الأفیون ما في العتم، من ظلام وابطاء وتأخر، معنى الخدر والذهول

، من حقل الألفاظ الصریحة في )دوائر اللیل(أو ) محور اللیل(هذا ما أفادته مفردات 

أو دائرته، فقد أشاعت مفرداته، في شعر لینا، من ) محور الاحتراق(أما . دلالتها على العتمة

لالات العتمة ما ألقى على صوره وجمله الشعریة أوشحة من الظلمة والإعتام وما یتصل بهما من د

  .التي تنشأ منها المفردات الأخرى، كالمتفحمة والدخان والمدافن والرماد. دلالات الإحباط والتأزم

                                                
  ).عتم(إبراهیم أنیس، المعجم الوسیط، ) 1(
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ّ المحملة بكثیر من صور المشؤومة) حالة موت(في خاتمة قصیدة ) الفحم(جاءت مفردة 

في الصورة التالیة لصورة ) الفحم(وكان مجيء . عتمة والتشاؤم، التي ختمت بدلالة العتمةال

  :)1(، لكنها أقرب إلى الخاتمة بل في نهایتها لتختتم صور العتمة في القصیدة المشؤومة)العتمة(

 ...ٌناحُ جِ علیهَلیس
  ...ةٌنَِ آسةََكبَّ النَّإن

  ...والمسكین
  ...ِ بالفحمفَّتنش
ّلئلا   !!!ْ بالماءنََّیتعف ِ

، وهي )متفحمة(مفردة ) مندورا خلف أسوار القیامة(ووردت، في المقطع الأول من قصیدة 

من محور الاحتراق، أي المحور الثاني من حقل الألفاظ الصریحة بالدلالة على العتمة، وردت هذه 

  :)2(المفردة لتمهد لتوالي مشاهد شدیدة العتمة ترسم الصورة الكلیة للقصیدة

  ...ْ الملعونُّالدب
  ...ْ الحمراءُوالحانات

  ...ْاللیل َ خارطةبُِ تلولُوسرادیب
  ...ٌوعبید

  مُْنیاهُ دمْهُثُُ تنفنَِمداخ ِ جوفْمن
ًرزما  َ   ...ةًمَِّمتفحُ
  ْ الجمرِفي أقبیةتتدحرجُ 

الذین تنفثهم ) رزم العبید(ًوصفا لـ ) متفحمة(ولتوكید صفة العتمة في الصورة، جاءت 

، وهو بؤرة دوال العتمة، ورزم العبید )اللیل(لقد تضافرت دلالات ). المداخن(م من جوف دنیاه

ً، والأقبیة، لترسم معا أجواء المشهد الشعري )المداخن(المتفحمة، وما توحیه من سواد، وجوف 

  .المعتمة
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 التغطیة والستر(، وهو أشد هذه المجموعة إیحاء بالعتمة، بما یملكه من معنى )الغمام(و

) البیاض(في قصیدة ) المنافي(ّ، جاء لیوحي بالعتمة المشتدة، إذ أضیف إلى )1()والاحتباس والحزن

  :)2(الكئیبة

  ... عمريةِرَؤُْ روحي لسأَُوتظم
  !دّيَ حُ العمرُویهترىء

  ؟!َ سوايفماذا لديَّ
   المنافيِمامَ غنِْ مةٌَوقاطر
  ...ِ الشتاءدُرَْوب

     ؟ديرَْ بُوحنظل
، من مفردات هذه المجموعة المذكورة، تومىء، حیثما وردت في صور )مالغما(وأخوات 

  .الشاعرة، إلى ما یشبه هذه العتمة

ّلمفردات التي كونت هذا ولیست بعیدة في وشایتها بالعتمة، عن الألفاظ التي ذكرت، ا

یق الضیاع والزاویة والغبار وتجاعید الطر: ، من مثل)محور الأسرار والخفاء والغموض(المحور 

وقد تضافرت مع شقیقاتها مفردات محور الموت في تتبع . والأسیر والمعصوب العینین وأمثالها

تجلیات الدلالة الشاملة في الحقل الدلالي للألفاظ الموحیة للعتمة الذي یتكامل بدوره مع الحقل 

ًالدلالي للألفاظ الصریحة بالعتمة لیصنعا معا حقلا دلالیا أوسع في رموز العتمة ف ً ي شعر لینا، بعد ً

  .                                                    أن عني قبله بحث دلالي برموز الإشراق في هذا الشعر

، في هذا المقطع، تنتمي إلى مفردات المحور )الرماد(و ) المداخن(ظ أن ألفاظ ویلح

) اللیل(خارطة ) تلولب(لتي ا) السرادیب(و ) تنفثهم(و ) الأقبیة(ودور . الثاني، من هذا الحقل

  .ّفتجعلها عصیة على السالك، واضح في صبغ صور المشهد بالعتمة

                                                
ٕم، وابــراهیم أنـیس، المعجــم الوســیط، 1994، 4ط، مؤسـسة الرســالة، بیــروتب، القـاموس المحــیط، الـدین بــن یعقــو الفیـروز أبــادي، مجــد) 1(

  ).ّغم(
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وتتوافر، في تضاعیف القصیدة، مفردات وتشكیلات لغویة وصور تتآزر لتضفي على بنى 

ّالدب الذي یهشم الشبح : القصیدة غلالات تشف عما وراءها من رؤى الشاعرة وأخیلتها، من مثل ُ

ًفیه النسوة لیلا بین الأحداق، والمقابر الموقدة في ) تتأفعى(شداق اللعنة، والسیرك الذي ًمغتبطا، وأ

ًحضن القمر، وروما امرأة تتقن ذئبیتها، ومشانق هادنها عزرائیل كثیرا ومثل ذلك كثیر في .. .ّ

  .القصیدة

رتجال واًلاستعارات والتعویل كثیرا على تسخیر المجاز، اٍوجهد الشاعرة باد في ابتداع 

). ّذئبیتها وشیطانیتها: (، واصطناع مصادر غیر متداولة، مثل)تتأفعى(أفعال غیر مسموعة، مثل 

وقد كان تطویع اللغة، لمقتضیات الأداء الشعري، إحدى وسائل لینا للتعبیر عن أخیلتها، ورسم 

  .صورها

استطاعت  رصید حقل الألفاظ الصریحة في الدلالة على العتمة، فيوعلى الشحة البادیة 

مفردات هذا الرصید أن تفي بمهمة إعتام ما یستدعي ذلك من مشاهد قصائد الشاعرة ومعانیها 

  .وجملها الشعریة

أربعین مرة، فكانت أربع وأما في المحارة الجریحة فقد تكررت الألفاظ الصریحة بالعتمة 

 الحقل تماثل في قلتها عدد ألفاظ، وألفاظ هذا) المحارة الجریحة(بذلك أقل حقول اللون في دیوان 

  . لفظةأربعینالتي بلغت )  خلف أسوار القیامة(الألفاظ الصریحة بالعتمة في دیوان 

) ةالمحارة الجریح(ویمكن تحدید أهم البؤر الدلالیة التي تتجمع فیها هذه الألفاظ في دیوان 

ریب منه لفظة  باللیل وما یخصه، فقد ظهر في الدیوان تسع مرات، وهو بلا شك رمز للعتمة، وق

نفسها فقد ) العتمة(، أما لفظة  ثلاث مراتالذي تكرر) الظلام(الذي تكرر مرتین، ولفظة ) الدجى(

  . فحسبوردت مرتین
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. وكذلك الغروب الذي یتنازع هو والمساء على الدلالة على بدء اللیل وغیاب الشمس

الفعل اً  هذه البؤرة أیضوقریب من.  في دلالته على العتمة إلى هذه البؤرة)الضباب(وینتمي 

 ألفاظ بؤرة لّوبذلك تشك). عمي(والدخان والحبر والظلال والغیم والسهد والرماد والفعل ) تسرین(

  .للیل أكثر من نصف رصید هذا الحقلا

واللیل یعبر عن العتمة بما یتضمنه من سواد ودلالة على الظلمة وامحاء الأنوار وما یشي 

من غمد (ني یمكن أن تلمح في هذه الأبیات من قصیدة هذه المعا. به من غموض وخوف

التي تكرر فیها ذكر اللیل ثلاث مرات إلى جانب ورود ألفاظ من بؤرة اللیل، كالمساء ) الصحراء

  :)1(والنوم والظلام والسرى والسهد والبین وجفن الصمت وغباب البهجة عن عین اللیل

  ُ من المحبوب إنذارِ     وما أتاكٌ في الصحراء غارقةِ حبكُأطلال    
  ُ وما زارتك أنوارُلامَّیل إذا أرخى عباءته     ساد الظَّ اللِقد راعك

  ُارّما عادت هي الدف أقوت ُت غاضبة     والدارمصَّ جفن الُیحّخ الرِّتلط    
  ُ فملء القلب أسرارْلیل أقدم ایل     حیل في الآفاق مرتَّ واللَرینتس    
  ُتك أقدارّفما لبي الدموعَ فُّبت    كیغفو مساؤك والدمعات ما نض    
  ُ وما للبین أعذارُأتحلمین وعین الهجر ساهدة         بان الحبیب    

ل هذه المفردات تلبیة لمتطلبات المعاني التي ً البؤرة حقا، إذ كان مجيء ك)اللیل (ّلقد مثل

  .لعتمةً مستعینا بهذه المفردات ذوات الصلة با،أثارها اللیل، والصور التي رسمها

الذي ) الدخان(المجدول من أهداب الحبیب و ) المساء(وتتجمع في صورة أخرى ألفاظ 

) محراب اللیل(الذي تبحر فیه عیونه كالزورق وتتنهد في ) كوخ العتمة(تسكبه شفتاه في الضلوع و 

  :)2(كالشموع المتألقة

  قَّْتعَُ الوجد مِ مثل نبیذٌقمر
   حبیبيِ من أهدابٌ مجدولٌومساء

                                                
 .13-11لینا أبو بكر، المحارة الجریحة، ص ) 1(
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  ْ ولا تغرقِ مرایا البحرَ تطفو فوقٌومونج
   ضلوعيِ براحُ شفتاههُُ تسكبٌودخان
  ورقَّفي كوخ العتمة كالزرُ حبت ٌوعیون

  تسجد في معبد روحي 
ْ اللیل شموعا تتألقِ في محرابُأو تتهجد ً  

) محراب اللیل(ًلقد تجمعت هذه الصور الجریئة، لتصب أخیرا في صورة تتمحور حول 

  .ر الذي تتجمع حوله مفردات العتمةالذي یشكل المحو

ّ تصرح بالعتمة أسهمت ، من مفردات خارج بؤرة اللیل،     وبقیة رصید هذا الحقل الدلالي

: ومن بین هذه المفردات. ًأیضا في إسباغ ظلال العتمة على صور الشاعرة التي تستدعي ذلك

  .، وما أشبه وخبت، والحجب،الحریق، والغباب، ودخانال

  

  لعتمةا  بالدلالة على الدلالي للألفاظ الموحیة الحقل-2

وهذا حقل غني برصیده اللغوي الحافل بالمفردات غیر الصریحة في دلالاتها على العتمة 

ویظهر مدى سعة المساحة التي . ٕاللونیة، وان كانت قادرة على الإیحاء بهذه الدلالات والتلمیح إلیها

لألفاظ تشتبك بعلاقات الوصف، والإضافة، والإسناد، یشتغل علیها رصید هذا الحقل، من أن هذه ا

ًوالمقتضیات الأخرى لبناء الجمل والتراكیب وتشكیل الصور، مما یستتبع حتما انتقال معانیها 

  . ودلالاتها إلى كل مفردات هذه الجمل والتشكیلات اللغویة والصوریة

ّواذ یكون الرصید اللغوي لحقل الألفاظ الموحیة بالعتمة والملم َّحة إلیها بهذا الحجم، فلا بد ٕ

  .التي تدور الألفاظ حولها) الدوائر(من أن تتعدد المحاور أو 

وبعد إنعام النظر في دلالات مفردات هذا الرصید، أمكن تشخیص محورین اثنین تتوزع 

وما یتصل به من مفردات تتعلق ) دائرة الموت(محور الموت أو : علیهما مفردات الحقل، هما
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الأسرار والخفاء (المرض وما یمت إلى ذلك بصلة، من اسم أو فعل، ثم محور بالهلاك و

  .وما یقرب من هذه الدلالات أو یصاقبها في معانیه من أفعال أو أسماء) والغموض

، )الأسرار والخفاء والغموض(أقل عدد ألفاظ من محور ) الموت(ویلحظ أن محور مفردات 

 )الموت(مفردة، فهو ضعف عدد مفردات ) ثماني عشرةو مائة(فعدد مفردات رصید محور الأسرار 

ًغیر أن مفردات محور الموت تبدو أشد إیحاء للعتمة وتلمیحا . ، التي تبلغ خمسین مفردةًتقریبا

  .إلیها، من مفردات الحقل الآخر

 نفسها، إذ تكررت إحدى) الموت(ً، ترددا مفردة )الموت(  ألفاظوأكثر المفردات، في حقل

أخرى في حقل الألفاظ الموحیة الدلالة كلها، بل أكثر من أي ي أكثر من أیة لفظة عشرة مرة، أ

ً، وهي أشد الألفاظ تصریحا بالعتمة، لم )اللیل(لفظة في الحقول الدلالیة كلها، دون استثناء، فلفظة 

  .َّولا بد من أن یكون لهذا التكرار مغزاه.  مراتتسعتتكرر غیر 

حور، دارت حولها مجموعة من المفردات، أسعفتها في ، قطب هذا الم)الموت(ومفردة 

ّالإیحاء بالعتمة، التي غطت بدلالاتها السلبیة، المشاهد التي شاركت في رسمها، في قصائد 

  . الشاعرة، وكانت أشدها إیحاء بالحزن والإحباط والإحساس بالتأزم

) الموت(، جاء )قیةللتاریخ ب(من قصیدة ) ًالعكس تماما(ففي المقطع الثاني ذي العنوان 

  :)1()امرأة حبلى بالموت(ًمشعرا بالرعب والتأزم، إذ جاء في وصف 

ُالعلیة   !وٌْ قب...ّ
  ...ِ العتمَیتعاطى أفیون
  ْوءّوالض

  ٍ امرأةِ في جسدٍستلقُ مٌطاووس
  !ْبلى بالموتحُ

ُالعلیة ّ....  
                                                

  .7لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
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  .ْ الوقتُندولبَ
ّالعلیة قبو یتعاطى (لع القصیدة ما سبقها مباشرة من مط) حبلى بالموت(ّوقد مهد لدلالة 

، لیوحي )َالعتم(ّ، فالقبو وأفیون العتم محملان بالعتمة، بل جاء مصدر العتمة، وهو )أفیون العتم

ٍالضوء طاووس مستلق في (أما ما یلمح، لأول وهلة، من إشراق وتفاؤل في . هذه الدلالة الكئیبة

فالمعنى . في جسد امرأة حبلى بالموتّفإنه یمحي حین یكون استلقاء الطاووس ) جسد امرأة

  ).ًالعكس تماما(ّالمقصود هو خلاف الظاهر، كما صرح بذلك عنوان المقطع 

ًوفي صورة مكتظة بالرعب والعنف والانتقام، عقوبة للنسوة عما ارتكبن من الخطیئة، 

َّبما توحیه من سواد المصیر لتصور ما ارتكبن، إذ كن یتزین ) الموت(جاءت مفردة  ّ ّ ویقترفن (للریح ّ

  :)1(، فالمدن نساء)إرم(و ) عاد(لذا عوقبن، كما عوقبت . بأحضان الجلاد) الموت

  "المدن نساء"
  !ُ البحرُیزدوج
  ؟ماذالِ

ُق مسَنَ   قٌسَِّتٌ
  ...ْ وادهُمُُیخر

  ...نیاّ الدَ أرشیفرُُیطم
  ْبلاد ...يْ الطمَ فوقرُِّعمُوی

  ْحراءّ الصقِنُُ في عتْقَثُِ و...مٌرَإِ
  ْعاد. ..ةِّیح للصَّتَْبیحوأُ

  ...ُ البحرُیزدوج
  ...ٌ نساءنَدُُ المَّلأن"

ّن للرَّیتزی   ...ِیحَّ
  !ْ الجلادِبأحضان. ..َ الموتَفنِویقتر
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، )للصیحة(ٕسیاق انشطار البحر واغراقه البلاد التي أبیحت . .في هذا السیاق الرهیب

مقترنة بالاقتراف لتبث ما فیها ) الموت( جاءت لفظة )1(وهي، في معناها القرآني، الصرخة والعذاب

  .)2(ٍوفي المقطع تناص باد مع سورة الفجر. من إعتام  في المشهد

، في )الموت(ً     وفي صور تتضافر لترسم مشهدا للضیاع والتشرذم والتشظي یأتي 

، لیكمل، بما یملك من سطوة التحطیم، تصویر حالة تشظي العناصر، )انشطارات(خواتیم قصیدة 

  :)3()ینسجم الانقسام(انشطار الأحجیات، لكي و

  ؟هنا.. .َهناك
  ! لا
ِترى للأماك   ؟  ماٌ فلسفةنُِ

  ...هادِرَْ نْ منرُجَْ تضَ الحجارةَّأم أن
  ؟ْفي الختام

  ... عطشىُحدائق
  ..َ.ُداءْ جرُوصحراء

  ! ملأى
  ؟ َ الموتمُُ یشكنٌمََما زهُُّفأی

  ؟ ْطامِ الارترُِیغف ٌأو فلك
  ...رُِ تتشظى العناصْ أندَُّرجَمُ

  ...ُجیاتْ الأحرُِتنشط
  ! ْوینسجم الانقسام

یظهر الموت، بما یملك من قوة قاهرة، أقوى ما في الحیاة من ) نخبك باریس(وفي قصیدة 

؛ فقد استفادت )قدر الموت(جبروت، لكن سطوة الحبیب في حمأة الشوق في باریس، أقوى من 

                                                
، 42سـورة ق، ، 53،سـورة یاسـین،40، سـورة العنكبـوت،41، سـورة المؤمنـون، 73،83، سـورة الحجـر، 67،94هـود سـورةالآیـات : انظر) 1(
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ًطوة، لتصور، مقارنة بهذه السطوة، سیطرة الحبیب على من إیحاء الس) الموت(الشاعرة مما في  ّ

  . في تصویرها)1(مرتین) الموت(مشاعرها، وكررت ذكر 

حیثما ورد في صور لینا وجملها الشعریة، لا تخرج ) الموت(إن دلالة : ومن نافلة القول

لإیحاءات عن دائرة الإیحاء بالعتمة والتلمیح إلیها في أشد أكثر صورها حلكة، وفي مثل هذه ا

، لتوحي بالأجواء الحزینة المأزومة )موتى(، جاءت لفظة )الموت(ّالمعتمة التي دلت علیها مفردة 

  .المتشحة بالعتمة

) القبر(وأقرب الألفاظ، التي تدور حول محور الموت، بهذه الدلالة الموحشة المعتمة، لفظة 

یحمل عنوان ) للتاریخ بقیة (ففي مقطع صغیر من مقاطع قصیدة، ومرادفاتها، كاللحد والمقابر

، الذي یمثل )القبر(مقطع یضج بصور الاضطراب والقلق، تظهر مفردة  ..)ونیةالدائرة الحلز(

 رمز العذاب الأبدي، في المیثولوجیا الیونانیة، لكنه یظهر في )2(النهایة التي یصعد إلیها سیزیف

  :)3( نیرانه وسط جهنمًهذا المشهد رمزا للعذاب العربي المتواصل الذي یوقد سیزیف

  ِ الصاعدِ هستیریا اللبلابْ منُیخرج

  ِنحو القبر
ُویعشب   ...هَْ بركانُِّ

  ...رَِّ المتكوَ هذا الجبلُیسند
  ِخرَبالص

  ...هَْ میزانلُِّعدُوی
  ...ْسیزیف

  ...ٌّيِ عربٌ زمن
  ِ القهرَ كارُیهجر

                                                
  .54لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
ما أغـضب كبیـر الآلهـة زیـوس فعاقبـه مشخصیة شدیدة المكر، إذ تمكن من خداع إله الموت، ) سیزیف(في میثولوجیا الیونان، یظهر ) 2(

مل صخرة من أسفل الجبل إلى قمته، لكنـه مـا إن یبلـغ بالـصخرة قمـة الجبـل حتـى تتـدحرج إلـى الـوادي، فیعیـد الكـرة فیرفعهـا إلـى بأن یح
  .ًالقمة، ویظل على هذه الحال إلى الأبد، فیصبح بذلك رمزا للعذاب الأبدي
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  هَْ نیرانمََّجهن وسطَ رُِّفجُوی
صورها بألوان العتمة، التي أحالت البیاض فیها إلى سواد، المرسومة ) البیاض(وفي قصیدة 

ًرمزا لعبثیة الحیاة التي لا تعدو أن تكون تذكرة یشتریها الناس، رغم جهلهم برقم ) القبر(یظهر 

ستجيء؛ فالقبر في هذا السیاق ) قبر(ّالقاطرات التي ضلتهم وعدم معرفتهم بموعد مجیئها، ومن أي 

  :  )1(نسان محاصر في دروب حلكة البیاض والامحاءیمثل حتمیة التلاشي، فالإ

  !مُْ لهْ فكانتَ الحیاةَكذا یشترون
  ...ِبور للعةٍرََ تذكَمحض

   لهاَ الظامئونةَُها الباعجُِّرویُ
  ُ القاطراتمُُتهَّ ضلُمنذ

  !هاَ یعرفوا رقمْفلم
  ؟ُ تجيءْأو متى قد

  ؟ ٍ قبرِّ أينِْوم
   !؟يّ تؤدَوأین

  ِروبّ الدِ بیاضنِْ مةٌَلكُني حرُِحاصتُ
  ...ُهتَّى توجّفأن

ُي البیاضَ إلِفضیُ ّ...  
  ضِْوأف

المرادفة للموت، فهي ترمز ) اللحد(وهذه العبثیة تتمثل مرة أخرى في القصیدة نفسها بمفردة 

   :)2()مهالك اللحد(إلى الضیاع وعبثیة التجوال في دروب الحیاة التي لن تفضي إلا إلى 

  ؟ حذائيِن سكرات مُربَّ الدأََترْأما اه
  ! تُسْبََ احتِوفیه

  ً شارعاْ كمُوأحصیت
  ؟ُقد مشیت

  ؟ديحَْ لكِِ بي للمهالَ سارْوكم
  !ُ المستحیلُ الممكنيَلِ
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  ...ِ الحیاةُوصفر
  ...شيْ أميَِكأن

  ...شيْوأم
  ...وأمشي

  ! عنديفُِّ التوقِ لأجل
كانت نتیجتها ثلاث مرات ) أمشي(وفي غایة روعة التعبیر عن عبثیة التجوال تكرار 

  .التوقف عند نقطة الانطلاق أي الدوران في فراغ

ومن موحیات العتمة، من الرصید اللغوي لهذا الحقل، في محوره الخاص بالموت، لفظة 

وقد تكررت ست مرات جمیعها في قصیدة واحدة، تحمل بجدارة . ًمشتقا) مشؤوم(ًمصدرا و) الشؤم(

في مقطعها الأول، وتتصدر مقطعها ) مشؤوم(بلفظة والقصیدة مفتتحة . )1()حالة موت(عنوان 

التي تكررت ) مشؤوم حین یشاء(، وتتصدر مقطعها الثالث جملة )مشؤوم وشؤم(الثاني لفظة 

  . وجاءت اللفظة نفسها متصدرة أول جملة في المقطع الخامس.ًمباشرة توكیدا لدلالتها

لتستغرق دلالة العتمة إلى وفي جمیع هذه المواضع، من القصیدة، جاءت لفظة  التشاؤم 

لكنه لا . ً، إلى الشؤم تخلصا من الشؤم)محور القصیدة(آخر مداها، حتى لیكاد یهرب هذا المتشائم 

مشؤوم یتشفى بالشؤم فلا عذر له (و ) مشؤوم حین یشاء: (قد صار الشؤم ملجأه یفزع إلیهیفعل، ف

  :)3(، ومقولته الأخرى)2()وداوني بالتي كانت هي الداء(على مقولة أبي نواس ) إلاه

  ُ     إلیك یفر منك المستجیرّ إلاأین و.. منكأفر إلیك
، والوصف )مشؤوم ضنك(ًهذه موصوفا صاحبها بالضنك ) مشؤوم(ومثل ذلك جاءت لفظة 

  .ًبالمصدر أكثر إیحاء بالمعنى
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ر من أن تحتشد فیها وفرة من المفردات والجمل والتعابی) حالة موت(ّولا بد لقصیدة مثل 

َومن ثم لیس من قبیل المفاجأة أن تتراكم هذه . الدالة على العتمة، لتفي بتجسید تجربة الشاعرة

  :)1(التعابیر المغرقة في إیحاءاتها المعتمة، مثل

ُ الغربانهُطُّتتخب   طٍْ سخةََجاءُ فِ
  ضٍضََ على مِواریهُفی
ٍضى بالَ غنُصْغُ ً!  

ًیحنق من فرط سعال الریح تباعا ِ ِِ ّ ِْ ُ ْ ُْ َ  
...  

َفا أیقظِرتجُ مٍ یباسّ دبیبَّلكأن   هًُ
  ٍ زقاقِفمضى في أعقاب

  ...دُْ بعْلم یهزل
  ...ًدا ْویُ رُ تشیخُ عصاهَّولكن

ّورویدا یتمطى   بُِندُ كالجً
  ْ صحراء... إلىَمن صحراء

  ةًیَِ طواعهِْلیعَْ نسُِیغم
  كَِستهلُ المِفي الكبریت

  ...ِملَّ الرِ بأشباهُّطغَُ یَّثم
  ...ِعبُّالر في قُِّحدیُ

ْ صماءٍبأنفاس ّ!!  
  !ْ هواءِنقودُ في عُیتقوقع

  ُ موتاهةََولیفتَعى رْیَ ٌّيِ حانوتهُقَیشه
  

والقصیدة حافلة بمثل هذه الصور والتعابیر والمفردات الموحیة بالعتمة، كالسواد والتعاسة 

ى التشاؤم، لذا جاءت البالغة الدلالة عل) الغربان(المحموم ویتوغل في جلد الأفعى، وواللعنة والوجع 
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بل في الصورة الأولى المبنیة على ) التشاؤم(في الشطر الثاني من المقطع الأول، قریبة من لفظة 

  .التشاؤم

لصلتها، في المعتقد الشعبي،  ،)البوم(أو محوره، لفظة ) الموت(ومما یقع في دائرة 

قطع الأتي من قصیدة بالتشاؤم الذي یفضي إلى العتمة، على نحو ما أوحته اللفظة في الم

  : الملأى بالإشارات والرموز المعتمة)1()انشطارات(

  ...ِعلى هذه الأرض
  !!  سلامُألف

  ! ةٍرَِطاه. ..َكشمطاء
  ...َفاهِّ الشُّزِتستف
  ! لامُبو وراء هْلتح

  ...ٌعجوز
  ْفاستقام. ..هاُتوى عودْ منذ ارسََّتیب

  ٍ بومُمثل. ..ةٌیَبِْلها ص
  ...ئةطیَ حتى الخقُلِمْحَتُ

  ...ْبل
  ْذامُ الجحِْى كقرّتتفش

هذا . .فأبشع ما توصف به العجوز تشبیهها بالبومة، في المتداول الشعبي من الشتائم

ًفضلا عن نعتها بكونها تحملق كما تفعل البوم لیلا، فتشیع الخوف الذي یسري في نفوس الخائفین،  ً

  .كما تأكل قروح الجذام الجسد

) ّتیبس(فإلى جانب الفعل ) ّتیبس والیباس ویشیخ( هذا المحور ومن المفردات التي تقع  في

جاء .) .ّعجوز تیبس منذ ارتوى عودها(الذي ورد في وصف عود العجوز، التي وصفت بالبومة 
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والغریب أن ). دبیب(المتسربلة بصور الشؤم، على هیئة )  حالة موت(في قصیدة ) یباس(المصدر 

  :)1(لمشؤومّدبیب الیباس جاء لتشبه به حالة ا

  ُ یشاءَ حینٌمشؤوم
  َّ!ْ یشاءَ حینٌومشؤوم
َفا أیقظِرتجُ مٍ یباسَلكأن دبیب   هًُ

  ٍ زقاقِفمضى في أعقاب
  ...ُ بعدْلم یهزل

  ً رویداُ عصاه تشیخَّولكن
ّورویدا یتمطى   بُِندُ كالجً

  ْ صحراء... إلىَ صحراءْمن
، ومناسب لأن یحتل مكانه ٍفي هذه الصورة، وهو موح بالعتمة) تشیخ(ویلاحظ ورود الفعل 

، في موضع آخر، لیرسم صورة مرعبة )یشیخ(وفي هذه الدلالة نفسها تكرر الفعل . في هذا المحور

 في تصویر سرعة انصرام الزمن یكمن في التعبیر عن ذلك والإبداع. ًلتسارع الزمن وشیخوخته باكرا

  :)2(عةفشیخوخة الغد قبل الیوم توحي بالسر..) ًیشیخ الغد باكرا(بـ 

  ! يّ منَ ضاعٍ شيءُّكل
  ...ً باكراُ الغدُیشیخ

  ... الجبالَ عینُ الثلجبُِیعص
  ...ةَبأجنح...ُ بیضاءٌمركبات

  ماءّ السِتمشي في شوارع
  ...هَُّ لكن...ناُى لیلَما انطو

  !حيَّیم
یعصب (ً، وتلمیحا )مركبات بیضاء(ًوصور البیاض التي یتضمنها هذا المشهد، تصریحا 

، كلها جاءت بغیر دلالتها الاشراقیة الإیجابیة الناصعة، إذ جاءت لتشي )السماءالثلج عین 

َّلكنه یمحي. .ما انطوى لیلنا(ّوهذا ما صرح به قوله . بالضیاع والخواء والفراغ ّولم یشكل ورود ) ّ
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ًفي الصورة أیة ثنائیة ضدیة، إذ زال من الصورة وامحى، ولم یعد شاخصا لیشكل هذه ) اللیل( ّ

ّنفسه لم یمتلك إیحائیته المعهودة  في الدلالة على الفرح والصفاء، ) البیاض(ًائیة، فضلا عن أن الثن

ّعلى نحو ما نجده في هذا التشكیل الصوري، الذي مر، ولكنه یفرض حضوره مرة ثانیة
)1(:  

  !يّ منَ ضاعٍ شيءُّكل
  ...رًاِ باكُ الغدُیشیخ

  ... الجبالَعین الثلجُ ُیعصب
  ...ةَبأجنح ...ُ بیضاءٌمركبات

  ماءّ السِتمشي في شوارع
  هَّلكن.. ناُما انطوى لیل

  !حيَّیم
بؤرة هذا المحور ) الموت(الذي ختم به المقطع من الدلالة ما یقربه من ) ّیمحي(ففي الفعل 

  .الدلالي، إذ ینطوي على معنى الزوال والتلاشي بحیث یستحضر دلالة الإعتام

لالات تجعلهما وثیقتي الصلة ببؤرة هذا المحور، د) الخرق(و) الأسمال(وفي لفظتي 

َفالأسمال، جمع سمل، تعني البلى، فسمل الثوب ، )3()خرق(والقریب منه في المعنى . )2(َِخلق وبلي: َ

وبهذه الدلالات جاءت اللفظتان في شعر . والخرق الثیاب البالیة الممزقة. الذي یعني الشق والتمزیق

ٍلمحملة بصور الشؤم، وصفا للثیاب التي تشیر إلى فرح وهمي كاذب ا) حالة موت(لینا، في قصیدة  ً ّ

ِمنسوج من خرق من أسمال هیاكل ْولتوكید معنى البلى والتمزق، في الخرق والأسمال، وصفت بـ . َ ُ
  :)4(، وعلى هذا النحو)ترتقها مومس ذاكرة عذراء(

  مِْ یتشفى بالشؤٌمشؤوم
ُ له إلاهَذرُفلا ع ّ  

  ... سوىَولا فرح
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  لَِ هیاكِمالْ من أسقٍرَخِ
  ...اهُرتقتَ

  ! ْ عذراء...ةٍرَِ ذاكسُِموم
، التي تعبر صورها وأخیلتها عن حالة الصدام والنزال والتناقض )نزال(وفي قصیدة 

في هذه القصیدة وردت .. الكون، والتي قد تؤول إلى عبثوالتنافر، التي تفترضها الشاعرة في 

ت، فهي في دلالتها هذه من رصید المحور، وجاءت لتسهم في ، وتعني الهلاك والمو)أردى(مفردة 

  :)1(رسم صورة من صور هذا النزال

  ةٌَّنیوَْ كةٌَحنُ شرَُ التنافَّإن
  ِ الغوغاءُشقةنْمُ

  ِّمَّ في الدتْدََّنذ توحمُ
  !ْزالِّتشترط الن

  ةَِهایِّ الن أحاديُّثٌبَعَ
  ْ الخیالَ أردى طواحینشٌِهام
  ٌّیشوتيْدون ك. ..ٌ مستحیلْأو

  ِ للبطولةدُِّمهیُ
  !ْ الجمالِفي مساحیق

وقد . ًیوحي دلالة تشیع، بمستویات متفاوتة، في معاني ألفاظ هذه الدائرة الحزینة) الحزن(و

المتشحة بالسواد والدكنة والحلكة ) البیاض(تكرر في شعر الشاعرة عدة مرات، كلها في قصیدة 

في، لبیان مدى عتمة دلالتها، أنها شكلت العنصر ویك. والسدفة والضیق والتأزم وضلال الطریق

  : )2(الرئیس في الصورة التي افتتحت بها القصیدة

  !  وحديِالحزن على ذروةِ َهناك
  ...َ بها القلبُّ أحكٍسومُ رُوبعض

  ! ىَّل كي یتس
...  

                                                
  ).ردي(القاموس المحیط، والمعجم الوسیط، ) أردى(وانظر في .. 27خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .61لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(



 102

  ...ديْ وحَهنالك
   المرایاَقمُ عرُِأسام

  ِكون السُِّ ضجیجُّلُوك
  ... صمتيَوضوضاء

) العقیم(ومثله . الذي تسامره الشاعرة في المرایا ذو صلة معنویة ببؤرة هذا المحور) العقم(و

  .)1(ًالذي جاء وصفا للسیف العربي

، في هذه القصیدة، في صورة واحدة، هي صورة الضیاع في دوامة )الحزن(وتكرر 

  :)2(الحزن

  !ُراءَ العَّيِل فَّتوغ
  هْؤسي إلیُ بَ أشباحتُمْلَْفأو
  !ِ الحزنِ حزني عنةَ عوردََوراو

  !ه ورديَّوشو ...ِبابَّ الضِني كطلاءَواجتاح
  .واتكأت الشاعرة على المجازات والانزیاحات لترسم هذه الصور العامرة بالإدهاش والغرابة

، لصلتهما بالدلالة التي تفصح )یطمر(، و)یواري(ومن الرصید اللغوي لهذا المحور لفظتا 

ً، یستعمل غالبا بمعنى دفن )3(ٕ، وان كان یفید الستر والتغطیة)ريیوا(فعل لعنها بؤرة المحور، فا

ّ، ومن ثم فهما حریان بأن یوحیا العتمة المستفادة من )4(الدفن والخبء: فمعناه) یطمر(أما . الموتى

  : )5(الحبلى بالشؤم) حالة موت(في قصیدة ) یواري(وهذا ما أفاده الفعل . المعنى الذي ینطویان علیه

  ! ْ یشاءنَ حیٌمشؤوم
َ فجاءُربانِ الغهُطُّتتخب   طٍْ سخةَُ

  ضٍضََ على مِواریهُفی
ٍضى بالَ غُصنغُ َّ!  
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  ًباعاِ تِیحّ الرِعالسُ فرطِ ْ منقُنَحْی
  ًرقاَحتُ م...هِِ بصاحبُّفیشب

  !ْواءِ شَدون
في إشاعة التشنج والاحساس بالضیق؛ لذا فهو من ) نقحی(ویلاحظ في الصورة دور الفعل 

ّوتزداد العتمة عمقا واتساعا، جراء ما یحیط بها من معاني الشؤم . موحیة للعتمةالألفاظ ال ً ُّوتخبط ً

  .الغربان وفرط سعال الریح

ّالذي انصبت سلطته المتصلة بالدفن ) یطمر(ُي ما یوحیه الفعل فعتمة ظاهرة ودلالة ال ّ

  :)1(ات وقیموالمقصود ما حفظته الدنیا من تقالید ومعارف وثقاف.. على أرشیف الدنیا

  ...قٌسَِّتُ مقٌسَنَ
  ...ْ وادهُمُرُْیخ

  ...نیاّ الدَ أرشیفرُُیطم
  ْ بلاد...ِ الطميَ فوقرُِّعمُوی

ومن مكملات رصید محور الموت هذا مجموعة مفردات، ایحاؤها ظاهر، وبخاصة في 

مى الصمت والسكون، والح: ُومن هذه المفردات التي تذكر دون شواهد. سیاقات البناء الشعري

ّوالمحموم، والحانوتي وعزرائیل والمشانق والفخاخ والنكبة وتعفر والمحنطة وتعفن والقرح والجذام  ّ

  .والدرك وأمثالها

الأسرار والخفاء (أما المحور الثاني من الألفاظ الموحیة بالعتمة، فهو محور 

دور ألفاظ كل ، على مجامیع ت مفردةوتتوزع مفردات رصیده للغوي، التي تناهز مائة، )والغموض

ًمجموعة منها حول قطب أو مفردة أساسیة تكون أكثر ترددا من سواها، أو أكثر إیحاء من زمیلاتها   ً

  .بدلالة الخفاء والغموض
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خمس ، التي تكررت )السر(ًومن بین أكثر مفردات هذا المحور دورانا في شعر لینا مفردة 

ّظل، كالمظلة والمظلات (ّات المشتقة من مرات، ولا یضاهیها، في عدد مرات ورودها، سوى المفرد

ًأشد إیحاء بالعتمة والإخفاء والخبء؛ لذا فهي تمثل بؤرة المحور ) السر(، غیر أن لفظة ..)والظلال

ّحول ما یكتم ویخفى، ) السر(ویدور معنى . وتتجمع حولها أكثر من نصف مفردات المحور

ر عزم علیها، وسر النسب محضه كالسریرة وجوف كل شيء وأصله وما یسره المرء من أمو

ٍ، فضلا عن معان فرعیة أخرى تؤهل )1(وأفضله   .لأن یكون بؤرة هذا المحور) السر(ً

من قصیدة ) لا مرئیات مهندسة(والسر، بهذه المعاني، تردد مرتین، في المقطع المعنون 

ً، محملا فیهما بدلالة الخفاء وعدم معرفة السب)للتاریخ بقیة( ) الروح(ث عن ب، في صورة تتحدّ

بها ) السر(، حتى لكأن )قیلولة عمر في دائرة اللاشيء(ًولن تقع على شيء قطعا، فهي . هیتهاوما

ّیكمن في أن لا سر بها؛ فهي مثل الغیب في مجیئها ورواحها
)2(:  

  ...ْوحّالر
  ٍ عمرُقیلولة

  ...ءْ اللاشيِفي دائرة
  !هالّ أن لا سر : بهاَّ السرّكأن

  ...ُ تجيءِمثل الغیب
  !ْ تروحِومثل الغیب

، وهو من رصید المحور مرتین، أي )المشبه به الغیب(ولتوكید معنى الخفاء بها تكرر 

) اللاشيء(ًوقد تجمعت في الصورة توكیدا لهذا الخفاء، ألفاظ وتعابیر مثل . ّبعدد مرات تكرر السر
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العتمة نتیجة الخیبة في ، فنستحضر )1(والصورة بأكملها توحي بالحیرة إزاء هذا الخفاء). الروح(و

  .الوقوف على المطلوب

یأتي ) وصفة طبیة(، بعنوان )للتاریخ بقیة( قصیدة وفي مقطوعة بارعة الصیاغة، من

ًفي أدق تجلیات دلالته على التخقي، لیصور تقهقر السیف العربي العقیم سرا) السر( وهو تصویر . ّ

ومن تثاؤبه ) ًعن كثب یتأبط شرا(بطه الشر یستمد سحره من الثنائیة الضدیة التي تأتي من قبل تأ

ًغدرا، متثاقلا عن المشاركة في المنازلة، إذا حانت، بل من الثنائیة الضدیة المتجلیة في  یهرب (ً

  :)2(، إذا آن أوان الجد)ًجهرا

  ...بٍثََ كْعن
  ...اًّط شرّیتأب
  ...ٍمى حجررَْوعلى م

  ...اًّ سرُیتقهقهر
َواذا حان   ...ٌّمضَِ خٕ
  !ً غدرابَُیتثاء
  ....َا الآنّأم
  ...ٌ أوانَ آنْوقد
  ...رًاهَْ جبُُیهر
  ٌ عقیمُّ العربيُیفّهذا الس

  ...هُمَُتلز
  راْ فیاغُنوبات

أما براعة الصیاغة، فتتجلى في أن مشاهد التظاهر بالشجاعة، وصور النكوص كلها 

معني بالأوصاف سبقت المعني بها، وهو السیف العربي العقیم، مما یغري المتلقي باكتشاف ال

  .المتقدمة

                                                
ّفقد سأل العرب الرسول صلى االله علیه وسلم عن معناها فجاء جواب االله عز وجل. حیرة الناس إزاء الروح قدیمة) 1( ویـسألونك عـن .. ":  ّ

  .85سورة الإسراء، آیة " الروح قل الروح من أمر ربي
  .12-11ر، خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بك) 2(
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، مع مغزى  )ًكالتقهقر والتثاؤب والهروب وتأبط شرا والعقیم(وقد تضافرت المفردات 

ومجموعة . ّالشعري، لتوحي بالعتمة جراء الإحساس بالإحباط الذي ولده عقم السیف العربي التشكیل

  .هذه الألفاظ من رصید هذا المحور

 ویكبر ،)معصوب القبلات(ین یتداعى الشوق وفي أحد مراقص باریس، تشتد العتمة ح

حب الحبیبین، ویمتد ویمتد حتى لا یتسع الكون له إلا حین ینحشر في هذا المرقص من باریس، 

  :)1(ّوتنغلق الأسرار، لكنها تنكشف حین یقبلها

  ...هالََّقب
  ... عیناهاتْعَمَل

  !ٌرارْ أستْفََوانكش
  ...ٍ قیثارةَُبابَوص

   ْناركَلِ
  . ّتغلف الأجواء فتشیع العتمة) الأسرار(ل الحبیبین كانت فقبل تواص

ُّوتفتن الشاعرة في استحضار الصور النابضة بالإیحاء بالعتمة، من خلال استغلال ما في 

ُّالمفردات من ظلالها، وان كانت تفتن في إجابتها وكشفها لتوحي بالإشراق في أجواء باریس التي  ٕ

ًویبدو ذلك جلیا منذ . رها، في مشاهد توحي بالثنائیة الضدیةیتناوب الإشراق والعتمة على تصوی

التي توحي بأجواء فیها ظلال ) الستائر(مستهل هذه القصیدة، إذ یشكل اقتراب الحبیبین ما یشبه 

، وفي هذا تصریح، لتكون )فاكهة من نار متأججة(عتمة، لكنها ما تلبث بعد قلیل أن تتحول إلى 

ًمن ثم بعضا من لعبة ثنائ   :)2(یة الإشراق والعتمةَ

  ...ً قلیلاُنهِ مْبترََاقت
  ...جْسَفْنََ وبٍّلُ فْ منرَِكستائ
  هِیَْ ذراعَ بینتْفََتجْوار

                                                
  .53-48، وانظر صور القصیدة، ص 53لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .45لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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  ...بانیامَْ شِ كمنجةَ فوقٍكمندیل
  ...جّْ تتأجٍ نارْ منٍ فاكهةْأو

   :ْقالت
  !َ أنتٌّرحُ

  :فقال
  !جَْ ولا مخر،ُني الكونیاكرُِ یأس

الموحیة بالعتمة، ) یأسرني(ي بالإشراق، فقد قابلتها لفظة توح) حر(ولئن كانت لفظة 

ومن ثم فإن ما في . ، لیتشكل من اجتماعها مشهد من الثنائیة الضدیة)لا مخرج(مشفوعة بمرادفها 

من إیحاء بظلال العتمة یسلكها في سلك مفردات هذا ) الستائر ویأسرني ولا مخرج(المفردات 

  .المحور

لیضیف إلى عتمتها ) استتر(لمرسومة بعتمة الشؤم، یأتي الفعل ا) حالة موت(وفي قصیدة 

  :)1(فیه أنا المشؤوم) استترت(ًشیئا مما انطوى علیه معناه، إذ 

َ ضمیرا خُكوهرََ تْیا من   ًفارًِ
  ...ًعى صیفاْ الأفِ في جلدلَُّتوغیَ

  ...ًوشتاء
  ْباءرِْ الحهُصَُّتتقم

  ؟ ُواهِ سُماذا أضناه
  !ُاه أنِ فیهتَْوما استتر
  : ِ علیهَّفدل

  ِّشق في الدُِاكّ الرُاهظشَ
   ٍفوفُ دخُرَْوش
  ! ْ إخاءُریمَوغ

  ؟ رُِبصُ تُها العتمةنُكُسَْ تٍأي عیون

                                                
  .34-33لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
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اه ظومجموعة موحیات بها، كش) تسكنها العتمة: (العتمة نفسها) استتر(وقد عاونت الفعل 

 الحرباء، ولا سیما الفعل الراكد، وشرخ دفوف، وغریم إخاء، ویتوغل في جلد الأفعى، وتتقمصه

  .الذي هو من مفردات رصید المحور لما فیه من معنى التخفي) یتوغل(

كلس ) قارورة(في ) محتبس(، لیصف القضم، ولفظ )مستتر(یأتي لفظ ) أشباه(وفي قصیدة 

فدلالات ). الحبس(رغم ) أسیر(ولا هو ) ٌّلا هو حر(وهذا الضمیر المحتبس . لیصف وخز الضمیر

الصریحة ) دخان(فردات الموحیة بأجواء العتمة تعاونت على رسم المشهد، أعانتها لفظة هذه الم

من روافد محور الألفاظ الموحیة ) مستتر ومحتبس وقارورة وأسیر والحبس(ومن ثم تعد . بالعتمة

  .بالعتمة

هذه ف. وما یقترب من معناهما) الأقبیة( و )1()القبو(ومن روافد الرصید اللغوي لهذا المحور 

للتاریخ (من قصیدة ) ًالعكس تماما(وجاء القبو بهذه الدلالة في مقطع . الروافد موحیة بالعتمة

  :)2()بقیة

ُالعلیة   !ٌ قبو...ّ
  ...مِْ العتَیتعاطى أفیون

وهذا ما أشار إلیه . ّ ویلحظ اقتران القبو بالعتم، كما نلحظ الثنائیة الضدیة في العلیة والقبو

  ).ًماماالعكس ت(عنوان المقطع 

ویمكن أن ینضم إلیهما في . بؤرة هذا المحور) السر(قریبان من ) اللغز والطلاسم(ولفظا 

  . فهذه المجموعة من رصید هذا المحور). الغیب(الدلالة لفظ 

  :)3()مندورا خلف أسوار القیامة(، في قصیدة )قبو(جمع ) الأقبیة(وبهذه الدلالة وردت 

  ...ْ الملعونُّالدب
                                                

  ).قبو(المعجم الوسیط، . الطاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قوس، وبناء تحت الأرض: القبو) 1(
  .8-7لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
  .71لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 3(
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  ...ْحمراء الُوالحانات
  ... اللیلةَطَِ خاربُِ تلولُوسرادیب

  ...ٌوعبید
  مُ دنیاهمْهُثُُ تنفنَِ مداخِ جوفْمن

ُما مزَرُ   ...ةًمَِّتفحً
  ْ الجمرِ في أقبیةُتتدحرج

   !؟هل هذا قدري
  َ هیكلمُِّشهَُ یُّ والدب- قالت

  ًطاِغتبُ مٍشبح
  ...ُنیاهُ دنَُإذ یلع

حدها هي التي رسمت مشهد الإعتام، فقد شاركتها في ، بدلالتها المعتمة، و)الأقبیة(ولیست 

ولولبة خارطة . ذلك تعابیر ومفردات تشي بالعتمة، كالسرادیب التي تكاد ترادف الأقبیة في معناها

والجوف قریب المعنى من . اللیل، واللیل صریح في الدلالة على العتمة، والعبید، وجوف المداخن

  ).الشبح(ومثل ذلك لفظة .  إلى العتمةالقبو، والمداخن صریحة في إشارتها

قریب في دلالته على العتمة من القبو، وبهذا المعنى جاء في قصیدة ) النفق(ولفظ 

  :)1()انشطارات(

   ینحنيٌطفَنعُوم
  ِ الفضاءَ صوبفَُ یزحَّثم

   هُسَِ حتى یلامُ الأفقرُِفینحد
   ٍ إلى نفقَویسیر

  ْ الغمامَ نحوبَرّْ الدُیسلك
) الكهف(و ) الكمین(سان، ومثله  العتمة والالتواء ما قد یضل معه الإنوالنفق فیه من

  .)2()الغار(و ) الجب(و ) الكهوف(و

                                                
القـاموس : انظـر: َّمـسرب فـي الأرض لـه مخلـص إلـى مكـان، والنفـق دخلـه وضـل: والنفـق. 37لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(

  ).نفق(المحیط، 
  .88، 87، 75كر،خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو ب) 2(
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ومن الألفاظ التي تنتمي إلى هذا المحور في دلالتها، والتي تكررت أكثر من سواها، 

د جاءت، التي فاقت في تكررها المشتقات الأخرى، فق) الظلال(، ومنها )ّظلل(المشتقات من الفعل 

  :)1(الذي جاء بدلالة سلبیة، لتؤكد هذه الدلالة) البیاض(في قصیدة 

  !ٌ بعیدَّيَي إلَ منبُرَْوأق
  ؟ضیقيِ ل...ُ بعدُ الكونبُحَرَْ یْفهل

  لاليِي ظنَّ عضُُ أنفُوقد كنت
  ...ميْ لحُّوأجتر

  يَِ بیني وبینُ الفرقرَُفلا یضج
  ! بعضيِّلُ كْمن

تمة تأتي من قبل ما ینطویان علیه من الإیحاء بالسواد الذي ودلالة الظل والظلال على الع

ِ، فهو إذا حري بأن یكون من بؤر هذا )2("الظلام الحائل دون مصدر ضوء وظل اللیل سواده"هو  َ ً

  .ًالمحور، للظلمة التي فیه وكثرة وروده قیاسا إلى مفردات المحور الأخرى

في صورة من صور ) ساعة عمر(یدة في قص) الظلال(وفي مثل هذه الدلالة جاءت لفظة 

الفرح الطاغي، الذي یغطي لحظة لقاء بین الحبیبین، حیث یتمكن الحبیب من الإمساك بظلال 

  : )3(جموح الحبیبة، لیصحبها نحو مجرات اللؤلؤ والزنبق

  ِلامْ الأحِ عن فرسلَُّیترج
  موحيُ جَلالِ ظهِْ یدیَ بینكُسِمُْوی

  ...ِلؤْ اللؤِاتّ مجرَني نحوبَُیصح
  ْوالزنبق

                                                
  .65لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  ).ظلل (المعجم الوسیط، مادة: ، انظر238ّعبد المعین عبارة، معجم مفردات القرآن العظیم، ص) 2(
  .85لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 3(
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 انجیاب الظلال وما فیها جةتین لقد جاء ارتیاد مجرات اللؤلؤ والزنبق، وهو قمة الإشراق، 

ّوقد مهد لانجیاب الظلال المقطع السابق المبني على تزاحم الصور الإشراقیة التي . من عتمة

  :ّطوحت بالظلال

  ِوحّخام الرُ رَّ فيرُُیسب
  ذاتي قٍرَْ في استب یتوضأٍُجینُكل

  ْ البوحَ أدراجدَُ یصعخِِ الباذِكالماس
  ِّيِّ البرِدفًحتفیا بالصَّمُ

، في صورة تشي )ظل(ًولیس بعیدا عن معاني الظلال المعنى الذي وردت فیه لفظة 

  :)1(بالالتصاق والثبات والإقامة، لكن وسط الأجفان، فیتضح في الصورة معنى العتمة

  !ْها رحلتّلكن
  !واهاِ سْوما تركت

ْ وانةٌَضر حاَفهي   ...ْ غابتٕ
  ... في أجفانيِ الحلمِّكظل

  ...ٌ واثقةَ عني وهيُوتروح
ِصالها سیانِكو. . رحیلهاَّبأن ّ  

  .الأخرى، من رصید هذا المحور، تدور جمیعها في فضاء العتمة) الظل(وسائر ألفاظ 

وفي المفردات المتصلة بالسحاب والضباب والغیم والغمام، من الدلالة ما یجعلها تشي 

. وحیثما وردت توحي بهذه الظلال. بظلال من العتمة، ومن ثم فهي من روافد هذا المحور

، وهو أشد هذه المجموعة إیحاء بالعتمة، بما یملكه من معنى التغطیة والستر والاحتباس )الغمام(فـ

  :)3(ةالكئیب) البیاض(في قصیدة ) المنافي(ّ، جاء لیوحي بالعتمة المشتدة، إذ أضیف إلى )2()والحزن

  ... عمريةَِؤرُ روحي لسوتظمأُ
  !دّيَ حُ العمرئُویهتر

                                                
  .108، ص )وما تركت سواها (لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، من قصیدة) 1(
  ).ّغم(القاموس المحیط، ووالمعجم الوسیط، ) 2(
  .62لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 3(
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   !؟َوايِ سيَّدََفماذا ل
   المنافيِمامَ من غةٌَوقاطر

  ...ِ الشتاءدُْوبر
  ؟ديرَْ بُوحنظل

، حیثما وردت في صور ئم، من مفردات هذه المجموعة المذكورة، تو)الغمام(وأخوات 

  .الشاعرة، إلى ما یشبه هذه العتمة

ّیدة، في وشایتها بالعتمة، عن الألفاظ التي ذكرت، المفردات التي كونت هذا ولیست بع

الضیاع والغیاب والزاویة والغبار وتجاعید : ، من مثل)محور الأسرار والخفاء والغموض(المحور 

وقد تضافرت مع شقیقاتها مفردات محور الموت في . الطریق والأسیر والمعصوب العینین وأمثالها

الدلالة الشاملة في الحقل الدلالي للألفاظ الموحیة للعتمة الذي یتكامل بدوره مع الحقل تتبع تجلیات 

ًالدلالي للألفاظ الصریحة بالعتمة لیصنعا معا حقلا دلالیا أوسع في رموز العتمة في شعر لینا، بعد  ً ً

  .   أن عني قبله بحث دلالي برموز الإشراق في هذا الشعر

الألفاظ الموحیة بالعتمة، في كلا الدیوانین، مكان الصدارة ولیس مصادفة أن یحتل حقلا 

) 168(، )خلف أسوار القیامة(فقد كان عدد الألفاظ الموحیة بالعتمة، في . ًعددا وبراعة استخدام

 والصور التي ،ًفضلا عن الجمل والعبارات المجازیة. ًلفظا) 95( )المحارة الجریحة(ًلفظا، وفي 

ًفلیس اللفظ مفردا وحده هو الذي یوحي العتمة، فالتركیب ولا سیما . اتشارك الألفاظ في تشكیله

ّویلاحظ التفاوت البین في عدد الألفاظ الموحیة للعتمة، في . الانزیاحي أقدر على الإیحاء بذلك

  .الدیوانین

ً، أكثر ظهورا في الجمل والعبارات الشعریة )المحارة الجریحة(غیر أن الإیحاء بالعتمة، في 

، منه في الألفاظ مفردة مجردة، خارج إطار التشكیلات الانزیاحیة، ومن ثم فإن الإیحاء والصور

ٕبالعتمة، في المحارة الجریحة، أكثر حفزا واثارة لخیال المتلقي وتحریضه على التحري عن الدلالة ً .
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ة وخصیص. وهذه مزیة تطبع تعابیر العتمة والإشراق في عمل لینا المبكر، في المحارة الجریحة

  :)1()أعزوفة الناي الحزین(الإیحاء هذه واضحة في العبارات الآتیة من 

َوتجمد ْبض الأخیرَّ النّ ُ  
  ْهر، واختنق الأثیرَّ النُ عروقِوعفت
  مانَّفت في القلب أصداء الزَّوتوق

ُّل العمر الشجيَّفترج   ارّیُّ عن الثُ
  مالِّوامتطى عرش الر

  ِ تستلقي بآناء الغروبِمسَّكالش
  لِّاصرة التلا خُّفحت

  ِ الأرضِكالغیث یسكن في جفون
  ْ القفافُیفترش

  هٍلََمه شفاه المرج من وُكالورد تلث
  ...ْلحودُّوتأویه ال

  ...ْهو لن یعود
 لیس المفردة الدالة على هولیس من شطر في هذا النص یخلو من إیحاء بالعتمة مصدر

دیوان حافلة بمثل هذه الصور وقصائد ال. العتمة، بل طبیعة التركیب التي تؤهله للإیحاء

  .والتشكیلات الموحیة

ء غیاب وٕانعام النظر في دلالات ألفاظ هذا الحقل الخاص بالإیحاء بالعتمة، یظهر بجلا

 كل واحدة منها مستدعاة لذاتها ،معاني الألفاظ، فهي متعددة متنوعة بؤر بعینها تدور حولها

  .ولمعناها

التأمل والرویة حتى یبلغ بالمتلقي المعنى وبعض هذا الإیحاء، یحتاج إلى شيء من 

 فلا یدركه المتلقي إلا ،المقصود، ومن ثم فهو قریب من الغموض الشفیف الذي یراوغ خلفه المعنى

                                                
  .15لینا أبو بكر، المحارة الجریحة، ص ) 1(
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بعد جهد التأمل، فلیس من الیسیر الوصول إلى معنى العتمة التي توحیها مثل هذه التشكیلات 

  : )1(المجازیة

  هاُرت بآنیة المساء نجومِسك
  ٍرت بالبدر من خفرَّثوتد

  اها البریقّفعر
  جانهاْدبه مرُومضت توارى في ستائر ه

  ْلیتوه في لحظ العقیق
  ْ تمایستُاها الأقاحّم في محیفإذا تنسَّ
  وار في رئة الحریقُّد النَّوتنه

) یتوه(و) ستائر هدبه(و) تواري(و) ثرتتد(و) المساء(تمة یمكن أن تلوح في إن دلالات الع

وتتكشف . ًغیر أن بلوغ معنى المشهد كاملا لا یمكن أن یتم إلا بعد مكابدة وتأمل، )رئة الحریق(و

العتمة التي أوحتها التشكیلات الاستعاریة بعد اكتشاف أن الشاعرة تصف حال أمها وهي تعانق 

یح  أسرار جمال غیر التي في التصریح، والإیحاء و التلأنفاس زوجها الأخیرة، ومن ثم فإن في

  .     ًغیر بسطه مكشوفابالمعنى 

                                                
  .17لینا أبو بكر، المحارة الجریحة، ص ) 1(



 115

 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

   في شعر لینا أبو بكرالألوان المستعارة
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  المبحث الأول

  الألوان المستعارة في شعر لینا أبو بكر

ات الطبیعة في رحلة الإنسان الطویلة مع اللون، نجده أسبغ الألوان على بعض موجود

ًوصفا أو تمییزا، حقیقیة أو مجازا، فشاع هذا رجل أسمر، وتلك امرأة بیضاء، وذلك حصان  ً ًً

وقد یكون اللون من الألوان الأساسیة أو البؤریة أو من تدرجات . ّأصهب، ومرت لیلة سوداء

ات الطبیعة ومثلما فعل الإنسان ذلك مع مفردات الطبیعة، نجده استفاد مما تحمله موجود. الألوان

: معادن، كالذهب والفضة، فوصف بلونیهما الأشیاء، فقال: نفسها من ألوان بطبیعتها، سواء أكانت

ًنرجسي وبنفسجي، أم أحجارا كریمة، كالماس : ًذهبي وفضي، أم ورودا، كالنرجس والبنفسج، فقال

ني وسندسي، أم قط: ماسي وفیروزي، أم ألبسة وأقمشة، كالقطن والسندس، فقال: والفیروز، فقال

غرابي وفیلي وغیر ذلك من : ًحشیشي وبرتقالي وعنبي وزیتوني، أم حیوانا، فقال: ًنباتا وفاكهة، فقال

وغیر ذلك . .كالدم والمداد والعنبر والزعفران والطاووس والحرباء: ّموجودات الطبیعة حیة وصامتة

ّخذ یصف بها أشیاءه، ویلون وقد استعار الإنسان هذه الألوان من موجودات الطبیعة، وأ. كثیر

ّصوره الشعریة، ویستغل دلالاتها، لیوحي ما یرید إیصاله من رؤى وأخیلة ملونة ومنذ مرحلة مبكرة . ً

ًوهذا ما نجده واضحا في قول . )1(لجأ الإنسان إلى المصادر الطبیعیة یشبه بها اللون وینسب إلیها

 فالطبیعة، بكل مظاهرها مصدر )2(" على الألوانالعربیة غنیة بالألفاظ الدالة: "ًزین خویسكي أیضا

  .غني بالألوان التي انعكست في قصائد الشعراء

وفي شعر لینا، من هذه الألوان المستعارة، وفرة یناهز عددها ما یضمه أكثر الحقول 

ًرصیدا، وهو الحقل الدلالي الخاص بالألفاظ الموحیة بالعتمة، إذ یبلغ عدد مفردات الألوان 

محور المعادن : مفردة، مقسمة على حقول صغیرة أو محاور سبعة، هي) 137(رة حوالي المستعا
                                                

  .20صعاهد ماضي، ألفاظ الألوان في العربیة، دراسات لغویة، : انظر) 1(
 .د-زین الخویسكي، معجم الألوان في اللغة والأدب والفن، ص أ) 2(
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لورود، ومحور الثمینة والزهیدة الثمن، ومحور الأحجار الكریمة، ومحور الألبسة والأقمشة، ومحور ا

  .، ومحور الأفلاك والنجوم، ومحور المسمیات الدالة بطبیعتها على اللونالنباتات

ان المستعارة صور الشاعرة لینا بدلالات لونیة، وأشاعت فیها من رموز  ولقد أغنت الألو

ّاللون وایحاءاته ما یعوض عن ذكر الألوان الأساسیة والمتداولة ٕ.  

ٍوعلى نحو ما كانت الطبیعة، بكل موجوداتها الحیة والجامدة، منجم ألوان استقت منه 

، نجدها تصنع في دیوانها ) أسوار القیامةخلف(الشاعرة ما لونت به صورها وتعابیرها، في دیوانها 

الصنیع نفسه، فتلتقط من تجلیات الطبیعة ما تصبغ به تشكیلاتها ) المحارة الجریحة(الثاني 

غیر أن اعتماد الشاعرة في دیوانها الأول على الألوان المستعارة . الصوریة وجملها الشعریة، فتبدع

في المرتبة الثانیة  )خلف أسوار القیامة(لمستعارة في من الطبیعة كان أكثر، إذ جاء حقل الألوان ا

المحارة ( في ثالثةبین حقول الألوان الدلالیة، في حین وقع حقل الألوان المستعارة في المرتبة ال

 )83(ًلفظا، جاء عددها في المحارة الجریحة ) 137(فكان عدد مفردات أسوار القیامة ). الجریحة

  .ة محاور من سبعة، على ما سیظهر في سیاق التفاصیلتءت في سأما مواطن التفوق فجا. مفردة

  
  :  محور المعادن-1

) 29(وهذا المحور أغنى محاور الألوان المستعارة عدد مفردات، إذ یبلغ رصیده اللغوي 

  . مفردة

 المستعار من )1(الذهبي: ًن دورانا في الأحادیث المتداولةوأكثر الألوان المستعارة من المعاد

ًولیس، بشرط أن یرد منسوبا إلیه، لیفید دلالة الإشراق، التي . والذهبي رمز للإشراق واللمعانالذهب 

                                                
ّ أنــا زیــن البــستان وفــي مــن الــذهب ":  فــي شــرح مقامــات الــسیوطي مــا یؤكــد أن لــوني الــذهب والفــضة مــستعاران، إذ جــاء فــي الحــدیث) 1(

  .451، ص 1م، الجزء1989، 1مؤسسة الرسالة، طبیروت، ، تحقیق سمیر الدروبي، "والفضة لونان
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ًیمكن أن یفیدها مجردا من النسبة، وعلى هذا النحو ورد الذهب في شعر لینا، إذ أفاد الإشراق 

  :)1(ًما زاد إشراقا ولمعانا) ٌمطلي بالشمس(فقد وصفته الشاعرة بأنه . بأحلى صوره

  ...فُِاشّ النُ الذهبَذاك
  ! !ْمسّ بالشٌّمطلي
  ...َ فیككَُوطواف

  ...هُمَِ طلاسُّكَیف
  !ْ لغزُوالعالم

   الكبرىةَِ الأسئلُ جوابَأنت
  ... الأولىةَُوالبوصل

  !ْفسّ النِ لجهات
ًوتكرر ورود الذهب، في شعر لینا، مجردا من النسبة موصوفا بما یزیده إشراقا، إذ جاء  ً ً

  :)2(ٕشیر إلى شدة لمعانه واشراقهوصفه بالخالص، لی

  !ً لا یأتي أبدانٌَلو زم
  ْ خالصٍ ذهبْ منْانینتسْجِ ةُّكوفی

  ...َاءّ حوُوأجندة
  ُ ومشانق...ٌخاخِ ف

  ً كثیراُها عزرائیلَهادن
  !وبلا جدوى

والفضة، التي تفید اللون الخالص بها، أي اللون الفضي، وردت، في شعر لینا، لإفادة هذا 

ًغیر أنها، على غرار الذهب، وردت على هیئة تزیدها بیاضا .  أو مجردة من النسباللون، منسوبة

ًولمعانا، إذ وردت مضافا إلیها المشكاة ً)3(:  

  ... ذاوَهُ
  ...ٌ وثیرِفءِّكسجایا الد

                                                
  .10لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
  .74لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
والمقطـع مـن قـصیدة ). شـكي(ّكوة غیر نافذة یوضع بها مصباح، أو صندوق زجاجي یوضـع فیـه مـصباح، المعجـم الوسـیط، : المشكاة) 3(

  .89، لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص )ساعة عمر(
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  ...ني من ذاكرتيذُُیأخ
  هِدِجَرْبََ زِفىءدَِني برُُیغم
  ْ الماسِني بأثیرُدثرُوی

  ةَِّ الفضةِ بمشكاِ اللیلَ أقراطدُِیوق
  ِ الغیم بأقداحِ قطراتبُُإذ یسك

  قِمََّالر
. ولا بد أن تكون مصوغة من الفضة، إذ توقدها مشكاة الفضة). الأقراط(ویلاحظ  ورود 

وٕاذا كانت مشكاة الفضة توحي باللون الباهر المستمد من تضافر مصدرین من مصادر الإشراق، 

وهذه الصورة .. معان والإشراقلًللیل تشكل مصدرا للالمشكاة والفضة، فإن الأقراط مقرونة با: هما

  ).ساعة عمر(جمیعها من قصیدة مبنیة على مشاهد مشرقة، هي قصیدة 

. ٕ المرادفة للفضة، لتوحي ما توحیه الفضة من صفاء واشراق ولمعان)1(وجاءت لفظة لجین

ومن . للمعان والصفاءًمن إشراق، فقد زادتها الأوصاف التي تبعتها إیحاء با) اللجین(ومع ما في 

هذه الأوصاف أن اللجین تتوضأ في إستبرق ذات الشاعرة، وأنها كالماس الباذخ یصعد أدراج البوح 

المزدانة بوفرة من ) ساعة عمر(وقد جاءت اللجین متصدرة مطلع قصیدة . ًمحتفیا بالصدف البري

  :)2(ّالأحجار الكریمة والمعادن المشعة بالألوان

  ْوحّلرخام اُ في ررُُیسب
   ذاتيقٍَ في استبر یتوضأٍُكلجین
  ْ البوحَ أدراجدَُ یصعِ الباذخِكالماس
  ِّيِّ البرفِدًَحتفیا بالصَّمُ

ِومفتونا ببذار   ْ الغیبً
ًویمكن عد النحاس أكثر المعادن ذوات الألوان ترددا بین مفردات هذا المحور، إذا ما  ّ

والنحاس والمواد المصنوعة منه تفصح . جراسأخذت بالاعتبار المواد المصنوعة منه، كالمرجل والأ

                                                
  ).لجن(الفضة، المعجم الوسیط، : اللجین) 1(
  .85لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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لذا فمجیئها في التشكیلات الصوریة، في قصائد لینا، لم یكن لذاتها فحسب، . ّباللون الذي یمیزها

ًوانما لما تحمله من لون أیضا ٕ.  

ًولقد جاء النحاس مطوفا بأنواع من  وكأنه . المنبسط والمنقبض والملتف الأذرع) الصدأ(ّ

   :)1(فأ بریقهُمستهدف، لكي یط

  ضٌِمنقب.. .طٌِ منبسٌصدأ
  ؟ْحاسُ نَ حولعُِ الأذرُّملتف

  ...ٍ مرقوعٍ حدیدَ بینٌأو صدغ
  ...ٍ أملاحعُِّوتصد
  ؟ْ أجراسِأةدَْفي ه

، نجد )الأجراس(و) الأملاح(المرقوع و) الحدید(ّالمطوق و) النحاس(و) الصدأ(ًوفضلا عن 

نا؛ ًقصیرة جدا، بل هي أقصر قصائد لیالقصیدة الأنواع المعادن وما یتعلق بها تحتشد في هذه 

ٍمتشظ، وهناك ) معدن ماء(، و)قارورة كلس(الحدیدي للوح الخشبي، و) المنشار(قضم  :فهناك

الصدأ، و هرم یوحي ب) مسمار(جدار في قبضة ) طابوق(فوق دخان یوحي بالغلیان، و) مرجل(

  ). المعادن(، و)تصدع أملاح(تشي بالحدید، و) مطرقة(

ّتصور أدق التصویر، بألوانها وأشكالها، أحوال الناس وتنوع ) المعادن( التنوع من اإن هذ

ًوهذا ما أرهص به عنوان القصیدة القصیرة جدا . أشكالهم وألوانهم، فهذه المعادن أشباه الناس

  :)2()أشباه(

  ...نُِادَ معَ تلك-
  ٌأو حالات

  ...ُ أشباهَهي
  !ْأُناس

                                                
  .82-81خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .82-81خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر،) 2(
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وهذا المقطع ).. للتاریخ بقیة(من قصیدة ) ستاتیك(ء في مقطع وتكرر ذكر الحدید، إذ جا

. طافح بالمفردات والصور المتعلقة بالكهرباء ومكبرات الضوء والإشعاع والدینامیك والمكن والذرة

ّوفي القصیدة ما یشي بأثر التقدم الصناعي في طبیعة الإنسان وسلوكه، مع ضرورة التطور ومن 

  :)1(ًه وصلابته، في هذا المشهد ضروریاثم یكون حضور الحدید بلون

   دنیاِ في ورشةُ یترفقعنٌكَمَ
  ...والدنیا

ْ دوارنٌكََ م ّ...  
  ...ٌدینامیك

  ٍ حدیدَ فوققُُ یطر
  ْ قطار...َ مثلحَُیضب

  ِ في اللونحَُ تقد...ةٌبََكهر
  ْ النارُّيِبركم زٍ ضوءرُِّكبمُ

ن أن یكون فیه والحدید والنار دوولا یمكن في مثل هذا المشهد الذي یحضر فیه الكهربا 

  .للضوء واللون مكان

، ذلك هو أن مفردات المعادن لا تجيء اً ویثیر انتباهاًوثمة ملمح تعبیر یستدعي إعجاب

ًمفردة وحدها، بل توصف أو تضاف أو یضاف إلیها أو تجيء في سیاق إسنادي، وغالبا ما یتم 

، )رخام الروح(:یحاء اللون المعدني، من ذلكإذلك بأسلوب فیه انزیاح، وبدلالة تزید من طاقة 

، والأمثلة )مشكاة الفضة(، و)لجین یتوضأ في إستبرق ذاتي(، و)هدأة أجراس(، و)حدید مرقوع(و

  .كثیرة

لى هذه وهذا الأسلوب مطرد في مفردات المحاور الأخرى، كالأحجار الكریمة، فمما جاء ع

دیباج (، و)عار العشق(: المحاور الأخرىه من، ومثل)دفىء زبرجده(، و)أثیر الماس: (الشاكلة
                                                

، )الحـج(، وسـورة 22، آیة )ق(الكتاب العزیز، سورة والحدید لفظة قرآنیة تكرر ورودها في . 16خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر،) 1(
عبـد : ، أنظـر فیهـا25وآیـة ) الحدیـد(وهنـاك سـورة باسـم . 50، وسورة الإسراء، آیة 10، وسورة سبأ، آیة 96، وسورة الكهف، آیة 21آیة 

  .97ّالمعین عبارة، معجم مفردات القرآن العظیم، ص
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وكثرة الأمثلة من هذا القبیل تشكل ظاهرة تستحق ). أقراط اللیل(، و)ریحان النور(، و)العشب

  .التأمل

وما بقي من مفردات رصید محور المعادن لا یختلف في دلالته عن الذهب والفضة 

ذوات الألوان، مما یؤهلها أن تكون في والنحاس، كالرصاص والزنك والزئبق والرخام، وغیرها من 

  .جملة مصادر الألوان المستعارة

ُفلم یعد غیر لون واحد ) المحارة الجریحة(أما ما استعیر من محور المعادن من ألوان، في 

، في حین )1()وتدور الأرض(ًوصفا للأطیاف، في قصیدة ) الذهبیة(هو الذهبي، إذ جاءت لفظة 

  .مفردة )29) (خلف أسوار القیامة (كان رصید محور المعادن في

  :  محور الأحجار الكریمة-2

بما  وتمد الأحجار الكریمة، بما تملكه من ألوان، حقل الألوان المستعارة، بطیف من الألوان

الماس واللألاء نشوة الروحیة، وهذا ما یتجسد في في الأحجار الكریمة من سحر وندرة والإیحاء بال

  . لألوان براقة مبهرةًالذي ینبعث منه، ممزوجا

) ساعة عمر(في المقطع الأول من قصیدة ) الماس(وفي مثل هذه الدلالات المشرقة ورد 

، و )الفیروز(و) الصدف البري(، و)الزمرد(و) الیاقوت(و) اللؤلؤ(مصوغة صورها من ألوان ال

 على النحو الذي من الأحجار الكریمة التي لم تتجمع في قصیدة عربیة) الزبرجد(و) البلور العاجي(

ً، هذا فضلا عن مجموعة من المسمیات الملونة بطبیعتها من )ساعة عمر(تجمعت فیه في قصیدة 

محاور مختلفة ضمن حقل الألوان المستعارة، كاللجین والفضة والإستبرق والزنبق والنرجس وقزح 

  . الأمواج والمخمل والریحان والنور وأمثالها

                                                
  .66المحارة الجریحة، صلینا أبو بكر، ) 1(



 124

ّصور وتراكیب زوقتها أیدي المجاز، فجاءت القصیدة آیة وقد وردت كل هذه المفردات في 

  :)2(ً، فقد جاء على هذا النحو من الطرافة، وصفا لرفیق العمر)1()الماس(أما . في الندرة والطرافة

  یسیر في رخام الروح
  كلجین یتوضأ في إستبرق ذاتي 

   الباذخ یصعد أدراج البوحكالماس
قصیدة نفسها، في تركیب مجازي في وصف في مقطع آخر من ال) الماس(وتكرر ذكر 

  :)3(انهاشهد بقوس قزح الألوان، التي یملكًحال الحبیب، مقرونا بالزبرجد یتعاونان على إضاءة الم

  ... ذاوَهُ
  ...ٌ وثیرءِفِّْكسجایا الد

  ...ني من ذاكرتيذُُیأخ
  ..ُ.هِدِجَرْبََ زِفيءدَبِني رُُیغم

  ْ الماسِني بأثیرُویدثر
ساعة (الصور الناعمة، التي تشكل بمجموعها الصورة الكلیة لقصیدة وفي إحدى هذه 

لترسم صورة من ) الأحجار الكریمة(، وهي إحدى مفردات محور )زمرد(، جاءت لفظة )عمر

  : )4(تجلیات الحبیب، وهو یغري الحبیبة بالزمرد وبما یجود به البحر من عطایا

  ...ِغویني بالبحریُ
  هُدَُّ زمرِ في فوضى الشطآنُوینثر
   ةََ رائحةَِهجُ المِ في برحاءبُِّفیذو

                                                
ّحجر شفاف شدید اللمعان، ذو ألوان، وهـو أعظـم الحجـارة النفیـسة قیمـة، وأشـد الأجـسام صـلابة، یـؤثر فـي جمیعهـا ولا یـؤثر : الألماس) 1(

ّیحـي بـن ماسـویه، كتـاب الجـواهر وصـفاتها، حققـه وعلـق علیـه عمـاد : وانظـر فـي صـفة الألمـاس). الألماس(فیه جسم، المعجم الوسیط،
  .82، 50-46م، ص 1976،  مطبعة دار الكتبمصر،عبد السلام  رؤوف، 

 .85لینا أبو بكر، خلف أسوار القیامة،ص ) 2(

ّحجــر كــریم یــشبه الزمــرد، وهــو ذو ألــوان كثیــرة أشــهرها الأخــضر المــصري : والزبرجــد. 89خلــف أســوار القیامــة، ص لینــا أبــو بكــر، ) 3(
  .78، كتاب الجواهر، صیحي بن ماسویه: ، انظر)زبرجد(والأصفر القبرصي، المعجم الوسیط، 

وأشـده خـضرة أجـوده وأصـفاه . حجـر كـریم أخـضر اللـون، شـدید الخـضرة شـفاف: ّوالزمـرد. 86خلـف أسـوار القیامـة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
 وزارةعمـان، جـلال الـدین الـسیوطي، مقامـة الریـاحین، تحقیـق سـمیر الـدروبي، : وانظـر).زمـرد(المعجم الوسـیط، . زمردة: ًجوهرا، واحدته

یحـي بـن ماسـویه، كتـاب : ً، وانظـر أیـضا440ص شـرح مقامـات الـسیوطي،جلال الدین الـسیوطي، : انظر، 152م، ص 2008الثقافة، 
  .ّ، ویؤكد ابن ماسویه أن الزمرد كله أخضر54الجواهر، ص
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  ْالأزرق
ًمجسدا بالشفتین، لیمنح كل واحد منهما للآخر ) المرجان(ومن رصید هذا المحور جاء  ّ

  :)1(حمرته وسحره

  ...ِذةَّ اللةََف فاكهِقطیَ
  رَكِْ البةََ الطازجَوالأریاق

  ...نِْ الشفتیَومرجان
  قِبََ العَوآلاء

الذي جاء لیشارك لوحة جمیلة من لوحات قصیدة ) اللؤلؤ(جار الكریمة ومما جاء من الأح

واللوحة التي أسهم في رسمها لا یمكن أن توصف إلا بأنها مدهشة، إذ جاء على ). ساعة عمر(

  :)2(یصحب الحبیب حبیبته نحوها) مجرات اللؤلؤ(هیئة 

  ِ الأحلامِ عن فرسلَُّیترج
  موحيُ جَلالِ ظهِْ یدیَ بینكُِمسُوی

  ْ...ِلؤْ اللؤِاتّ مجرَني نحوبَُیصح
  .  والزنبق

ب یطوالصورة لم تكتف بالدلالة اللونیة للؤلؤ، وهي البیاض المتوهج، بل أضافت لها 

  )..مجرات اللؤلؤ والزنبق: (الزنبق وألوانه

ّمهرجان عرس مزین بالأضواء والألوان المستمدة من الأحجار ) ساعة عمر(وقصیدة 

، وقد تكرر أكثر من سواه )3(لألوان، ومنها الفیروز بلونه الأزرق المیال للخضرةالكریمة المكتنزة با

وجاء الفیروز بهیئة عرائش في صوره مجازیة، لیرسم أحد مقاطع قصیدة . من مفردات هذا المحور
                                                

والمرجـان لفظـة . ع الكـفًجـوهر نفـیس أحمـر یطلـع فـي البحـر عروقـا كأصـاب: والمرجـان. 90-89خلـف أسـوار القیامـة، لینا أبـو بكـر، ) 1(
یحـي بـن : ، وانظـر)مرجان(، 360ص، ّعبد المعین عبارة، معجم مفردات القرآن العظیم:  انظر،58، وآیة 23قرآنیة، سورة الرحمن،آیة 

  .، حیث یذكر أن المرجان أحمر لكن الأسود منه یسمى الیسر80ماسویه، كتاب الجواهر، ص 
واللؤلـؤ لفظـة قرآنیـة . الـدر وهـو یتكـون مـن أصـداف مـن رواسـب صـلبة مـستدیرة: واللؤلـؤ. 85 ص خلـف أسـوار القیامـة،لینا أبو بكـر، ) 2(

یحـي فـي صـفة اللؤلـؤ، : ، وانظـر23، وفـي سـورة الواقعـة، آیـة 22، وفي سورة الـرحمن، آیـة 24سورة الطور، آیة : جاءت في عدة سور
  .87، 40-26 الجواهر، ص بن ماسویه، كتاب

أزرق إلـى الخـضرة  :ویقـال لـون فیـروزي.  غیـر شـفاف معـروف بكونـه الأزرق كلـون الـسماء أو أمیـل إلـى الخـضرةحجر كـریم: الفیروز) 3(
  .72،96كتاب الجواهر، ص یحي بن ماسویه، ، وانظر في صفة الفیروز، )فیروز(المعجم الوسیط، . قلیلا
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، التي یتقاسم الحبیبان فیها أبهى ما یبتدعه الخیال من صور الفردوس، حیث ینبعث )الفردوس(

  : )1(نكشف أسرار التفتحالأقحوان وت

  ِتقِ العُوانُ أرجَلك
  هامَِ في دِ الفیروزشِِ عرائَّحد

  ْوانُ الأقحُ وانبعاثحُِّ التفتُوأسرار
ًجاء الفیروز لونا صریحا) نخبك باریس(وفي قصیدة  ً، لیصور مشهدا في أحد )فیروزي: (ً

  :)2(ُمراقص باریس، حیث یفضي الحبیبان لحظات من الهناءة والسعادة

  ...ْ وشتاءٍ نهرْ منٌصرق
  ْها الزرقاءُ خیمتةَُّوالشمسی

  ...ْوهواء
  يٌِّ حریرِ مثل البحر
  يٌِّ طرُوالماء
  ...ِ الناعمِكالماكیاج
  ْ الأصداءفیروزيُّ

  .صورة من صور تراسل الحواس) فیروزي الأصداء: (ومن خلال الانزیاح جاء تعبیر

 إذ جاء على هیئة )3()ساعة عمر (وللفیروز نصیب من الصور الجذلى الملونة من قصیدة

  ):جزر الفیروز: (جزر

  سِِ النرجَ شلاللُُیسد
  ِ الفاتنريُِ العِ قمیصَفوق

  ...غرقني فیهیُ
  قَْ لا أغرْ كي

ِیشع   ِ شظایا الماءِ القلبِ رمادَ حوللُُ
ِویغم   ِ الفیروزرِزُُ على جهِْ شفتیضُُ

                                                
  .22خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .46القیامة، ص خلف أسوار لینا أبو بكر،) 2(
  .86خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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  حِزَقَ. .. إلىعَمْ السَّقُِفیستر
  ْالأمواج

ت الألوان المستمدة من الأحجار الكریمة، وما تفصح عنه من دلالات، ما ساعد لقد تنوع

ّعلى إبداع الصورة اللونیة، التي كان لها أثرها في مد شعر لینا بمسحة الشاعریة، فالقصیدة الجیدة 

إنما تستمد جددتها من صورها، والصورة اللونیة بخاصة، إذ إن التشكیل الصوري لا یتم إلا عبر 

ومن ثم یمكن تفسیر كثرة تعویل . ، الذي یستلزم لغة شاعرة تعتمد على المجاز والانزیاح)1(لالخیا

الشاعرة لینا على الأحجار الكریمة، وعلى المسمیات الأخرى، التي تضم الألوان بطبیعة تكوینها، 

  .في تشكیل صورها، وتوفیر مقومات اللغة الشاعرة، في مشروعها الفني

 التي وظفتها الشاعرة في مضمار استغلال طاقتها اللونیة، في ومن الأحجار الكریمة

ّ، الذي شارك في مهرجان الألوان، التي تجلت في الصور )2()اللازورد: (تشكیلاتها الاستعاریة

، إذ أسهم في تشكیل هذه الصورة البارعة )ساعة عمر(والمشاهد الساحرة التي انبنت علیها قصیدة 

  :)3(التكوین

  ً معاِلوقت انَِ عُفنغیب
  ًفاةُ حكِْ سواقي الإیَ خلفضُُنرك
  سٍسََ عْ منكَِ أرائَ خلفجَُّتهدت

   قٍسََ غْ منرَِوجواه
  سِْ الأنِفةَخرَ زْ منمُِنستله

  دِرْوََ اللازَأریج
  عِْ كالشمغَّى نتمرّ حتمَُ الأنجشُِونفتر

  قَِ الألِحارْبأس
                                                

حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد بن الحبیب بن : من القدامى: عن دور الخیال في تشكیل الصورة: انظر) 1(
ي، الصورة الفنیة في النقد الشعري، دراسة في عبد القادر الرباع: ، ومن المحدثین83م، ص1966  دار الكتب الشرقیة،الخوجة، تونس،

  . 1م، ص 1995النظریة والتطبیق، مكتبة الكتاني، إربد، 
، وفــي صــفة الــلازورد )لازورد(مــن الأحجــار الكریمــة، لونــه أزرق ســماوي، أو بنفــسجي، ویــستعمل للزینــة، المعجــم الوســیط، : الــلازورد) 2(

  .86، 62كتاب الجواهر، ص یحي بن ماسویه، : انظر
  ُ.90خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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ذا المحور، إذ یعني في جملة في هذه الصورة، وهي من ألفاظ ه) الجواهر(ویلاحظ ورود 

وبهذا یكون من جملة ما یفید تعدد . )1(ما یعنیه أن الجوهر حجر نفیس تتخذ من الفصوص ونحوها

  .الألوان بالضرورة

، لما ینبعث منه من تصریح بالألوان، بحسب )2()الیاقوت: (ومن جملة مفردات هذا المحور

المفعمة ) ساعة عمر(إحدى صور قصیدة وقد انبنت علیه . نوعه، الأزرق والأحمر والأصفر

بالألوان المستفادة من مفردات محور الألوان المستعارة، والصورة الملونة التي رسمها الیاقوت جاءت 

  : )3(على هذا النحو

  ٍهرَ نيَْني بجناحصُِراقُوی

   الأولىهُتَُّالدنیا حوری
...  

  ...َّ اليُّقرَِوی
  ِّوفيّ الصِالیاقوت ِ كغدرانُفینساب

ُراتا مفُ   ...ًفاِحترً
  ْمجراه

  :)4(وهج البیاض وسحره في إحدى صور القصیدة نفسها) العاج(وأشاع 

  ...ِّ العاجيرِوَّْ بالبلمَُّیتیم
  لِمَخُْ المرَْ سحقُِتنشْویس

                                                
  ).جوهر(المعجم الوسیط، ) 1(
المعجم الوسـیط، . ّحجر من الأحجار الكریمة، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ویستعمل للزینة: الیاقوت) 2(

، 152 مقامــة الریــاحین، ص ،الــسیوطي: نظــرادب وأقــوال الأدبــاء، ، هــذه الألــوان التــي یوصــف بهــا الیــاقوت تتــردد فــي كتــب الأ)یقــت(
  دار الفكــر العربــي،، القــاهرة،1، تحقیــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، ط فــي تــاریخ مــصر والقــاهرة، والــسیوطي، حــسن المحاضــرة163

: ر في صـفة الیـاقوتوانظ. 441،461 -440 ، ص1  الجزءالسیوطي، شرح مقامات السیوطي،: ، وانظر408 ، ص2الجزءم، 1967
  .43-41كتاب الجواهر، ص یحي بن ماسویه، 

  .87خلف أسوار القیامة، لینا أبو بكر، ) 3(
ًوالعاج ناب الفیل ولا یسمى غیر نابه عاجا، المعجم الوسیط، . 87-86خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4( ّ   ).نوب(ُ
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  ...ِ محرابْ منعَُّإذ یتضو
  ْالعاج

ًوالوظیفة التي یؤدیها العاج شعریا وواقعیا، لوقوعه ضمن مجموعة الأحجار الكر یمة ً

  . ّالمكملة لجمال المرأة، سوغت إدراجه ضمن الأحجار الكریمة

ومن جملة ما شارك من الأحجار الكریمة، في التشكیلات الصوریة في هذه القصیدة، 

  .)1(والصدف هو الكبار من اللؤلؤ. ، فهما في عداد الرصید اللغوي للمحور)الصدف والرخام(

ًة عن طریق الانزیاح، وصفا بمرك) معادنمحور ال(وعلى غرار ما جاءت علیه مفردات 

ًواضافة واسنادا، مثل  ٕ ) الأحجار الكریمة(جاءت . .)الذهب المطلي بالشمس(و ) مشكاة الفضة(ٕ

لجین (و) رخام الروح(ّى نحو ما مر مثلكلها منزاحة، على سبیل الوصف والإضافة والإسناد، عل

) جزر الفیروز(و) محراب اللؤلؤ(و ) بريالصدف ال(و ) الماس الباذخ(و ) یتوضأ في استبرق ذاتي

و ) جواهر من غسق(و) أثیر الماس( و )دفء الزبرجد(و ) غدران الیاقوت(و ) البلور العاجي(و 

وحدها، ومثیلاتها، ) ساعة عمر(، وهذه التراكیب المنزاحة منتزعة من صور قصیدة )أریج اللازورد(

  .في القصائد الأخرى، كثیرة

كیب المنزاحة، إحدى وسائل رسم الصورة ومدها بالألوان والحركة ولقد كانت هذه الترا

  .والحیویة

كالأبیض والأسود والأحمر والأخضر (ًولئن كان شعر لینا شحیحا بالألوان الأساسیة 

ّ، فإن هذه الوفرة من الألوان المستعارة، بشتى محاورها، مثلت الاستعاضة الموفقة عن )وغیرها

الشاعرة، إلى جانب ما یتسم به حلاوة التعبیر والتمكین من الإیحاء، الألوان الأساسیة في شعر 

   .والنأي عن المباشرة والتقریریة

                                                
  .79كتاب الجواهر، ص: ات الرخام وأنواعه انظر، وفي صف30،32یحي بن ماسویه، كتاب الجواهر، ص) 1(
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 مستعارة من ة مفردةعشرإحدى فرصیده ) المحارة الجریحة(أما محور الأحجار الكریمة في 

    . مراتأربعإذ تكرر ). الدر(ومنه ) اللؤلؤ(یمة، أغلبها عشرة أحجار كر

الأخرى فهي المرجان والعقیق والماس ولفظة العقد دون إشارة إلى نوعه، في أما الأحجار 

  .سبع عشرة مفردة) خلف أسوار القیامة(حین بلغ عدد مفردات الألوان المستعارة في 

  :  محور الورود-3

للألوان المستعارة من الورود حضورها الفاعل في شعر لینا، إذ شاركت في رسم كثیر من 

  .بالدفق الشاعريالصور، وأمدتها 

ّإن الورود في الطبیعة كلها ملونة، إلى جانب ما فیها من عطر، یتسرب إلى الصور  ّ

ومن ثم كانت في جملة الألوان المستعارة، التي أثرت المعجم اللوني . ًالشعریة فیزیدها سحرا

  .ًللشاعرة، فزادته غنى وقدرة على الإیحاء

هریة بعینها، یشمل عدة أصناف وأنواع، یستقطر، ، الذي یملك دلالة على فصیلة ز)1(والورد

  . من الدمشقي منها، ماء الورد، ودهن الورد أو عطر الورد

 لذا فهو یعتد ،، أي إنه علم على جنس الورد)2(من كل شجرة نورها: ًویعني الورد أصلا

  .)4(ویمتاز الورد بحمرة لونه وجمال صورته. )3("أنا الورد ملك الریاحین: "بنفسه فیقول

وبالمعنى الدال على العلمیة أي على الأزهار بعامة، جاء الورد في شعر لینا، إذ حددت 

، في صور تشي بزحف )متحف ورد(إلیه، فصار ) المتحف(دلالته على هذا المعنى بإضافة لفظة 

                                                
 ).الورد(المعجم الوسیط، ) 1(

  ).ورد(المعجم الوسیط، ) 2(
والظـــاهر لـــوني الأحمـــر علـــى أزهـــار : " ؛ یقـــول الـــورد443، 440 ، ص1  الجـــزءشـــرح مقامـــات الـــسیوطي،جـــلال الـــدین الـــسیوطي، ) 3(

  . 433 ، ص1  الجزء شرح مقامات السیوطي،، جلال الدین السیوطي،"البساتین
  .433السیوطي، شرح مقامات السیوطي، ص جلال الدین ) 4(
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، في ظل التطور العمراني، على غابات الخضرة، والشجر، في حیاة الریف، )ّالغابات الإسمنتیة(

  :)1()للتاریخ بقیة(من قصیدة ) لا ریف(طع یحمل عنوان في مق

  ةَّملیّ الرهِتَِ ساعْكم یبقى من
  ؟ْبعد

  ؟ٍ صلبةَُباق
  ْأم

  ؟  ْ وردفَُمتح 
ْوالى أی    الحجريُّفُحَْي هذا الزدّؤَیُ نَٕ

    ؟ّإذ یمتد
) باقة(ختلس لفظة الذي یشیر إلى اجتثاث الأشجار وقطعها، قد ا) الصلب(ویلاحظ أن 

  ).باقة صلب: (ورد، فصارمن ال

ًوالزهور، علما على كل أنواع الزهر، جاءت لتصف مشهدا راقصا، في مرقص باریسي،  ً ً

  :)2(تسطع فیه الأضواء الملونة كما تسطع الزهور بألوانها

  ...قیاَالت
ِ مسلاتُ مثلرُمَرَْوالم   رِبَْ العنّ

  ِراتبََ العِوكریستال
  ِصاتقََّ الرَّ صوفيصَُكان المرق

  ٌتةِقى خافموسی
  ...ْ بالیةرُِوحرائ

  ...نِزُْ الحَ نحوجُرُعْتَ
  ...ًهوراُ زُورّ النطُرَِفینف

  ِواتمَ السََّوسط
، وهو زهر جمیل، رائحته ذكیة، متعدد الألوان، أكثرها الأبیض الذي یرمز إلى )1(والزنبق

 الصورة، على نحو  في شعر لینا، وقد أوكلت للزنبق مهمة إكمالة واحدةالطهارة والنقاء، تكرر مر

                                                
  .15خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
    .47خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر،) 2(
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حیث ) مجرات اللؤلؤ والزنبق( مع اللؤلؤ لیشكلا  الزنبقفقد اشترك، لعب فیه الخیال دوره في إكمالها

  :)2()ساعة عمر(یصحب الحبیبه حبیبها، یظهر في قصیدة 

  ِ الأحلامِن فرسع لَُّیترج
  موحيُ جِلالِ ظهِْ یدیَ بینكُِمسُوی

  ...لؤْ اللؤِاتّ مجرَني نحوبَُیصح
  ْلزنبقوا

ًوفي قصیدة الفردوس التي یتقاسم فیها الحبیبان أجمل مفاتن الطبیعة وأكثرها سحرا، یكون 

السوسن كله، بألوانه البهیة الجذابة، المتنوعة بین الأبیض والأزرق والأصفر والأحمر، وعطره 

  : )3(ّالطیب، من نصیب الحبیب

  ٌلةظَِ مِموعّ من قواریر الدَلك
  ُرقْ وزوكَتْعَرَ ٍدابْ أهُوقطوف

  َ◌ِهیلّ بالصلَِّلبَُ المقِمََّ الرُ كوثرَلك
  ُلكْواللی. ..هاِ بروحِّيهَِ البكِْ الأینَُوسوس

  ).اللیلك(ٕولم یقتصر نصیب الحبیب على السوسن، وانما كان معه زهر 

، )ساعة عمر(ویجيء السوسن بمجموعه وبألوانه وعطره، في مشهد عاطفي من مشاهد 

اً في الزمن، وحیث یركضان خلف سواقي الأیك حفاة هناك یفرش لها حیث یغیب الحبیبان مع

  :)4(الحبیب مأدبتها برضاب السوسن

  ً معاِ الوقتِ عنُفنغیب
  ًفاةُ حكِْ سواقي الأیَ خلفضُُنرك

...  

                                                                                                                                          
  ).زنبق(المعجم الوسیط، ) 1(
  .85خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
والــسوسن تخـرج زهرتـه أو زهـوره الجذابـة مـن شــجرة تـسمو إلـى نحـو سـتین سـم، وتختلــف . 21یامـة، ص خلـف أسـوار القلینـا أبـو بكـر، ) 3(

، والسیوطي یعد السوسن من الألفاظ  )سوسن(ألوان الزهور باختلاف نوعها فمنها الأبیض والأزرق والأصفر والأحمر، المعجم الوسیط، 
  .  276 ص م،1900 ،1، الجزء)ت.د(، الفكردار القاهرة، أنواعها، المزهر في علوم اللغة وجلال الدین السیوطي، المعربة، 

  .90خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
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   نِسَوْ السَِّضابرِِبتي بَ مأدشُِیفر
  ِطرِوالع

، لیس بما یوحي به من وفي صورة محملة بالتأزم والضنك والضیق، یشارك اللبلاب برسمها

ًنكماش والانقباض بوصفه شجرا معترشا یلتف على المزروعات التي یتلابس معا فیضربهاالا ً)1( ،

بحیث یتلاءم وأجواء الصورة التي جاء ) 2(وٕانما لما یحمله من زهر أصفر یوحي بالمرض والجفاف

  : )3(فیها

  دِِاعّ الصِلابْتیریا اللبسِْ هْ منجُُیخر
ِنحو القبر ْ  

  ...هَْكانرُْ ببُِّشعَُوی
  ...رِّكوتَُ الملََ هذا الجبَ...ُندْیس

  رِخّْبالص
  ...هَْ میزانلُِّعدُوی

 لبناء الصورة والإیحاء نویلاحظ اقتران اللبلاب وزهره، بالهستیریا وبالقبر، فهما مناسبا

  .بدلالات التأزم

ً جنسا من النبات، فإن ً، الذي ورد كثیرا في التراث الشعري العربي،)4(وٕاذا كان الریحان

ّعنایة الشعراء به وتشبیههم الحبیبة بالریحانة إنما كانا لطیب رائحته، حتى سمي كل نبت طیب  ّ

ومن ثم فإن سلكه في الحدیث عن الورود . )5("المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة"ًالرائحة ریحانا، وقبل 

رف الذهن إلى الورود بأجمعها، وقد ینص) ریحان(ًوارد، بل أصبح علما على الورود، فحین یقال 

ّیصرح بذلك فیقال للسیوطي التي ) مقامة الریاحین( :یؤكد ذلك. وتعني أصناف الورود) الریاحین: (ُ

                                                
  ).لبلاب(المعجم الوسیط، ) 1(
انطـــوان غطــاس كـــرم، الرمزیــة فـــي الأدب العربـــي : ًأیــضا: ، وانظـــر134علـــم الــنفس فـــي حیاتنــا الیومیـــة، ص : ســـمیر بخــاتي: انظــر) 2(

  .94الحدیث، ص 
  .13خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
  ).روح(الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ) 4(
 ).روح(المعجم الوسیط، ) 5(
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ثم یظل للریحان هذه . )1(یدور موضوعها حول حوار بین أنواع الورود بهدف المبالغة والمفاخرة

ورد ) ساعة عمر(وفي قصیدة . ف المرأة بهّالمسحة من الطراوة والخضرة والرشاقة التي سوغ وص

الریحان بهذه المعاني التي تتصل باللون وطراوة الملمس مع طیب الرائحة، لیرسم صورة تلیق 

  :)2(بوصف قامة الحبیب

  ِورّ النُحانیَْ رهُتَُفإذا قام
  ِشبُ العُ دیباجهُسَُوملم

  ...كِسِْسترا المكِْ أورهُُثرْوكو
ُوایقاع   ْساسْ الإحٕ

: ان من الألفاظ القرآنیة، إذ ورد في الكتاب الكریم مرتین، الأولى في قوله تعالىوالریح

ٖفروح وریحان وجنت نعیم ِ َ ُۡ َّ َ َ َ ََ َٞ ۡ َٞوالثانیة في قوله ، :یحان ُوٱلحبُّ ذو ٱلعصف وٱلرَّ َ َ َۡ َۡ َِ ۡ ُۡ)3( .  

ا بها هواحي، التي شبومما استحوذ على إعجاب قدامى الشعراء العرب، من الورود، الأق

ثغور الحبیبات وأسنانهن وابتساماتهن، الأقاحي ومفردها أقحوانة، وهي من أجمل أزهار الحدائق، 

أما في شعر لینا، فجاءت في صور اقتسام مفاتن . )4(ولونها أبیض ومنها ما هو أصفر ذهبي

  :)5(بعاث، من نصیبه، مشیرة إلى التفتح والان)الفردوس(الحیاة والطبیعة بین الحبیبین في قصیدة 

  ِتقِ العُوانُ أرجَلك
  هامَِ في دِ الفیروزشِِرائَ عَّحد

  ْوانُ الأقحُ وانبعاثحُِّتَ التفُوأسرار

                                                
  .160 صالسیوطي، جلال الدین، مقامة الریاحین،) 1(
  .88خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
  .12، وسورة الرحمن، آیة 89سورة الواقعة، آیة ) 3(
  ).أقحوان(لمعجم الوسیط، ا) 4(
  .22خلف أسوار القیامة، ص : لینا أبو بكر) 5(
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الشدید الحمرة الجمیل المنظر، مع طیب ) الأرجوان(وشارك في تجلیة دلالات المشهد 

ي صورة ًأیضا، واجتماع اللونین المستمدین من الزهور فه) الورد(رائحته، وهو من رصید محور 

  .واحدة یفصح عن مدى اعتماد الشاعرة الألوان المستعارة في تحقیق تشكیلاتها الصوریة

، وهو زهر جمیل طیب الرائحة، أصفر اللون، فقد )النرجس(ومن الألوان المستعارة لون 

  :)1()ساعة عمر(جاء على هیئة شلال، في صورة ساخرة من صور قصیدة 

  سِجِْ النرلَّ شلالُُیسد
  نِِ الفاتيِرُْ العِیص قمَفوق

ًوفي مرقص من مراقص باریس، بدا الحبیبان، حین اقتربت منه قلیلا، كأنهما ستائر 

مشغولة من الفل والبنفسج، أما الفل فهو الیاسمین الزنبقي والغالب على الیاسمین البیاض، أما 

أنا اللطیف : "عن نفسه عطرة الرائحة لونها أزرق، توصف باللطافة، فالبنفسج، یقول هالبنفسج فأزهار

ولقد تضافر اللونان والعطران . )2("ّالذات، البدیع الصفات، المشبه بزرق الیوانیت، وأعناق الفواخیت

  : )3(على رسم مستهل القصیدة فلوناها بألوانهما

  ...ً قلیلاُ منهْبترََاقت
  جْسَفْنََ وبٍّلُ فْ منرَِكستائ

  ..وارتجفت بین ذراعیه
  ..بانیاكمندیل فوق كمنجة شم

  أو فاكهة من نار تتأجج

                                                
  .86خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
، 163الــسیوطي، مقامــة الریــاحین، ص : ، وانظــر445، 440، 443، ص 1شــرح مقامــات الــسیوطي، الجــزءجــلال الــدین الــسیوطي، ) 2(

  ).فخت(ّالمطوق إذا مشى توسع في مشیه، المعجم الوسیط، والفواخیت جمع فاختة وهي ضرب من الحمام 
   . 45خلف أسوار القیامة، ص  لینا أبو بكر، )3(
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شقائق (التي یتقاسم فیها الحبیبان غنائم النشوة، یكون من نصیبها ) الفردوس(وفي قصیدة 

ًالتي كانت قد أزهرت یوما ما، وما توحیه مما كان من توهج في الصبا تشي حمرة ) النعمان

  :)1(الشقائق التي صارت الیوم تتفیأ الذكرى

  رىكّْأ الذَّتتفی. ..قِ شقائَباكِولها  ص
  تَْكلما اشتاق. ..نونو للسُُّىءِوتوم

  لِِنادَالع ةَرََساممُ
  ْ تطیرْ أنتَّْ أحبْأو

عنایتها بالدلالات ، ُولشدة ولع الشاعرة لینا باللون وموحیاته، نجدها تعنى بدلالتها بالزهرة

من حمرة، غیر ) الورد(حمرة معروفة تشبه ما في ) الدفلى( التي توحیها الزهرة، ففي زهرة ،الأخرى

ُأن فیها مرارة أیضا لم تغفلها الشاعرة، في مشهد صوري یشي بالمرارة، من قصیدة  ً لو كان  (ً

  :)2()بالإمكان أن تأتي معي

  ! َ تعلمینْلو
  ...نِیْبَِ الحاجُّيقِرِشَْ مٌریبَأنا غ

  ...ِلاةَ الفُ مثلٌوقائظ
  ِكي في الجلیدْ شوسُُّأد

  ...ِبارصّّ الِتةبَْ كنَفتطلعین
  !عيِ أصابنَْبی

  ...فٌیْطَ
  صىَ بالحطِِالحوائ َفوق.. .هَُ قلبشُبِرْخَیُ

  ...فلىُّ الددُِواعُوی
  !فلا تأتي

  ؟هكذا. ..رُِّذكَّ التْ مواعیدتَْلفَ اختِهل
فالشعور بالمرارة والإحباط ظاهر في ثنایا تراكیب هذا المشهد، وأحد مظاهر ما توحیه 

من إیحاء بألم الوخز والشعور بالمرارة، اكتظاظ الصورة ) نبتة الصبار(ه ً، فضلا عما تضفی)الدفلى(
                                                

  .23خلف أسوا ر القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .101-100خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
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بالشعور بالغیظ المنبعث من الفلاة ووخز الشوك المدسوس بالجلید وخربشة القلب فوق الحوائط 

  . كل هذه الجزئیات مبعث إحساس بعدم الراحة. بالحصى

 والأحجار الكریمة، لم تأتي ، مثل مفردات محوري المعادن الثمینة)الورد(ومفردات محور 

ًعاریة وحدها، بل جاءت في تشكیلات مجازیة وانزیاحات لتشكل صورا أشد إیحاء باللون، وأكثر 

و  ) تتفیأ الذكرىشقائق(و) ستائر فل وبنفسج:(ن براعة صیاغة وطرافة أداء، مثلًإمتاعا لما فیها م

  .وأمثالها) شلال النرجس(و) رجوان العتقأ(و) ریحان النور(

ویلاحظ أن بعض الورود تحمل اسم نبتتها، أي تشترك النبتة وزهرتها بالاسم كالدفلى 

ًویلحظ أیضا أن . ًفاللفظة توحي بلون الزهرة ولون النبتة في وقت معا. واللبلاب واللیلك والزنبق

  .هاّالشاعرة استغلت هذه الظاهرة، إذ تقصدتها لتترك للمتلقي فسحة لتأمل الصورة التي یرتاح إلی

 عددها  عشرة وردة متنوعة، في حین بلغثنتىایضم ) في المحارة الجریحة(ومحور الورد 

) المحارة الجریحة(ً أكثر تنوعا، أما مجموعة هوورود.  عشرة وردةبعس) خلف أسوار القیامة(في 

من ) خلف أسوار القیامة(وتخلو مجموعة . ّغیر أنها تتمیز بذكر النوار مرتین.. فأربع منها أزهار

  .النوار

  
   محور الألبسة والأقمشة-4

ومن الألوان المستعارة ما استمدته لینا من الألبسة والأقمشة، إذ وجدت في هذه المجموعة 

ًمن الألوان ما توشي به صورها وترسم به لوحاتها، فاختارت من أكثرها إیحاء بالألوان، فضلا عن  ً

، وهو رقیق الدیباج، أي )1(السندس:  على اللوننفاسته وجودته، ومن هذه الأقمشة الثمینة والدالة

                                                
 ).سند(رقیق الدیباج، المعجم المحیط : السندس هو) 1(
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ًالحریر المنسوج الذي یتلون ألوانا ًوفي القرآن الكریم جاء لونه موصوفا بالأخضر مرتین، كما جاء . ّ

  .)1(ًمقترنا بالإستبرق في ثلاث الآیات التي ورد فیها

ار الكریمة ، المكتظة بالألوان المستعارة من الأحج)ساعة عمر(في إحدى مشاهد قصیدة 

والأزهار والمعادن الثمینة، والأقمشة الحریریة، یأتي السندس بلونه الأخضر، لیستأنس به الحبیب 

  :)2(وینتشي، بل یسترسل في الإیناس

  ًشیاَنتُ مسُِند بالسُّسُِیستأن
  لَِ یسترسْكي هِتَِبنشو ُّ                  ویبر

  ْ في الإیناس
ًواذا كان السندس قد ورد مصحوبا  فإنه في شعر لینا ورد )3(، في الكتاب الكریم، بالإستبرقٕ

ففي مستهل القصیدة نفسها ورد الإستبرق، في هذه الصورة المصوغة . ًكل منهما منفردا عن الأخر

  :)4(من الألوان المستعارة

  ْوحّالرخام ُ في ررُُیسب
   ذاتيقٍَ في إستبر یتوضأٍُینَكلج

  حْوْب الَ أدراجدَُ یصعِ الباذخِكالماس
  ِّيِّ البرفِدًَیا بالصَِّتفحْمُ

ِفتونا ببذارَوم   بْْ الغیً
ویبدو ولع الشاعرة بالثیاب الحریریة من خلال تعدد استعمال أنواعها المنسوجة من الحریر، 

ًوان اختلفت اسماؤها، فمن ذلك أیضا  ، فقد )5(، وهو ضرب من الثیاب سداه ولحمته حریر)الدیباج(ٕ

                                                
ّعبد المعین عبارة، معجم مفردات : ، انظر54  سورة الرحمن،،21، وسورة الإنسان، آیة 53لدخان، آیة ، وسورة ا31سورة الكهف، آیة ) 1(

  ).سندس(المعجم الوسیط، :  ً وانظر أیضا،53القرآن العظیم، ص
  .88خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
  .المعجم الوسیط. ظنوع من الحریر، وهو الدیباج الغلی: الاستبرق) 3(
  .85القیامة، ص خلف أسوار ) 4(
 .)دبج(، المعجم المحیط، )دبج(المعجم الوسیط، ) 5(
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ّ، لیفید دلالة الملمس الناعم، مع ما فیه من لون سوغ )ساعة عمر(ورد في إحدى صور قصیدة 
  :)1(استعارته، لرسم صورة الحبیب

  ِورّ النُحانیَْ رهُتَُفإذا قام
  ِشبُ العُ دیباجهُسَُوملم
  ...كِسِْسترا المِ أوركهُُوكوثر

ُوایقاع   ْساسْ الإحٕ
فمن الأقمشة . لاليًویمكن القول إن الحریر أكثر الأقمشة ورودا ضمن هذا المحور الد

، الذي شارك في مهرجان الألوان، )2()الدمقس (: الحریریة التي استغلت الشاعرة لونها وطراوتها

  :)3(إذ جاء لیرسم هذه الصورة الانزیاحیة الساحرة) ساعة عمر(الذي تألق في قصیدة 

  لميُ بي حرُُیعب
  ِّيِ المائجِْ المرِقسمَِنحو د

  رِسِْ الجَندِ ع...ویلقاني
  رٍمُْ عةَُ ساعيَه

 الأقمشة المنسوجة من الحریر بل استخدمت منولم یقتصر استغلال لینا للألوان المستعارة 

 قصیدة مرسومة يوه) نخبك باریس(نفسه في رسم صورها، على نحو ما جاء في قصیدة ) الحریر(

 أحاط بمشهد ًالصور بالألوان أساسیة وموحیة ومستعارة؛ إذ جاء الحریر وصفا لهواء باریس الذي

  :)4(ّلقاء الحبیبین، لبیان رقته وشفافیته

  ...ْتاءِ وشٍ نهرْ منرٌْقص
  ْها الزرقاءُیمتَة خَّیِوالشمس

  ...ْوهواء
   حریريٌِّمثل البحر

  ... طريٌُّوالماء

                                                
  .88خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
 ).دمق(وهوالحریر، : المعجم الوسیط، الدمقس) 2(

  .90خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
  .46خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
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  ...اعمّكالماكیاج الن
  ْ الأصداءفیروزيُّ

ًوفي القصیدة نفسها، جاء الحریر مجموعا جمع حریرة، وهي قطعة من القماش الحریري، 

  :)1(ّوقد جاءت موصوفة بالبالیة، وفي ذلك إشارة إلى أن الملابس المصنوعة منها شدیدة الشفافیة

َّ صوفي الرصَُ المرقَكان   ِقصاتَّ
  ٌتةِموسیقى خاف

  ...ْ بالیةرُِ وحرائ
  ...ِ الحزنَ نحوجُُتعر

  ...ًهوراُ زُورّ النطُِینفرف
  ِموات السََّوسط

  .ّویلحظ وصف المرقص بأنه صوفي الرقصات، وفي هذا التلمیح إلى دفء الرقصات

ًوصفا للرقصات، جاء أیضا وصفا للیاقوت، ولعل في هذا ) الصوفي(وعلى نحو ما جاء  ً ً

، وهذا ما یوحیه )2( الحارةالوصف إیحاء بحمرة الیاقوت والحمرة من الألوان الدافئة أو الساخنة أو

ًتعبیرا عن رقة الحبیب في أثناء المراقصة، وانسیابه كغدران ) الیاقوت الصوفي(لقد جاء . الصوف

  :)3(الیاقوت الصوفي

  ...َّيلَإ ُّقِویر
  ِّوفيَ الصِ الیاقوتِ كغدرانُفینساب

ُفراتا م   ...ًفاِحترً
  ْراهجْمَ

 التي تنسج من المواد الرئیسة لصناعة ومن الطریف أن الشاعرة استثمرت كل الأقمشة

وهذه هي المواد الأولیة الرئیسیة . ّالأقمشة، أي الحریر والصوف ثم عرجت على القطن

                                                
  .47مة، ص خلف أسوار القیالینا أبو بكر، ) 1(
، إذ یـصف اللـون الأحمـر بأنـه 111أحمـد مختـار عمـر، اللغـة واللـون، ص : ً، وانظـر أیـضا53یحیى حمودة، نظریة اللون، ص: انظر) 2(

  . من الألوان المستمدة من وهج الشمس واشتعال النار
  .87خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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اما القطن، فقد استعارت الشاعرة منه البیاض، لتصف فیه السحب، في هذه الصورة . للمنسوجات

  :)1()نخبك باریس(من قصیدة 

  ...ةٌَ عائمبٌحُسُ
  ...ٍطن قْ منبَِكمراك

  ...إلى ِیحّ الرُها عرباتلُِتحم
  ...ِمیدْ القرِأعشاش

  ...حُِ الأسطَلقیها فوقُوت
  ْ یمامَأسراب

ووردت مسمیات نسیجیة أخرى، فالمخمل وهو قماش له ما یشبه الزغب وهو ذو صلة 

  :)2(وورد المخمل في صورة للحبیب بالقصیدة المفعمة بسحر الألوان. بالخمیلة التي تعني القطیفة

   ذاوَهُ
  ِّ العاجيرِوَّْ بالبلمَُّیتیم

  لِمَخُْ المَ سحرقُِویستنش
  ...ِ محرابْ منعَُّإذ یتضو

  ْ العاج
الذي كان یرتدیه الحبیبان، كما ورد في أحد مشاهد ) الشال الشفاف(ومن هذه المنسوجات 

  :)3()نخبك باریس(قصیدة 

  ...َطفعِْ المِتدیانْیر
  ...َافّ الشفَوالشال

  ... مقهىةَِابّ على بوتِلاُُالقب ِسیانَویحت
ُفإذا حل الفجر َّ...  

  ...ْ یعودان

                                                
  .56خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .86خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
  .55خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر،  )3(
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ً، في هذه الصورة، موصوفا بالرقیق مع أنه أساسا نسیج رقیق، وفي قصیدة )1()الشال(وجاء  ً

  :)2(یكون من نصیب الحبیب أن تهبه شالها المغزول من عشب النجوم) الفردوس(

  ِجومَ النِشبُ عْ منُها المغزولُ شالَلك
  ْاءسَها المبُُ یسكِ العشاقةُوَْوقه

  ْماءّ السُ ما تهبُّ كلَلك
  ْساءِّالن ْلك كل ما تهب

  .)3()الشرشف(ومن هذه المنسوجات التي وردت 

ًوعلى نحو ما وردت ألفاظ المحاور الأخرى المستعارة منها ألوانها، بصیغ انزیاحیة إسنادا 

) ًیستأنس السندس منتشیا: (لألبسة كذلك، مثلًأو وصفا أو إضافة، وردت مفردات محور الأقمشة وا

و ) هواء حریري(و) دمقس المرج المائي(و )  العشبدیباج( و )لجین یتوضأ في إستبرق ذاتي(و 

  ).سحر المخمل(و ) غدران الیاقوت الصوفي(

فقیر بالمفردات المطواعة لأن تستعار ) المحارة الجریحة( ومحور الألبسة والأقمشة في

 بینما بلغ .ودلالتهما على اللون ضعیفة) القمیص(و) وشاح( لم یرد فیه غیر لفظتيذ ألوانها، إ

  .عددها في دیوان خلف أسوار القیامة ثماني عشرة مفردة

  
  .  محور النبات-5

ًاستعارت الشاعرة من موجودات الطبیعة ألوانها كثیرا، إذ استعارت من أحجارها الكریمة 

وتستعیر هذه المرة من نباتاتها، . ج منها الأقمشة، ومن زهورهاومن معادنها ومن موادها التي تنس

  .ولن تكف عن استیحاء اللون حیثما وجدته في الطبیعة

                                                
المعجــم . ًوهــو أیــضا  بعــده النــسیج الرقیــق. الــشال رداء كالطیلــسان یوضــع علــى الكتــف ویلــف علــى الــصدر، كمــا یوضــع علــى الــرأس) 1(

  )شال(الوسیط، 
  .21  خلف أسوار القیامة، صلینا أبو بكر، ) 2(
  .واللفظ أعجمي. ملاءة تبسط فوق الفراش: الشرشف) 3(
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لنضارة ألوانها ونعومة أشكالها، ولأنها  "ٕوانجذاب الشاعرة نحو النباتات واعجابها بها یعود 

 أغصانها واهتزاز أوراقها تكشف عن حیاة غضة نابضة بالقوة، كما أن في حفیف النباتات وتمایل

  .)1("ملامح من الحیاة الإنسانیة

ویطغى على ما استعارته الشاعرة من الطبیعة اللون الأخضر، ما دام المستعار منه 

والأخضر من الألوان المحببة ذات الإیحاءات المبهجة لارتباطه بمظاهر الطبیعة كالنبات . النبات

ًغیر أن ألوانا مختلفة أخرى غیر الأخضر ستظهر بین ، )2(والأحجار وهو رمز الحیاة والتجدد

المستعار من الألوان، حیث ترد الفواكه بألوانها والنباتات ذات الألوان غیر الخضراء، كالقصب ذي 

  .اللون الأصفر

وقد ظهر .  وما فیه من خضرةالأیك: وبین ما ظهر من مفردات تمد صور الشاعرة باللون

ویلحظ أن الأیك .  الشجر الكثیف الملتف، الذي یوحي بشدة الخضرةوالأیك. ًهكذا مجموعا مرتین

ًلم یرد مجموعا في القرآن، بل وردت الأیكة فیه أربع مرات مفردة    .  )3()أیكة(ِ

. التي تهب الحبیبة فیها كل ما یرید الحبیب) الفردوس(في مستهل قصیدة ) الأیك(ورد 

عطایاها وخیراتها، ولا سیما ما تهبه الطبیعة كل ما هو جمیل في الطبیعة من : وفي مقدمة ذلك

ّالنباتیة من سائر أنواع الفواكه بأشكالها، وأصناف الأزهار الملونة، والأشجار وأغصانها وأوراقها  ّ

  :)4(وفروعها

  ِهیلّل بالصَّبلُ المقِمََّ الرُ كوثرَلك
  ُلكْها واللیِروحِ بِّيهَِ البكِْ الأینَُوسوس

                                                
  .125 ، صً نموذجاابن المعتز-ح نافع، جمالیات اللون في الشعرعبد الفتا) 1(
  .162، وشكري عبد الوهاب، القیم التشكیلیة للون والضوء، ص 111أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص ) 2(
ّعبـد المعـین عبـارة، معجـم مفـردات :  انظـر.14، وسـورة ق، آیـة 13، وسور ص، آیة 176اء، آیة ، وسورة الشعر78سورة الحجر، آیة ) 3(

  .48القرآن العظیم، ص
  .21خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
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، في صورها البالغة الإدهاش بما تضمه من )ساعة عمر(وفي أحدث مشاهد قصیدة 

ها المغریة بأشكالها وألوانها، یشكل الأیك مع ما یتضافر من هذه تأشجار الطبیعة وأزهارها وموجودا

  :)1(الموجودات المتعددة الألوان والأشكال هذه اللوحة الغریبة

  ًعاَ مِ الوقتِ عنُفنغیب
  ًفاةُ حكِْواقي الأیَ سَ خلفضُُنرك

  سٍسََ من عكَِ أرائَ خلفجَُّنتهد
  قِسََ غْ منرَِوجواه

  سِْ الأنةِفَخرَ زْ منمُِنستله
  دِرْوََ اللازَأریج

  عِْ كالشمغَّى نتمرّ حتمَُ الأنجشُِونفتر
  قَِ الألِبأسحار

ّ من خضرة، فاستعارتها لتلون بها صورها، ثم زادت )2()العشب(واستغلت الشاعرة ما في 

ّرقة وخضرة أیضا، حین نسبتها إلى الدیباج الملون بخضرة العشب إذ صار ًهذه الخضرة نعومة و ً ً ّ

  :)3(، في وصف ملمس قامة الحبیب)دیباج العشب) (ساعة عمر(هنا في إحدى صور 

  ِورنّال ُحانیَْ رهُتَُفإذا قام
  ِشبُ العُ دیباجهُسَُوملم
  ...كِْ أوركسترا المسهُُوكوثر

، فصارت حصته، حین راحا یقتسمان مباهج الطبیعة، ً بعیداةغیر أن الخیال ذهب بالشاعر

، شالها المغزول من عشب النجوم، إذ لم یعد العشب من معطیات البساتین )الفردوس(في قصیدة 

ّوهذا التغیر في عائدیة العشب كان من جرائه أن یتحول . والمروج، بل صار یغطي قیعان النجوم ّ

  :)4(ًلونه حتما

                                                
  .90خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  ).عشب(نبات طري غیر متخشب، ساقه خضراء، المعجم الوسیط، : العشب) 2(
  .88خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
 .21خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
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  جومّ النِشبعُ من ُها المغزولُ شالَلك
  ْساءًها المبُُ یسكِشاقُ العةَُوقهو
  ْماءّالس ُ ما تهبُّ كلَلك
  ْساءِّ النُ ما تهبُّ كلَلك

وللتصریح بالخضرة الدائمة، تصطبغ صور الشاعرة بلون الأشجار الحرجیة والدائمة 

ة، وقد كان كل من السندیان والصفصاف من نصیب الحبیب. )1()السندیان والصفصاف(الخضرة، كـ

ففي هاتین الصورتین . ، التي توزعت مفاتن الطبیعة فیها بین الاثنین)الفردوس(في قصیدة 

  :)2(المرسومتین بمفردات الطبیعة أخذ كل من السندیان والصفصاف نصیبه من الصورة

  ...َداكَولها ن
  ِیاحِّ الرفِزَْ في عِ القیثارةُذَِول

  ...ْندیانِّ السِتشاءِعلى ان
  ...لُِولها الأیائ
  ...لُِ    والجداو

  ِفصافّ الصةَِ في أیقونِ البحرُنانِوافت
  ...ُقهمُْ وعُ الودیعرُزَْوالج

  ...ْوانُنفُوالع
ّوفي هذه القصیدة المفعمة الصور بألوان النبات، على نحو ما مر من اصطباغ مشاهدها 

ز، لأنها من ، على ما فیها من إشعار بالوخ)العوسجة(بلون الأیك والسندیان والصفصاف، ظهرت 

في هذه الصورة الساحرة التي كانت من نصیب الحبیب، ولعل ما فیها من خضرة . النبات الشائك

  :)4( كانت سبب إهدائها للحبیب)3(داكنة

  ةٌجََ عوسِحرِّ السلِِلك من غلا
   عینیها أراجیحِ واحاتْومن

                                                
ِشجر الخلاف الذي عرف بأنه یورق للعین ولكنـه : من شجر الأحراج من الفصیلة البلوطیة وهو دائم الخضرة، والصفصاف: السندیان) 1(

  .ًلا یثمر أیضا
 .23 خلف أسوار القیامة، صلینا أبو بكر، ) 2(

  ).عوسجة(المعجم الوسیط، . ّمن جنس نبات شائك من الفصیلة الباذنجیة، لها نبات مدور كأنه خرز العقیق: العوسجة) 3(
  .22لف أسوار القیامة، ص  لینا أبو بكر، خ)4(
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   ْ سریر...هاتَِ نشوِ فردوسْومن
ًالساق، ودكنته الشدیدة لیلا، في رسم هذه الصورة وأسهم الصفصاف بقامته الرشیقة، وطول 

  :)1()مندورا خلف أسوار القیامة(المأزومة من صور قصیدة 

  لاًْ لیةُوَسِّْ تتأفعى فیه النٌذلك سیرك
  ْ وحول الخیطان...ِبین الأحداق

  ...ٌ جمیلُالصفصاف
  ...ٌ وبیوت

  ةٍدََموق. ..رَِ مقابُمثل
  ِ القمرِفي حضن

  ْهرانّ الس
ّانت مفردات هذا المحور قد صورت الخضرة بكفایة واضحة، فإن الشاعرة أرادت أن وٕاذا ك

التي توحي بشمولیة اللون ) الخضار(ًتعبر عن الخضرة بدلالة أكثر إیحاء بلونها، فاستخدمت لفظة 

، التي توحي بشيء من ظلال التأزم، )انشطارات(الأخضر واتساع رقعته، في أحد مشاهد قصیدة 

  :)2(صورة عن الخروج من منعطف إلى مشهد آخر تعم فیه الخضرةحیث تعبر ال

  نيَ ینحٌطفَنعُوم
  ِضاءَ الفبَْ صوفَُثم یزح

  هُسَِ حتى یلامُ الأفقرُدَِفینح
  قٍفََ إلى نَسیرَوی
  ْمامَ الغَ نحوبَرّْ الدُیسلك
  . ..ٌ جمیلُضارَ الخَهناك

  َ عذراءُضاجعُ یٍكریف
  ْرامَ الغَكوربُو. .باِّ الصَ ماءهُِتشب

ِالذي ورد مرتین، فلم یوح بالخضرة قدر إیحائه بدلالات أخرى، فقد ورد، في ) الغصن(أما  ُ

ًالمبنیة على مجموعة صور من التشاؤم، مصورا البحیرة بأنها ) حالة موت(قصیدة  ّ غصن (ّ

                                                
  .، والخضرة الشدیدة تسمى السواد72ف أسوار القیامة، ص لخلینا أبو بكر، ) 1(
  .38-37لقیامة، ص خلف أسوا الینا أبو بكر، ) 2(
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، أما )1(، ففقد لونه الأخضر، وانحدر إلى الزرقة وهناك صلة بینهما فالزرقة ترد إلى الخضرة)السماء

ًالصورة التي جاءت البحیرة فیها غصنا من السماء، فهي واحدة من الصور المأزومة من قصیدة 

  :)2()انشطارات(

  ِماءّ السُصنُ غةََحیرُ البَّكأن
  ْ الظلامُوعین

  ...َهناك
  ِى على القلبّ  تتمشٌ ملائكة

  ْمامَ مثل الحلُِتحكي وتهد
ذ أصابه الیباس، فلم یعد غیر غصن أما الصورة الثانیة، ففقد الغصن كل خضرته، إ

  :)4()حالة موت(ٍ بال في مستهل قصیدة )3(غضى

  !ْ یشاءَ حینٌمشؤوم
ُ الغربانهُطُّتتخب   طٍْ سخةََجاءُ فِ

  ضٍضََ على مِواریهُفی
  !ٍ بالًضىَ غنُصْغُ

  ًباعاِ تِیحّ الرِعالُ سِ فرطْ منقُنَْیح
  اًقرتَحُْ م...هِبِِصاحِ بُّبفیش

  !ْواءِ شَدون
د تجلیات الخضرة، في مفردات النبات، حتى بدأت تفقد لونها، في العوسج وغصون وبع

الغضى البالیة، أخذت تظهر ألفاظ نباتیة، من هذا المحور، في دلالات لونیة غیر ذات صلة 

) الفاكهة(وفي مقدمة ذلك لفظة . ًبالخضرة، ولا سیما ألفاظ الفاكهة التي تحمل ألوانا أخرى مختلفة

  . تشي بمجموعة ألوان أو بقوس قزح لونينفسها التي

                                                
  .1النمري، الملمع، ص ) 1(
  .38خلف أسوار القیامة، ص ) 2(
  ). غضي(المعجم الوسیط، . ً، خشنة من أصلب الخشب، وجمره یبقى زمانا لا ینطفىءلأیكاالغضي شجر من ) 3(
  .31خلف أسوار القیامة، ص ) 4(
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المتلألئة ) نخبك باریس(أولاهما في مطلع قصیدة : وردت الفاكهة، بهذه الدلالة، مرتین

ُفیها ناریة الألوان، ویكفیها تألقا أنها شبهت بها ) الفاكهة(ظهرت .. بالألوان والأضواء والعطور ً

  :)1(الحبیبة، وهي ترتجف بین یدي حبیبها في مشهد راقص

  ...ً قلیلاُ منهْبتَاقتر
  ...جْسَفْنََ وبٍّلُ فْ منَكستائر

  هِیَْ ذراعَ بینتَْوارتجف
  ...بانیامَْ شِ كمنجةَ فوقٍندیلمِكَ

  جّْ تتأجٍ نارْ منةٍَ فاكهْأو
وفي وسط الألوان المستعارة من الأقمشة والألبسة والأزهار والأحجار الكریمة وخضرة 

  :)2(لیقطف منها طاووس الفتنة ما یلذ له) فاكهة اللذة(النبات، تظهر 

  ..هو ذا
ِطاووس الفتنة َ ُ  

...  
  ...ِذةَّ اللةََ فاكهُیقطف

َ البكرةََ الطازجَیاقْوالأر ْ ِ  
  ...ِ الشفتینَومرجان

ِ العبقِوآلاء ََ  
ّومثلما شاركت الفاكهة جنسا، في رسم الصور والمشاهد الملونة، شاركت مفردات الفاكهة،  ً

ً الإیحاء بالألوان التي تحملها، فضلا عن إیحاءاتها الأخرى بالطعم واللذة كالعنب والتوت في

  .والإشارة إلى الخیر والنماء والتجدد

والغریب أن تتجمع هذه المفردات إلى جانب مفردات نباتیة أخرى، كالبیبون والقصب، 

ّلتتضافر عبر صور جزئیة جمیلة، لترسم معا مشهدا أخاذا من مشاهد قصیدة  ً ، )ك باریسنخب(ً

                                                
  .45خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .89خلف أسوار القیامة، ص  لینا أبو بكر،) 2(
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القائمة على صور ألوانها مستعارة من كل موحیات اللون، وبخاصة الأزهار والنباتات والجواهر 

  :  )1(وعلى هذا النحو. والمعادن الثمینة

  ...ةٌیَرِغُْكا مْ الفودُكأس
  ...ٍكفتاة

  ... العاليَ الكعبلُِتنتع
  ِ العنبِقتبلُفي م

ْالببو ُونیَ   ةَِیننِّ القةِهََّوُ على ف...ُّ الملتف)2(ِ
  ...ٍّيبَِ صُمثل

  ...هِتِرَوَْ فلَِّ في أو
  ...َلي التوتجْتَسْیَ

   !بِصََ الققِنعُبِ
ٕ فقد جاء موحیا بالمرارة والوخز أكثر من إیحائه الخضرة، وان لم یعدم هذا )3(ّأما الصبار ً

  : )4(لى هذا النحوً، مما یشي بالخضرة أیضا، وع)نبتة الصبار(ًالإیحاء، فقد ورد مضافا إلیه النبتة 

  !َلو تعلمین
  ...نِیْبَِ الحاجُّيقِرِشَْ مٌریبَأنا غ

  ...ِلاةَ الفُ مثلٌوقائظ
  ِكي في الجلیدْ شوسُُّأد

  ...ِاربّّ الصةِتَبَْ كنَفتطلعین
  !عيِ أصابَبین

ویلاحظ أن مصادر الألوان المستعارة جاءت بصیغ مجازیة مطواعة لبناء صورة لونیة 

جيء في صیغ وصف أو إسناد أو إضافة، منزاحة، على نسق ما جاءت علیه ًغالبا، وذلك بأن ت

هذا في جمیع محاور حقل الألوان المستعارة، فقد جاءت الألوان المستعارة في هذا الحقل على 

انتشاء (و) دیباج العشب(و) عشب النجوم(و) خلف سواقي الأیك(و) سوسن الأیك البهي: (النحو
                                                

  .51خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  ).البابونج(المعجم الوسیط . ّهو البابونج، وهو من النباتات العشبیة، ورده أصفر طیب الرائحة: البیبون) 2(
  ).صبر(المعجم الوسیط، . ة الخضرةنبات صحراوي في الفصیلة الزنبقیة عصارته شدیدة المرارة، وأوراقه ثخینة دائم: َّالصبار) 3(
  .100خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
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ار فاكهة من ن(و) حیرة غصن السماءالب(و) الصفصاف جمیل(و) فأیقونة الصفصا(و) السندیان

  ).البیبون الملتف على فوهة قنینة(و) مقتبل العنب(و) فاكهة اللذة(و) تتأجج

من ألوان النبات في رسم صورها، ولا سیما ) المحارة الجریحة(واستفادت الشاعرة لینا في 

، إذ )خلف أسوار القیامة(ً محدودة قیاسا إلى اللون الأخضر السائد في النبات، غیر أن استفادتها

سبع عشرة مرة، كما ) خلف أسوار القیامة(مرات، في حین ورد النبات في عشر استغلت النبات 

خلف أسوار (ولم ترد في ) المحارة الجریحة(ًجاء أكثر تنویعا، غیر أن بعض النباتات وردت في 

  .الذي ورد مرتین) المرج(و) الدوح(و) السرو(و) بالرط(الذي ورد مرتین، و) النخیل(:مثل) القیامة

ّ محور الدوال الملونة بطبیعتها-6 ّ :  

ًتحتضن الطبیعة كثیرا من موجوداتها ملونة،  بل إن بعضا من هذه الموجودات یتضح فیه  ًً ّ

اللون أكثر من أي شيء آخر سواه، كالدم ولونه المعروف، والغراب وسواده، والثلج والقطن 

ّوغیر قلیل من هذه الموجودات ملون بأكثر من لون، فما إن یذكر حتى تتداعى ألوانه وبیاضهما، 

في ذهن السامع، كالطاووس وتعدد ألوانه وجمالها، والفردوس وما توحي به من ألوان متصل أكثرها  

  .والفراشة وما تشي به من ألوان زاهیة ومزركشة. بالأزهار والنبات والمیاه

ًیر المفردات ومتسعها  ومتشعبها أیضا، لذا فسیقتصر البحث على ومحور هذه الألوان كث

  .أمثلة مختارة، مع ملاحظة ضرورة إیفائها بالغرض

لقد برعت الشاعرة لینا في استغلال هذا النمط من الدوال، في رسم صورها والتعبیر عن 

لجأها السیاق إلى أخیلتها، والإشارة إلى ما تریده، على نحو مباشر، أو على نحو غیر مباشر إن أ

  .ذلك

ّوتأتي في مقدمة الألوان المستعارة، من هذا النوع من الدوال، ما تقدم ذكره في صدر هذا 

ّالمحور، كالدم الذي یعد رمزا للحمرة المعبرة عن شتى الدلالات أكثرها مشترك بین الشعوب، كالثورة  ً
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وفي . تشكیل صور أعلام الشعوبوالهیجان والتضحیة والحرب، لذا كان الأحمر أكثر الألوان في 

  :)1(یشیر إلى كونه الباعث المشترك لاحتدام النزال) نزال(هذا المعنى جاء في مستهل قصیدة 

  ةٌَّینِوَْ كةٌنَحُْ شرَُ التنافَّإن
  ِغاءوَْ الغُقةشَنْمُ

  ِّمَّ في الدتْدََّمنذ توح
  !ْزالِّط النِتشتر

ًحمل دلالة السواد، فضلا عما ترمز إلیه من ّوالغراب والغربان من الدوال الملونة التي ت

المبنیة على مجموعة ) حالة موت(في قصیدة ) الغربان(فلا غرابة أن ترد لفظة . الشؤم والتطیر

  :)2(غیر قلیلة من صور الشؤم والتشاؤم، بل ترد في مستهل مقطعها الأول

  ! مشؤوم حین یشاء
  تتخبطه الغربان فجاءة سخط

  ٍفیواریه على مضض
  ! ٍغضى بالغصن 

في جملة شعریة دون أن تستحضر معها الحرارة والتوهج ) جهنم(ولا یمكن أن ترد لفظة 

ًأیضا ) حالة موت(وهكذا وردت في قصیدة . وشدة توهج اللهب، وكلها مفصحة عن شدة الحمرة

  :)3(وفي مشهد مشؤوم من مشاهدها

  ٌنكَ ضٌمشؤوم
  قِرَْ الشَ نحوُتهَ تعاسُدوهْتح

   ...هِمَِّنهََ جِ حدودَ عندلُِفیستبس
  ْ سواء...ْ والغفرانةََاللعن َّلكن

                                                
  .27خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر،  )1(
  .31خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
  .33خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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والشمس . ولیس هناك أدل على الإشراق والصفرة المتألقة واللامعة من الطلاء بالشمس

إن المطلي بالشمس هو . وحدها بالغة الدلالة على الضوء، بل هي مصدر الضوء في الحیاة

  :)1( والإشراق والتوهج واللمعان المشوب بالصفرة، فالصورة بالغة الدلالة على الإضاءة)الذهب(

ِ الناشُ الذهبَذاك   ...فُّ
  !! ْمسّ بالشُّمطلي

  ...َك فیكُوطواف
  ...هُمَِ طلاسُّكَیف

  ! ْ لغزُوالعالم
للتاریخ (من توهج ناري، في أحد مقاطع قصیدة ) الجمر(ومثل هذا ما تشف عنه مفردة 

  :)2(دّ استعار الجنونّالذي یصور حالة تأزم نفسي یبلغ ح) بقیة

ِر فِتعسْمُ ُي جٌ   ! ْنونَّ
  ..رْ.مَْ الجِ مثل فقاعاتُیتشرذم

  ...ٍیسّ مني كقدُیثأر
   اعترافاتيهُحَُأمن

في صورة محتاجة ) القرمید(و) القطن( ورد لفظ ،)نخبك باریس(وفي أحد مشاهد قصیدة 

  .)3(في تشكیلها  إلى ما في القطن والقرمید من بیاض وحمرة

ّلوان المستعارة من الدوال الملونة كثیرة ولیست هذه المجموعة إلا أمثلة على وفرة وهذه الأ

وما یدل علیه من ) المداد(، و)خضرة(وما یدل علیه من ) الریف: (مفردات هذا المحور، فهناك

  .وما یشیر إلیه من تغیر) التأكسد( وما یدل علیه من حمرة داكنة، و )النبیذ(، و)سواد(

وما في ریشه وفي ) الطاووس(ّوال الملونة ما یوحي بأكثر من لون مثل وبعض هذه الد

وقد تكررت استعارة ألوانه في شعر لینا، فقد ورد في مقطع من قصیدة . ذیله من توزیع لوني ساحر

                                                
  .10خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .9خلف أسوار القیامة، ص  أبو بكر، لینا) 2(
  .56خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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ان الطیف الشمسي الناتجة ًنه مشیرا، على نحو خفي، إلى ألولیؤكد حقیقة تعدد ألوا) للتاریخ بقیة(

ً، إذ ورد خبرا للضوء أو وصفا لهعن تحلل الضوء ً)1(:  

  ...ْوءّوالض
ِستلق في جسدُ مٌطاووس    ٍ امرأةٍ

  !ْبلى بالموتحُ
والإشارة إلى ما یتمتع به الطاووس من جمال، مصدره تعدد ألوانه، واضحة في اضافته 

  : )2()ساعة عمر(في إحدى صور قصیدة ) للفتنة(

   ذاوَهُ
  ةَِ الفتنُطاووس
  ةَِغبَ الرُأو طفل

ٕولا شك في أن تعدد الألوان في الصورة یكسبها جمالا، ویمنحها قدرة على الإیحاء، وان  ً

ًیخلق ضربا من التوافق التشكیلي وینتج "ًرى أن استخدام اللون مفردا قد كان هناك من النقاد من ی

  . )3("ًجوا من المتعة البصریة

ومن . رمز لتعدد الألوان وزخرفتها، والفراشات )الفراشات(ومن هذه الدوال المتعددة الألوان 

ثم فقد استعیرت منها هذه الخصائص اللونیة المتصلة بتعدد الألوان وتناسقها، وهكذا جاءت في 

، حیث كان من نصیب الحبیبة هذه الصور التي أسهمت في تشكیلها )الفردوس(قصیدة 

  : )4(الفراشات

   ریثما...ِ الطفولةُولها كمنجات
  ...تٍها فراشاسُِتغدو عرائ

                                                
  .8خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .89خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
  .46ص  یوسف حسن نوفل، الصورة الشعریة واستحیاء اللون،) 3(
، 11، وســورة المؤمنــون، آیــة 107والفــردوس لفظــة قرآنیــة وردت فــي ســورة الكهــف، آیــة . 23 خلــف أســوار القیامــة، صلینــا أبــو بكــر، ) 4(

ّ، عبـد المعـین عبـارة، معجـم مفـردات القـرآن العظـیم، ص والفردوس مذكر وقد جاءت مؤنثـة فـي سـورة المؤمنـون، لأنهـا عنیـت بهـا الجنـة
286 .  



 154

  جٍْوه ... عنِ الأمسِبارُ في غُتفتش
  !ْضریر

والفردوس، لدى كل الشعوب المؤمنة، مثال للمكان المثالي المزدان بالأزهار والأشجار 

ّوالكروم التي تجري من تحتها الأنهار، فهي الوادي الخصیب والجنة والروضة، فدلالتها محملة بهذه 

أنهارها وطیورها وفراشاتها، بهذه الدلالات استعارت الشاعرة الألوان المنبعثة من أشجارها وأزهارها و

والمعاني المتصلة بها والمتضافرة معها في بنائها الصوري المقسوم بین ) الفردوس(ألوان قصیدة 

  :)1(الحبیبین، وكان من حصته المشهد الذي تشارك الفردوس في بنائه

  ةٌجَسَْ عوِحرِّ السِ غلالْ منَلك
  ها أراجیحیْنَیَْ عِ واحاتْومن
  ْریرَ س...هاتَِ نشوِوسدَرِْ فْومن

ًوفي المعنى نفسه تجيء لفظة الفردوس بدلالاتها اللونیة المتعددة لتصف مرقصا باریسیا  ً

  :)2()نخبك باریس(في قصیدة 

  ةَُّیِّرُها الحقَُتعش. ..ٍ فردوسَیا قطعة
  ...ُدمانُّدها النَّمنذ تعو
  رُهَها السَّنََوأدم

  ...ٌیا عاشقة
  ...ُارَّماها السُّّیتشه
  رُمَها السَّدُبُویع

من المعاني والدلالات الموجودة في ) الحدائق(وقریب، في كل الدلالات اللونیة، ما تضمه 

جاءت مسلوبة منها هذه الدلالات، بحسب ما أملاه ) انشطارات(، لكنها في قصیدة )الفردوس(

  : )3(موضوع القصیدة وفرضته صورة المقطع

  ؟ هنا ...َهناك
                                                

  .22خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .48-47خلف أسوار القیامة، ص و بكر، لینا أب) 2(
  .41-40خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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  ! لا
ِترى للأماكن    فلسفةٌ  ما؟ُ

  ...هارِدَ نْ منرُجَضَْ تةََ الحجارَّ أنَأم
  !؟ْفي الختام

  ... عطشىُحدائق
  ...ُ جرداءُوصحراء

  ! ملأى                     
  ؟ َ الموتمُُ یشكٌما زمنهُُّفأی

  ؟ ْ الارتطامرُِ یغفٌفلكأو 
صورة ضاجة بالفرح، لفظة الماكیاج التي ومن الدوال المتعددة الألوان، التي انبنت بها 

ّتشیر إلى مجموعة ألوان تزین بها المرأة وجهها ُ)1(:  

  ...ْوهواء
  ٌ حریريِ مثل البحر

  ...ٌ طريُوالماء
  ...ِاعمّالنكالماكیاجِ 

  ْ الأصداءفیروزيُّ
 وبهذه الدلالة جاءت في. والمساحیق مثل الماكیاج، في معناها ودلالاتها على تعدد الألوان

  :)2()نزال(قصیدة 

  ةَِهایِّ النثٌ أحاديَُّعب
ْ أردى طواحین الخیالٌهامش َ  

  ٌّيِ كیشوتْدون.. .ٌأو مستحیل
  ةَِ للبطولدُِّمهیُ

  ! ْ الجمالِفي مساحیق
وقد وردتا في . )1(الغول والحرباء: ّومما یدل على تغیر الألوان وتبدلها، من الدوال اللونیة

  .شعر لینا بهذه الدلالة
                                                

لكنه سلك في محور الألفاظ المستعارة مـن الأحجـار . ویلاحظ ورود الفیروزي في الصورة. 46خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .تعاملالكریمة لأنه أقرب إلى الأحجار الكریمة في الاستعمال وال

  .28-27خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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وفي هذا المعنى جاء استعمال . قرب من التنوع اللوني والتعدد) الزركشة والزخرفة(ي وللفظت

  .)2(اللفظتین

ًوكل الدوال المتعددة الدلالة على لون واحد أو مجموعة ألوان تجيء دائما في صیغ 

تتخبطه (مثل .  الصوريّانزیاحیة، قوامها الإضافة والإسناد والنعت، لتكون مهیأة لدخول التشكیل

) طاووس مستلق في جسد امرأة(و) فقاعات الجمر(و) مطلي بالشمس(و) حدود جهنمه(و) الغربان

  .وأمثالها) الماكیاج الناعم(و) فراشات تفتش في غار الأمس(و

ّویسترعي الانتباه تفوق الدوال الملونة بطبیعتها في على ) خلف أسوار القیامة ( دیوانّ

 ست مرة وفي الثاني ینعشرسبع وان الأول ءت في الدیو، إذ جا)المحارة الجریحة(مثیلاتها في 

 أربعبصیغ مختلفة   ثلاث مرات في خلف أسوار القیامة، بینما ورد) الدم(ویلاحظ ورود . عشرة مرة

 ثمانيبصیغ مختلفة ) الجنة(وتكرر ذكر . ّ والدم ملون بالحمرة بطبیعته، بل هو رمز الحمرة،مرات

، والجنة ملونة بطبیعتها، بالخضرة وألوان الأزهار وكل لون )ةالمحارة الجریح(ًمرات أیضا في 

  .بهیج

   محور الأفلاك والنجوم  -7

یمكن أن تعد الأفلاك والنجوم من الدوال اللونیة، مع ملاحظة أن الألوان المشرقة، 

 مصدر النور وسبب ظهور الألوان اضوؤهف، )الشمس(المستعارة من هذه الدوال، خافتة هادئة، عدا 

  . الحیاةفي

وبسبب كون الشمس مصدر النور وسر انكشاف الألوان، ظهرت في أكثر من حقل 

  :)1(في هذه الصورة) الذهب(ومحور، في هذا التصنیف اللوني، إذ ظهرت مقترنة بـ 

                                                                                                                                          
ّكائن خرافي تزعم العرب أنه نوع من الـشیاطین تظهـر للنـاس فـي الفـلاة، فیتلـون لهـم بـصور شـتى، ویـضللهم ویهلكهـم، المعجـم : الغول) 1(

 الظهر تستقبل الشمس نهارها وتدور كیف فهي دویبة من الزواحف ذات قوائم أربع دقیقة الرأس، مخططة: أما الحرباء). غول(الوسیط، 
ّدارت وتتلون ألوانا ویضرب بها المثل في التلون   . 33، وانظر مكان ورودهما في خلف أسوار القیامة، ص)الحرباء(المعجم الوسیط، . ًّ

اظ، كالنمنمـة والتزویـق ، وقـد ارتبطـت اللفظتـان، إلـى جانـب مجموعـة أخـرى مـن الألفـ95، 57خلـف أسـوار القیامـة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
  .32عباس محمود العقاد، مراجعات في الآداب والفنون، ص: والوشي وأمثالها، بكلمة اللون، انظر
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  ...ُاشفّ النُ الذهبَذاك
  !ْمسّ بالشٌّمطلي

ّفهذا الإشراق البین فیها كان مسوغ ظهورها طلاء للذهب ّ.  

تكون من حصة الحبیبة هذه الصورة المنزاحة، التي تؤكد ) الفردوس(قصیدة وفي نهایات 

  :)2(على أن الشمس مصدر الضوء

  ...هِِ بشمسِیاءّ الضُولها عناقید
  ْعیر السَّةَُولها شفافی

  هاَّ كأنيُّدَِرمّ السُولها الخلود
  ْ والمصیرةَُ الخصیبُالروح
لذي تغنى فیه الشعراء مستمد من ضوء ، فلونه ا)القمر(وبعد الشمس في الإشراق، یجيء 

 وقد تكرر ذكر هذا الجرم السماوي أكثر من بقیة الأجرام والأفلاك .ًالشمس، ویمثل انعكاسا له

ًوالنجوم في شعر لینا، إذ جاء ثلاث مرات، مجموعا في إحداها، ومفردا في الاثنتین الأ   .نیخریً

  : )3()نخبك باریس(ریسي في قصیدة ًأما مفردا، فقد جاء في وصف مشهد من مشاهد لیل با

  ... الفانیلاُقمر
  ... شوكولاِلبافي ق

  ...ةِهَكَّْ النُّ باریسيٌلیل
  ... فرنساِمن صنع
  ْ الأنسامُولذیذ

ّأما مجموعا، فقد ورد في وصف أحد مشاهد باریس اللیلیة في القصیدة نفسها، حیث مرت  ً

  :لأقمارالحبیبة في حالة نشوة انقلبت إلى خوف تنهزم منه ا

  ...هالََّقب
  ...ناهایَْ عتَْ لمع

                                                                                                                                          
  .10خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .24خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
  .56خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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...  
  .. .ُ اللیلَارتعش

  ...ُشوانَّ النُها البرجَوأدهش
  ...ْ على بارُّلطِیُ

  ...تَْخاف
  !ْ الأقمارُها تنهزمتَِ روعةَِّ من شد

مندورا (وحال الإفراد الأخرى، التي ورد فیها القمر، كانت في القصیدة المأزومة الصور 

  : )1(، والقمر نفسه جاء سهران یعاني التأزم)ةخلف أسوار القیام

ِّذلك سیرك تتأفعى فیه الن   ً لیلاةَُسوٌ
  ْوحول الخیطان. ..ِبین الأحداق

  ...ٌ جمیلُفصافّالص
  ٌوبیوت

  ةٍدََ موقرَِ مقابُمثل
  ِ القمرِفي حضن

  ْرانهّْالس
باستثناء  في مرتبة الإشراق، فهي ألمع جرم سماوي )2(وبعد الشمس والقمر تأتي الزهرة

وكان مجیئها في مقطع قائم الصور على مفردات المعادن والمیكانیك والألوان . الشمس والقمر

  :)3(ومصادر الطاقة والحرارة ومشاهد الدم

  ٍّيِ مائٍ في معجونةٌشََخشخ
  !ْ الأطوار بشريُُّإشعاع

  !ْ ولطیف... عصريٌٍّ دماءُاصّمص
  ٍ فضاءُسمسار

  ...ٍ مصلوبٍ على تنینَبضقلقي الیُ
  ... دراكولاةَِفي حوصل

                                                
  .72خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  ). الزهرة(أحد كواكب المجموعة الشمسیة وثاني كوكب في البعد عن الشمس والقمر، المعجم الوسیط، : الزهرة) 2(
  . 16خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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  !ْ التخفیفَكمُ حِهرةُّ في الزُویناقش
ٕ، فقد یكون أكثر من الشمس إشراقا واضاءة آلاف المرات)النجم(أما  غیر أن بعده الكبیر . ً

  .ًعن الأرض یجعله یبدو خافتا، لا یظهر منه إلا لمعانه

، )النجوم(هما ین، ً، في شعر لینا، إلا مجموعا في صیغتین مختلفت)النجم(ولم یرد 

والتدقیق في المعنى یؤكد دقة اختیار . والأولى تدل على الكثرة والثانیة على القلة). الأنجم(و

فقد وردت النجوم، حیث یتطلب المعنى الكثرة أو یوحي بها، وهذا ما . الصبغة الملائمة للسیاق

 تجلیات الطبیعة بقسمة ها ُّالتي تفتن الشاعرة فی) الفردوس(تفصح عنه الصورة في مستهل قصیدة 

  :)1(بین الحبیبین

  ِجومّ النِ من عشبُها المغزولُ شالَلك
  ْها المساءبُُ یسكِ العشاقُوقهوة
  ْماءّ السُ ما تهبُّ كلَلك
  ْ النساءُ ما تهبُّ كلَلك

ًفلیس من المعقول أن یأتي عشب النجوم قلیلا، إذا كان للحبیب كل ما تهب السماء، في 

وهذا ما ورد في خواتیم . ى في صورة أخرى أن تجيء صیغة دالة على القلةحین یقتضي المعن

  : )2(ًتعبیرا عن حالة نشوة ینعم بها الحبیبان في رحاب الطبیعة) ساعة عمر(قصیدة 

  سْ الأنِفةَخرَ زْ منمُِنستله
  دِرْوََاللاز َأریج

َ حتى نتمرغَ الأنجمشُِونفتر   ِ كالشمعّ
  قَِ الألِبأسحار

  .قول أن یفترش الحبیبان أنجم كل الكون، فالقلة أنسب للمعنىفلیس من المع

                                                
  .21خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
  .90خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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، وهو نجم قریب المطلع من القطب الشمالي، ثابت )الفرقد(ومن هذه النجوم البعیدة 

وقد ورد الفرقد في صورة متألقة من صور ). النجم القطبي(ّالموقع، لذا یهتدى به، وهو المسمى 

  :)1()نخبك باریس(

  ...ُباریس
  هاصُِراقُ ی...ِلجاز اُوغلیون
  ً سیاجاُملَّ الرهُقََّ طوٍ ماءِفي قارب
  دْقَرَْ الفهِِى من أسقفّوتدل

وكان وروده . ذات المعاني والصور المتأزمة والمتشنجة) نشطاراتا(والفلك ورد في قصیدة 

  : )2(ًموحیا بمجرة هائلة أكثر من إیحائه باللمعان أو الإشراق

  ... عطشىُحدائق
  ...ُجرداء ُصحراء

  !  ملأى
ُفأیه   ؟ َ الموتمُُشكی ٌما زمنُّ

  ؟ ْ الارتطامرُِ یغفٌأو فلك
ّ جمیع مفردات محاور الدوال الملونة بطبیعتها منزاحة، جاءت هوعلى نحو ما جاءت علی

ًمفردات محور الأفلاك والنجوم في حالة إسناد أو إضافة أو وصف منزاحة كذلك، تمهیدا للمشاركة 

تنهزم (و) قمر الفانیلا(و ) لضیاء بشمسهلها عناقید ا(و ) الشمسبطلي م(في بناء صورة، مثل 

یتدلى من أسقفه (، و)نفترش الأنجم(، و )شب النجومع(، و )حضن القمر السهران(و ) الأقمار

  .وأمثالها) فلك یغفر الارتطام(، و )الفرقد

 مثیله ىًعددا علًفقد جاء متفوقا ) المحارة الجریحة(أما رصید محور النجوم والأفلاك في 

 مفردة، وفي خلف أسوار إحدى وثلاثینفالرصید في الدیوان الأول ). خلف أسوار القیامة(في 

أنه یضم من الكواكب والنجوم ) المحارة الجریحة(ّومما یتمیز به محور .  عشرة مفردةثنتيالقیامة، إ

                                                
  ).فرقد(المعجم الوسیط، : ر، وانظ57ف أسوار القیامة، ص لخلینا أبو بكر، ) 1(
  .41خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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) لصباحنجم ا(ن، والتي وردت مرتی) الثریا(مثل ) خلف أسوار القیامة(ما لم یرد ذكره في 

خلف أسوار ( في حین ورد في ،الذي ورد أربع مرات) الفرقد( وواحدة، ةالذي ورد مر) الشهاب(و

  ).المحارة الجریحة(التي انفرد بذكرها دیوان ) الجوزاء(مرة واحدة، و) القیامة

ومن ثم شكلت المعجم اللوني في . ّهذه محاور الألوان المستعارة، التي لونت صور لینا

ٕ، وان كنت أشیر حیث یتیح لي السیاق من سائر )خلف أسوار القیامة(عرها، ولا سیما دیوانها ش
ًشعرها إضافة وتوكیدا أو تقصیا لدلالة لم تظهر على نحو كاف في الدیوان الرئیس الذي رفد  ً

  .المعجم اللوني
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  المبحث الثاني  

  المعجم اللوني في شعر لینا أبو بكر

  

   دراسة وتحلیل-م اللوني في شعر لینا أبو بكر المعج-1

   المعجم اللوني في شعر لینا أبو بكر في محاوره المختلفة-2
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   دراسة وتحلیل-المعجم اللوني في شعر لینا أبو بكر -1

  مقدمة 

روحة، كما جرت العادة مع لئن كان مكان مبحث المعجم اللوني في آخر هذه الأط

 الجامعیة، فإن كتابته كانت قبل سواه من مباحث الرسالة، منذ كان الألفاظ في الرسائلمعجمات 

ًمعولي علیه، في المنحى الإحصائي في البحث، كبیرا ّ.  

ودور . ٕوقد اتكأت على معطیاته في تكوین آرائي وتجمیع أحكامي واعدادها لبناء الرسالة

ولم . وتشكیل محاورها واضحهذا المعجم في تكوین لمحات المقارنة بین الحقول الدلالیة وتصنیفها 

یكن لیتاح لي الوقوف على أثر اللون في التشكیل الصوري في شعر لینا، وفي التعبیر عن 

  .ّاتجاهات شخصیتها الشعریة ومیولها النفسیة، لولا ما قدمه لي المعجم اللوني من تیسیر

: تویاتها الدلالیةلقد اعتمد المعجم اللوني في تكوینه على الدوال اللونیة، بكل أنواعها ومس

ًحصرا لیكون البحث ) خلف أسوار القیامة(أساسیة، صریحة، موحیة، مستعارة، ولكن من دیوان 

ًنموذج أو مثال بعینه من شعر لینا، وقریبا من العینة المنتقاة التي تكشف لنا طبیعة أًمنصبا على 

ستوت فیها طرائق التعبیر لأن هذا الدیوان یمثل مرحلة النضج التي ا. تعامل الشاعرة مع اللون

  .وأسالیب الأداء، واكتملت فیها سویة اللغة وتشكیل الصورة

ّغیر أن هذا لا یعني غیاب العنایة باللون ودواله في شعر لینا الآخر، ولا سیما دیوان 

ٕالذي یمثل مرحلة الشروع واطلالة الشاعرة على الحیاة الأدبیة، فسیصار إلى ) المحارة الجریحة(

  .والمقارنة وتحري خصائص التعامل مع اللون حیث أسعف السیاق ودعت الحاجةالإحصاء 

،  وجمله الشعریة ومشاهده بالألوان طویلة، في عالم لینا الشعري، المتشحة صورهرحلةبعد 

أساسیة ومستوحاة ومستعارة، صار من الضرورة بمكان أن تصنف هذه الألوان، بكل أنماطها في 

ّتحلیلها، ولیسهل تصنیفها وتبین خصائصها، وكان ذلك على هیئة معجم جداول، لتتیسر دراستها و
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لوني مفصل، توزعت كل مفرداته على حقلین لونیین كبیرین، حقل رموز الإشراق، وحقل رموز 

: وتوزعت المفردات اللونیة فیه على تسعة حقول لونیة فرعیة تابعة لثلاثة حقول رئیسة. العتمة

 یجمع بینها انتماؤها إلى ، المعجم اللوني اختیار ألفاظ بعینهاي ویعن.أساسیة ومستوحاة ومستعارة

حقل دلالي واحد، أو عدة حقول فرعیة منه، وترتیبها على وفق طرائق معینة، بحیث تثیر معانیها 

ًخیالا جمالیا" ّوهذا ما قصد إلیه هذا المعجم اللوني، وقد تحصلت الملاحظات والاستنتاجات . )1("ً

  :مراجعة جداوله التي تضم حقوله الدلالیةالآتیة، بعد 

 وهو عدد .من الدوال اللونیة) 569( تبلغ الدوال اللونیة في المعجم اللوني لشعر لینا أبو بكر - 1

فحسب، ) خلف أسوار القیامة(كبیر، إذا أخذنا في الاعتبار اعتماد إعداد المعجم على دیوان 

ًة، وان كان بعضها مقطعیا، تبلغ مقاطعه وعدد قصائد الدیوان لا یتجاوز خمس عشرة قصید ٕ

ًأكثر من اثني عشر مقطعا، یكاد كل واحد منها یكون قصیدة صغیرة، كالقصیدة الأولى في 

التي تتألف ) نخبك باریس(ًالتي تتكون من اثني عشر مقطعا، وقصیدة ) للتاریخ بقیة(الدیوان 

  .  وهناك قصائد مقطعیة أخرى.ًمن ثلاثة عشر مقطعا

ًا وضعنا في الحسبان أن كل مفردة لونیة قد تأتي موصوفة أو مضافة أو مضافا إلیها أو ٕ واذ- 2

ّمبنیة في تشكیل شعري، أو جملة شعریة، أو صورة شعریة، أو تشكیل مجازي، أمكن تصور 

  .سعة المساحة التي یمتد فیها اللون في شعر لینا، و حجم تأثیره في معانیه ودلالاته

اللوني، في شعر لینا، یضم هذا القدر من الدوال اللونیة، أساسیة وصریحة ٕ واذ یكون المعجم - 3

ّوموحیة ومستعارة، أمكن تصور مدى اعتماد الشاعرة على اللون في رسم صورها وتوشیح 

ًجملها الشعریة باللون، وهذا یضفي على التعبیر الشعري جمالا وسحرا وعمق دلالة فبعض . ً

  .لات نفسیة واجتماعیة ودینیةالألوان رموز، وأكثرها ذوات دلا

                                                
  .149م، ص 1987محمود فهمي طاهر عامر، حیدر محمود حیاته وشعره،، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، : انظر) 1(
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 في شعر لینا، وهو ما یمكن تفسیره بمیل الشاعرة إلى )1( تلحظ شحة الألوان الأساسیة البؤریة- 4

ًالتعبیر غیر المباشر، وایثارها شیئا من الغموض الشفیف في جملها الشعریة للتعبیر عن  ٕ

جاءت متقاربة في عدد مرات وهذه الشحة شملت كل الألوان الأساسیة التي . أفكارها ورؤاها

ًوأكثر الألوان الأساسیة تكرارا .  مرةةعشرتسع ًفمجموع تكرارها جمیعا . التكرار في شعرها

 الذي تكرر الأزرق الضوء الذي تكرر أربع مرات، ثم یلیه  مرات، وخمسالأبیض الذي تكرر 

ًالذي یعده بعض الدارسین لونا أو مصدرا للونثلاث مرات  ًالشحة بروزا، ظهور ویزید هذه . ً

  . كثرة الألوان من الأنواع الأخرى، غیر الأساسیة، كالموحیة والمستعارة

العتمة ٕ توزعت الألوان، بكل أنواعها، على حقلي ألفاظ الإشراق والعتمة، وان كانت ألفاظ - 5

لفظة، في حین بلغ عدد ) 208(، إذ بلغ عددها شراقلإًصریحة وموحیة أكثر قلیلا من ألفاظ ا

، وربما یعود هذا التفاوت وغلبة ألفاظ العتمة إلى میل الشاعرة إلى لفظة) 205( شراقالإلفاظ أ

ًعدم المباشرة، وایثارها نوعا من الغموض ٕ.  

رجحان كفة ألفاظ العتمة على ألفاظ الإشراق، تلحظ قلة الألفاظ الصریحة   على الرغم من- 6

ًلفظا، ) 40(ذ بلغ عدد الألفاظ الصریحة بالعتمة ًبالعتمة، قیاسا إلى الألفاظ الموحیة بالعتمة، إ

 أضعاف الصریحة، ما یشیر أربعةًلفظا أي ) 168(في حین بلغ عدد الألفاظ الموحیة بالعتمة 

ٕإلى میل الشاعرة إلى عدم المباشرة، في الأداء الشعري، وایثارها الغموض، إغراء للمتلقي 

ٕعنى، مما یضمن شده إلى النص، واحداث ًللتحري عن الدلالة، وحفزا له على استشفاف الم ّ

  .الألفة المطلوبة بینهما

                                                
، ســیكولوجیة إدراك اللــون قاســم حــسین صــالح: أنظــرلأحمــر والأخــضر والأصــفر والأزرق، الأبــیض والأســود وا: الألــوان البؤریــة هــي) 1(

، وفـي 108ً، أما الأساسیة فهي ألوان الطیف الشمسي، مضافا ألیها اللونان الأبیض والأسود، النمـري، الملمـع، ص 108، ص والشكل
ّوهـذا مـا اكـده . هـي البیـاض والـسواد والحمـرة والـصفر والخـضرةالبدء كان التصور أن الألوان التـي خلقهـا االله، كمـا یـرى النمـري خمـسة 

ویلاحـظ أن الأندلــسیین أسـقطوا الخـضرة التـي عرفهـا النمــري، . 281المـسعودي غیـر أنـه أضـاف إلیهـا لــون الـسماء؛ مـروج الـذهب، ص
  .83 الأندلسي، حلبة الفرسان وشعار الشجعان، ص ذیللاعتقادهم أن الخضرة عند العرب السواد، ابن ه
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 یلحظ التقارب بین عدد ألفاظ الإشراق الصریحة في الدلالة علیه، وعدد الألفاظ الموحیة - 7

ًلفظا في حین بلغ مجموعة الألفاظ ) 92(بالإشراق، فالمجموعة الصریحة بالإشراق بلغ عددها 

تفاوت الیسیر في العدد یؤكد المیل إلى عدم المباشرة واعتماد وهذا ال، ًلفظا) 113( الموحیة

  . التعبیر الموحي بالمعنى أكثر من اعتماد التصریح به

 أما الألفاظ المستعارة فتلفت النظر كثرتها، وانطلاقا من حقیقة أن استیحاء اللون أجمل من - 8

.  من اعتماد الألوان الأساسیةِاعتماد دواله الأساسیة الصریحة، فالاستیحاء أقرب إلى الشعریة

وٕاذا كانت الألوان المستعارة تشیر إلى اغتراف الشاعرة ألوانها من موجودات الطبیعة، فإنها، 

  .في الوقت نفسه، تشد المتلقي إلى مظاهر الطبیعة في الشعر فتغریه بالمتابعة والتأمل

 الثمینة، وغیر كریمة، والمعادنالتي استعارت منها الشاعرة، بین الأحجار ال) المصادر( تنوعت - 9

ّل الملونة  والأفلاك، والدوا والألبسة والأقمشة،اكه، والورود والأزهار، والفوالثمینة، والنبات

الدوال ً الألوان المستعارة ورودا المعادن الثمینة، والمعادن بعامة، ثم وكان أكثر. بطبیعتها

 فهي متماثلة في والأحجار الكریمة، والورود ،النباتف ثم الألبسة والأقمشة، ّالملونة بطبیعتها،

  .أقلها والأفلاك والنجوم العدد،

، فهي مصدر الضوء )الشمس( وبؤرة حقل الألفاظ الصریحة بالدلالة على الإشراق تتمثل في -10

ًوكان تردد الضوء في شعر لینا مكافئا لعدد مرات تردد . الذي یعد سبب وجود الألوان وتجلیها

القمر والبدر والنور والنار والجمر والوهج والشعاع والهجیر ( من هذه البؤرة وقریب. الشمس

وما یتصل بهذه البؤرة من أفعال مثل یشتعل ) والاستعار والألق والتنور والمصباح والبركان

  .ُویستعر ویتأجج ویضرم ویحترق ویشعل
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ه البؤرة، كالفجر ثم تأتي مجموعة أخرى من الدوال أقل دلالة على الإشراق من مفردات هذ

 وقد نهضت هذه الألفاظ، إلى جانب مفردات هذا الحقل الدلالي، بمهمة توفیر .والأفق والأنجم

  .صور الإشراق ودلالاته في شعر الشاعرة

 أما بؤرة حقل الألفاظ الموحیة للإشراق، فالماء وما یتصل به من بحار وبحیرات ومحیطات -11

وقریب في الدلالة من ألفاظ هذه . ن وثلج وعیون وموجوواحات وأنهار وجداول وكوثر وفیضا

وتتضافر ألفاظ هذا الحقل لتشكل . البؤرة ما یتصل بالفضاء كالسماء، والهواء والریاح

ًالمجموعة التي توحي الإشراق وحیا، فهي أقل دلالة على الإشراق من زمیلاتها في الحقل 

ا هذه الألفاظ، مغلفة بغلالة شفافة من والمعاني والصور التي تومىء إلیه. الصریح الدلالة

  .ًالغموض والإبعاد قلیلا عن المألوف

نفسها، بما ) العتمة(ّ وتتصدر ألفاظ العتمة، في كل مفردات حقلها الدلالي الصریح، لفظة -12

 لفظة، تحمل أربعینتحمله من دلالات الظلام والغشاوة، إذ تكررت ثلاث مرات، من مجموع 

وقد وردت مجموعة ألفاظ . مرة واحدة) عتم(حة، وجاءت بصیغة المصدر دلالة العتمة الصری

ًقریبة من معنى العتمة قربا شدیدا، مثل  ) الدخان(و) السمرة(و) الدكنة(و) السدفة(و ) الحلكة(ً

، وقد )اللیل(ًوأشد الدوال تعبیرا عن العتمة .بلفظه الصریح أیضا) الظلام(وجاء ). كفیف(و 

 مرات، أي أكثر من ربع مجموع مفردات حقل الألفاظ الصریحة تسعة تكرر ورود هذه المفرد

ًبالعتمة، فشكلت بذلك بؤرة الحقل، وقد تضافرت معها مجموعة ألفاظ قریبة جدا من معناها، 

كالظلام والمساء والظلال والظل والدخان والمداخن والفحم والمداد والشبح ومتفحمة والكفیف، 

ّدكنة التي مر ذكرها، لتصنع هذه الأجواء والصور والمعاني ًفضلا عن الحلكة والسدفة وال

وقد نهضت بهذه المهمة الدلالیة أو ما یقرب منها ألفاظ أخرى تقع في وسط . المتشحة بالعتمة

  .الحقل الدلالي، كالضریر والكفیف والرماد والمداخن والأشباح والكحل
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ًوكان اشتغال هذا الحقل، بمفرداته كلها، واضحا وفاعلا  في تصویر أجواء الكآبة والحزن ً

  .ومعاناة موجات الیأس والإحباط

 ویتفوق الحقل الدلالي للألفاظ الموحیة للعتمة، في عدد مفرداته، على الحقول الدلالیة كلها، -13

مفردة، فیستأثر بذلك في صبغ أكثر صور لینا وجملها الشعریة ) 168(إذ یقارب عدد مفرداته

ِّعاني والأفكار شفا، فلا تعتم علیها ولا تتركها عاریة مكشوفةبصبغته التي تشف عن الم ُ وهذه . ً

  .هي السمة التي تغلب على أسلوب الشاعرة، فتنعكس على أغلب تعابیرها وتشكیلاتها اللغویة

 أما الحقل الدلالي لألفاظ الألوان المستعارة، فقد أتاحت مفرداته الكثیرة الفرصة للاطلاع على -14

دوال اللونیة ودلالاتها، إذ لا یقتصر ظهور الدال اللوني على الإشعار باللون، مصدر غني بال

ًي غالبا معنى فحسب، بل إن هذه الدوال تأتوعلى براعة استغلاله في رسم الصورة أو توشیة ال

) الدم(فلفظة . ّمع إیحاءاتها بمعاني الفرح أو الحزن أو التوتر أو الانبساط، أو العنف أو الدعة

التي تأتي، ) الطاووس( مقرونین بالعنف والثورة والاحتقان، ومثلها لفظة  إلااي ولونهلا تأت

أو ) الغراب(وكذلك لفظة . ُّومعها دلالة التنوع اللوني، وتشكل صور الجمال من الألوان

  .، فمع اللون الذي توحیه، تشیع في السیاق الذي تأتي فیه دلالات الشؤم)الغربان(

لثبات في الدلالة اللونیة لهذه المفردات، قد یطرأ علیها في السیاق ومع الثبات أو شبه ا

  .انحراف أو تغییر في الدلالة، وخاصة في الانزیاحات والمجازات

 لقد كشفت الحقول الدلالیة للدوال اللونیة المستعارة، عن براعة الشاعرة لینا في استشفاف -15

 ومن موجودات الحیاة، وتوظیفها في تكوین الألوان، بدرجاتها المتنوعة، من مظاهر الطبیعة،

ًصور شعرها، ولم یكن ذلك میسورا لو لم یكن إحساس الشاعرة بالألوان وتدرجاتها وما توحیه 

ًمن دلالات، مرهفا وشفافا ً.  
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ومن جانب آخر، یشي هذا الإحساس الرقیق بالألوان المستوحاة أو المستعارة من الطبیعة 

مع الطبیعة بكل تجلیاتها، حتى لكأن موجودات الطبیعة والمجتمع والمجتمع، بشيء من التماهي 

وهذا الإحساس المرهف یسعف الملكة . كائنات حیة یمكنها أن تعرب عن معان أو توحي بأشیاء

  .الشعریة بمعین من الإبداع والابتكار

 تقصي  وربما یكون لجنس الشاعرة هذا التأثیر في حدة إحساسها بجمال اللون، وقدرتها على-16

ًدلالات تدرجه، فالأنثى أكثر قربا من عالم الألوان التي تشكل جزءا من كینونتها ً .  

 وتكتسب مفردات حقل الألوان المستعارة أهمیتها، على صعید توظیف اللون في الإبداع -17

ًالشعري، من كونها جمیعا صریحة الدلالة أو قریبة جدا من الصراحة، فالفیروز والورد  ً

لدم والطاووس والذهب، وأمثالها من مفردات هذا الحقل، واضحة وصریحة الدلالة والنرجس وا

  .على اللون

، في رسم الصورة والتعبیر عن المعنى، إحدى )الإشراق والعتمة( یمثل توظیف اعتماد أسلوب -18

، في شعر لینا، مرادفتان للضوء )فالإشراق والعتمة(. أهم تقنیات البناء الفني لدى الشاعرة

ویمكن القول إن شعر لینا . لظل لدى الرسامین، فلا لوحة من لوحات الرسم دون ضوء وظلوا

  .كذلك

 من الظواهر اللونیة اللافتة، التي كشف عنها المعجم اللوني، التفاوت الكبیر بین الألفاظ -19

بالدلالة ّالصریحة بالدلالة على العتمة والموحیة بالعتمة والملمحة إلیها، فحقل الألفاظ الموحیة 

ّوالملمحة إلیها هو أغنى الحقول كلها وأثراها بالمفردات، أما حقل الألفاظ الصریحة، فهو أفقر 

ولعل السبب في هذا التفاوت یعود إلى میل الشاعرة إلى تجنب  . الحقول كلها في عدد ألفاظه

ا أن تبدو ٕالمباشرة في التعبیر عن معانیها وأخیلتها وتحاشیها عرض رؤاها مكشوفة، وایثاره
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صورها متشحة  بشيء من الغموض الشفیف الذي یمكن أن تناسبه وتلائمه الألفاظ الموحیة 

  .ّبالعتمة والملمحة إلیها

 واللون، بكل حقوله الدلالیة، في شعر لینا، یمكن أن تلمح فیه سمة النفوذ إلى خبایا النفس -20

لسمة الحسیة في تضاعیف وملامسة عناصر الإثارة في مشاعرها، على الرغم من ظهور ا

الجمل والصور الشعریة، فهي في كثیر من الأحیان تجاوزت الرؤیة المسطحة ونفذت في 

، مستفیدة من قدرتها على التفنن في )1(ألوانها إلى الدلالات النفسیة، من خلال الصور المركبة

  .الانزیاح، وقدرتها على تطویع اللغة في هذا السیاق

                                                
ّحول اللغة المسطحة لـدى الـشعراء القـدامى فـي أوصـافهم وصـورهم، وتمكـن بعـض الـشعراء المحـدثین مـن تجـاوز الـصور الحـسیة إلـى ) 1(

، )2(، العـــدد )5(محمـــد حـــافظ ذیـــاب، جمالیـــات اللـــون فـــي القـــصیدة العربیـــة، مجلـــة فـــصول، القـــاهرة، مجلـــد : ّالـــدلالات النفـــسیة،انظر
 . 43م، ص 1985
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  شعر لینا أبو بكر في محاوره المختلفة المعجم اللوني في -2

أساسیة وغیر أساسیة، وبحسب إشراق الألوان : ّالمعجم مبوب بحسب طبیعة الألوان(

والألفاظ وعتمتها، ثم بحسب مستویات الإیحاء باللون، مع تبویب للألوان المستعارة بمحاورها 

  .)السبعة

  

  رقم الصفحة  الكلمة
  رقم الصفحة  الكلمة  في الدیوان

   الدیوانفي
  حقل الألوان الأساسیة

  16  الضوء  8  الضوء
  24  الضیاء  22  خضرة
  37  صفراء  43  الزرقاء
  39  صفراء  38  الخضار
  59  )عنوان قصیدة(البیاض   46  الزرقاء

  64  السواد  63  المستضاء
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  ه لون فیتجلیات ال تراسل الحواس و-2
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   اللونیةالصورة -1

ّمیز، إلا إذا امتلك من طرائتلیس ثمة من شاعر یبلغ مستوى الإبداع وال  الأداء الشعري قّ

  .ووسائله ما یؤهله لبلوغ هذه المكانة

 بلغت المكانة الشعریة عبر ؛ فقدًنا أبو بكر لیست بدعا بین الشعراء والشواعروالشاعرة لی

ًتمیز شعرها بالتجدید والابتكار، في التعامل مع اللغة وتوظیفها رمزا وتحمیلها دلالات تستفیدها من  ّ

 الصورة الشعریة والتفنن في تشكیلها عبر وسائل  التعامل معوفي. السیاق والتركیب والانزیاح

من اللجوء إلى المجاز والانزیاح وتوظیف تراسل الحواس في ّلا بد  البیاني المختلفة، تصویرال

رسمها، واستثمار ما توفره الثنائیة الضدیة من إبراز المعنى والصورة، ومن خلال الإفادة من الدلالة 

ن موجودات اللونیة، عبر تسخیر الألوان الأساسیة، وتوفیر الإیحاء باللون من خلال الملونات م

 من الأحجار الكریمة والزهور ءالطبیعة التي توحي به، وعبر استغلال ما توفره الدوال اللونیة، سوا

. ّالموجودات الأخرى الملونة بطبیعتها، مما یقع في دائرة الألوان المستعارة من وأوالنبات والأنسجة 

وهذه  .ّالإنجاز الشعري المتمیزویتم التركیز على ثلاث وسائل أداء وظفتها الشاعرة لتحقیق هذا 

  .اللونیة بخاصة، وتراسل الحواس، والثنائیة الضدیةالوسائل هي الصورة 

وٕاذا كانت وسائل الأداء هذه تنتمي في ظاهرها إلى الحقول البلاغیة والنقد والأسالیب، 

یحاء ل الإفاللغة أهم وسائ. وفنون البیان، فإنها في حقیقتها لیست إلا ظواهر من اللغة الشاعرة

 كونها وسیلة الإبداع والتجدید لىًفضلا ع. )1(وبوساطتها یتم التعرف على دلالات القصیدة وأبعادها

، ذلك أن الشعر لیس سوى هذه البنیة الدالة التي تستمد خصوصیتها من )2(والاكتشاف لدى الشاعر

الطواعیة للدلالة (صیصتان وهاتان الخ. طواعیتها لمهمة الدلالة وقدرتها على الأداء الدال والموحي

                                                
، 100م، ص1981، 1دار الطلیعـة، طبیـروت،  عبد االله الغذامي، تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شـعریة معاصـرة، :انظر) 1(

  .116م، ص 2005، أیار )93(، مجلة الرافد، العدد 1وسلمان القرشي، تأملات في لغة الشعر، ط
  .117سلمان القرشي، تأملات في لغة الشعر ، ص ) 2(
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تتجلیان في شعر لینا في مستویات أداء عدة، تأتي في مقدمتها الصورة ) والقدرة على الأداء الموحي

  .وما تقتضیه من لغة شاعرة وبراعة تشكیل

ّوأولویة الصورة، في النص الشعري، وأثرها في وسمه بالتمیز والإبداع، ومكانها في اكتمال 

ها أحد أهم عناصر التشكیل الشعري، تأتیها من قبل أثرها الإیحائي ونهوضها بناء القصیدة، بوصف

  .بمهة التصویر الشعري، وهو أهم تجلیات الجمال في القصیدة

وعن أهمیة العلاقة بین الصورة والموضوع الذي تسهم في تجلیته، بقول سي دي لویس 

 الطریق للموضوع، وتساعد على فالصور تضيء "ًمؤكدا على دور التوافق بین الموضوع والصورة 

ًكشفه، خطوة خطوة للكاتب، والموضوع لینمو مسیطرا  تدریجیا على انتشار الصور ً")1(.  

ن في بیان أهمیة الصورة ومكانها في العمل الشعري، ووقد أفاض النقاد القدامى والمحدث

  .خیال في تشكیلهاوفي البحث عن ماهیتها وطرائق تشكیلها وأنواعها إلى جانب دور الألوان وال

وحتى نقترب من فهم الدارسین والنقاد للصورة، على وفق ما ینطلقون منه لفهمها من 

معارف ونظریات وفلسفات، نستعین بأحد التعریفات الأولیة البسیطة ثم نتدرج بعرض أراء الدارسین 

تركیب "رة على أنها ًوالنقاد الكبار، قدامى ومحدثین عربا وغربیین، وهذا التعریف البسیط یفهم الصو

ّلغوي لتصویر معنى عقلي أو عاطفي متخیل ویتم التصویر من علاقة بین شیئین یتم تصویرهما . ُ

عن طریق المشابهة بینهما وهذه المشابهة تأتي على هیئة تجسید أو تشخیص، أو عن طریق 

  .)2("تراسل الحواس وطریق الاستعارة

نعدم تي المشابهة بین عناصر الصورة، وقد وفي القصیدة الحدیثة یلحظ التقلیل من تحر

المشابهة ویغیب الترابط بین الأشیاء، ویكون التعویل في تشكیل الصورة على الجمع بین أشیاء لا 

                                                
  .100م، ص 1982دار الرشید للنشر، بغداد، ة الشعریة، ترجمة أحمد نصیف الجنابي وآخرین، سي دي لویس، الصور) 1(
   .30م، ص 1979أبو أصبع، الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، صالح  )2(

    



 186

وهذا یساعد . ترابط یجمعها، في الواقع ولا في المنطق، فنكون من ثم بإزاء صورة متسمة بالغرابة

نى الذي تعبر عنه الصورة، فهو ینطلق من هذا  المعلىعلى میل المتلقي إلى عدم الوقوف ع

  .المعنى إلى معان أخرى غیر مباشرة، یثیرها المعنى القریب، وهذا ما یسمى معنى المعنى

ًواذا كانت هذه المقاربة لمعنى الصورة تقریبا من مفهوم الصورة، فإن في البحث  اجة إلى حٕ

  .حتاج إلى مزید من المقاربةتات والمفاهیم ساًلیات تشكل الصورة، وهنا سنجد فیضا من الدرآمعرفة 

یصف الصورة، والثاني ) وصفي(هذه الدراسات یمكن أن تقسم على قسمین رئیسین، الأول 

  .یعنى بتحري آلیات تشكیل الصورة وتكونها) تحلیلي(

رسم قوامه الكلمات "دي لویس للصورة بأنها  تعریف سي) الوصفي(ومثال القسم الأول 

  . )1("ساس والعاطفةالمشحونة بالإح

فهم عبد القاهر الجرجاني لتشكیل الصورة، الذي  فیمثله )التحلیلي(أما مثال القسم الثاني 

وٕانها لصنعة تستدعي جودة القریحة والحذق الذي یلطف ویرق في أن .. ."یحتاج عنده إلى صنعة 

  .)2("نسب وشبكةة، ویعقد بین الأجنبیات في قیجمع بین أعناق المتنافرات المتباینة في رب

ومن الجمع بین معطیات هذین المنهجین ستكون للبحث جولة سریعة یستطلع خلالها ما 

  .ًیغني معرفتنا بالصورة وصفا وعمل آلیات في دنیا الصورة

هـ، والیوم 155ومدى هذه الجولة یقع بین القرن العباسي الأول الذي ولد فیه الجاحظ عام 

 نشاط علي البطل وعبد الع القرن الحادي والعشرین اللذین شهدالراهن نهایة القرن العشرین ومط

 الصورة،  فهمالقادر الرباعي وكامل حسن البصیر وجابر عصفور وكثیرین غیرهم في مضمار

 هذه  حقبة من في كل اثنینّوسیقف البحث عند دارسین متمیزین. ًمرورا بجهود النقاد الغربیین

  .الحقب
                                                

 .23س یدي لویس، الصورة الشعریة، ص ) 1(

  .127م، ص 1981دار المعرفة، بیروت، رار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، أس) 2(
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شف وعي النقاد العرب القدامى، منذ وقت مبكر، بأهمیة إن الموروث النقدي العربي یك

وبدور الخیال في . ٕالصورة ومكانها في القصیدة، وادراكهم لمفهومها، ومعرفتهم بآلیة تشكیلها

  . تشكیلها

ضرب من النسیج وجنس من "یفهم الشعر على أنه ) هـ250- 155(فالجاحظ 

 وهذا موضع ،غة والتصویر ویعني الرسمویربط الجاحظ بین النسیج ویعني الصیا. )1("التصویر

ًوتمثل هذه المقولة وعیا متقدما بمفهوم الصورة. اهتمام النقاد المحدثین لذا . ً بناء ودلالة وتشكلا،ً

  .كانت منطلق النقاد العرب بعده للعمل على تطویر الرؤیة للصورة

، الذي أشار )هـ471ت  ( عبد القاهر الجرجانيتحق من اهتمامسوممن أولى الصورة ما ت

 الكلام، إن توالت ألفاظها بالنطق، بل إن ملیس الغرض بنظ: " بقوله)أسرار البلاغة (في كتابه

تناسقت دلالاتها وتلاقت معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل، إنه نظم یعتبر فیه المنظوم بعضه 

وقوله في . )2("لتصویروالنقش وكل ما یقصد به ا فویفوالتٕمع بعض، وانه نظیر الصیاغة والتجیر 

   .)3("ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة": )دلائل الإعجاز(كتابه 

 ما یشیر إلى العلاقة بین الصورة ،)تصویر(ویظهر في قول عبد القاهر تكرار لفظة 

الشعریة والرسم، إلى جانب تعویله على نظریة النظم في فهم بناء الصورة، فنظریته قائمة على 

ًحسن الصیاغة، وتوخي معاني النحو، انطلاقا من معرفته بدور اللفظ في النظم، ومعرفته بطرائق 

ً والتسویة بین خصائصهما فضلا عن عنایته بالجانب ، والجمع بین اللفظ والمعنى،تصویر المعاني

  .النفسي وأهمیته في تشكیل الصورة وتأثیرها في المتلقي

                                                
  .132 -131، ص 3الحیوان، ، الجزء الجاحظ،) 1(
  .41-40، ص  القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةعبد) 2(
 .172م، ص 1994 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المعرفة، بیروت، )3(
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 ما نجده ،رة، وهو فهم قریب من تفسیر المعاصرین تشكیل الصوفهمهغیر أن من دقیق 

 الذي یحتاج عنده إلى صنعة، ، تشكیل الصورةتیقترب من فهم المعاصرین لآلیاوالذي  في قوله

ق الذي یلطف ویرق في أن یجمع بین أعناق ووٕانها لصنعة تستدعي جودة القریحة والذ: "یقول

  .)1("كةی في نسب وشبیات ویعقد بین الأجنقة،بت المتباینة في رالمتناظرا

وكانت دراسة النقاد العرب القدامى منهجیة وشاملة، فالقرطاجني ربط بین الصورة والخیال، 

  .)2(وبحث في الأثر النفسي للصورة في المتلقي، وتابع علاقة اللفظ بالمعنى

 في فهم الصورة والبحث في آلیات تشكیلها ودور الخیال في ،أما جهود النقاد الغربیین

ناعتها، والاجتهاد في تحدید أنواعها، ومكانها في بناء القصیدة، فكبیرة وواسعة، وقد أفاد منها ص

  .ًالنقاد العرب المعاصرون كثیرا

الصورة (ابه  في كت)دي لویس سي(هتم العرب بآرائهم ودراستهم للصورة اوكان من الذین 

وهذا ربط  .)3(" بالإحساس والعاطفةأن الصورة رسم قوامه الكلمات المشحونة "وهو یرى ). الشعریة

 فمن المؤكد أن تكون الصورة ،، ولأن مادة الشعر الأولى هي اللغة)4(وثیق بین فني الشعر والرسم

ًرسما من الكلمات المشحونة بأحاسیس الشاعر وعواطفه التي یدخل في تكوینها الكثیر من أثر 

مع أفكاره برؤیته التي تصوغ الصورة، الظروف الخارجیة والداخلیة التي تجعل الشاعر یتعامل 

 ذلك أن الصور یمكن أن تقدم إلى )5("الملكة التي تحلق وتبث الصور الشعریة"ولذلك تكون الصورة 

                                                
  .127عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ) 1(
  .89، ص ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجن: انظر) 2(
  .23سي دي لویس،الصورة الشعریة، ص ) 3(
 . وما بعدها30، م2014محمد طه كاید الشبول، بنیة اللون ودلالته في شعر أبي تمام، رسالة ماجستیر، جامعة جرش، : انظر) 4(

 .73 یدي لویس، الصورة الشعریة، ص يس) 5(
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ًالمتلقي في عبارة أو جملة شعریة مغلفة بالوصف المحض لكنها توصل إلى خیال المتلقي شیئا من 

  .)1(انعكاس متقن للحقیقة الخارجیة

 جمالي اً وعنصراً زخرفاهایتشاردز للاستعارة مكانها في بحث الصورة، إذ لا یرر. أ.ویعید أ

إن الاستعارة : "قولی إذعاري، ستزائد، بل یرفض هذه الأفكار، ویرجع تشكیل الصورة إلى العمل الا

ها علاقة من الشعر أشیاء مختلفات لم توجد بینالوسیلة العظمى التي تجمع الذهن بوساطتها في 

  .)2("قبل

 الصورة في بناء القصیدة، حتى ؤدیهلقد شدد النقاد الغربیون على أهمیة الدور الذي ت

وهؤلاء النقاد . )3("جوهر الشعر وهي روحه وجسده"هي عندهم فعدوها إحدى دعائم الشعر، 

ٕینظرون إلى الفن، والشعر منه، على أنه لغة انفعالیة، لا تتوسل بالكلمة وانما بوحدة هي 

ًبدون هذا الجوهر أي الصورة الفنیة، یتوقف الفن عن أن یؤلف إدراكا للعالم و. )4(الصورة

ربي، وفي مقدمتهم أورا باوند أن الصورة إنما تولد من خلال غویرى أكثر من ناقد . )5(الواقعي

  .)6(إئتلاف العقل والعاطفة في لحظة زمنیة محدودة

حث في الصورة، أبدع النقاد وعلى نحو ما أبدع النقاد العرب القدامى، على صعید الب

ّادوا من الإرث النقدي في هذا المضمار وطوعوه للرؤیة المعاصرة لدى فالعرب المعاصرون، إذ است

                                                
 .72س یدي لویس، الصورة الشعریة، ص : انظر) 1(

یوســف أبــو العــدوس، : وانظــر. 310م، ص 1963أ ریتـشاردز، مبــادئ النقــد الأدبــي، ترجمـة مــصطفى بــدوي، القــاهرة، وزارة الثقافـة، .أ) 2(
یوسـف أبـو العـدوس، : ًوأنظـر أیـضا، 236م، ص2006، 1منظور مستأنف، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط:التشبیه والاستعارة 

م، 1998، 1الأبعـاد المعرفیـة والجمالیـة، عمــان، منـشورات الـدار الأهلیــة ، ط: الأبعـاد المعروفـة والجمالیــة: الاسـتعارة فـي النقـد الحــدیث
  .110ص

  .26م، ص 1979نصرت عبد الرحمن، في النقد الحدیث، مكتبة الأقصى، عمان، : ًنقلا عن) 3(
المجلـــس الأعلـــى لرعایـــة الفنـــون والآداب والعلـــوم دمـــشق، رن، نظریـــة الأدب، ترجمـــة محـــي الـــدین صـــبحي، ســـتن واأورینیـــه ویلیـــك، ) 4(

  .318م، ص 1972الاجتماعیة، 
  .9م، ص 1984دار الهمذاني، عدن، خرابشنكو، جمالیات الصورة الفنیة، ترجمة رضا الظاهر، ، ومیخائیل كوفنیافسیأومیخائیل ) 5(
، دار الثقافــة للطباعــة بیــروتإحــسان عبــاس، فــن الــشعر، : ً، وانظــر أیــضا201ص  ، فــي النقــد الحــدیث،نــصرت عبــد الــرحمن: انظــر) 6(

  .90م،  ص 1993 ،2 طوالنشر،
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ومصداق ذلك یتبین من خلال عرض أراء مجموعة . الغربیین فخرجوا باجتهادات أغنوا بها النقد

هیئة تثیرها الكلمات "ن الصورة منتقاة منهم، یأتي في مقدمتهم عبد القادر الرباعي الذي یرى أ

ّ، ویعلق اختیار الشاعر )1("الشعریة بالذهن شریطة أن تكون هذه الهیئة معبرة وموحیة في آن

ًموضوعات صوره وتشكیلاتها في أوضاع مختلفة تساق جمیعا نحو المواءمة والاتساق، على 

ابنة الخیال الخلاق الذي "، ثم یؤكد الرباعي أن الصورة )2(حضور ذوق الشاعر وتجربته الذاتیة

یهدم ویبعثر الأشیاء، ثم یختار ویعید الجمع والتألیف والتشكیل على كیفیة خاصة ترتضیه له ذات 

ًصاحبه وذوقه وموهبته حتى یخرج الناتج مدهشا یحمل غایة الأدب والفن عموما ً" )3( .  

 بفن أما مصطفى ناصف فیعنى بالتصویر لیقترب من موضوعة صلة تشكیل الصورة

ّأن التصویر في الأدب نتیجة لتعاون كل الحواس والمشاعر، والشاعر المصور حین : "الرسم، فیرى

ًوبناء على ذلك، تكون كل صورة . )4("یربط بین الأشیاء یثیر العواطف الأخلاقیة والمعاني الفكریة

  .ًخیالیة نتاج عناصر موضوعیة وذاتیة معا

تشكیل لغوي بكونها  "فهي عندهم احثین العرب، وحظیت مصادر تشكل الصورة بعنایة الب

خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من 

ٕالحواس إلى جانب لا یمكن إغفاله من الصور النفسیة والعقلیة، وان كانت لا تأتي بكثرة الصور 

دور المجاز وفروعه في بناء  ولا یخفى، )5("ور حسیةًالحسیة، أو یقدمها الشاعر أحیانا كثیرة في ص

یدخل في تكوین الصورة بهذا الفهم ما یعرف بالصورة البلاغیة من تشبیه .. " :فهوالصورة، 

 یستغرق اللحظة الشعریة والمشهد  الفنيوهذا التشكیل. ومجاز، إلى جانب التقابل والظلال والألوان

                                                
  .1م، ص 1995عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیق، مكتبة الكتاني، إربد، ) 1(
  .45م، ص 1980، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، منشورات جامعة الیرموك، إربد، عبد القادر الرباعي: انظر) 2(
 .1، ص طبیقعبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والت) 3(

  .8م، ص 1981دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت، مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ) 4(
  .30لصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، ص علي البطل، ا) 5(
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وهناك من ذهب .  إلیه الشعرفده، الخلق الفني، الذي ینيبالتشكیل الف هنا ویعنى، )1(الخارجي

الشاعر والرسام عندما یقومان بفعل المحاكاة سواء " فـ إلى الربط الواضح بین الصورة وعمل الرسام،

كانت لمحتوى مجرد أو مادي محسوس یمكن للعین الباصرة رؤیتها في حالة الرسام أو عن طریق 

ّیملك ضوءا داخلیا یحول الأشیاء " فالفنان أو الشاعر  .)2("الشاعرعین العقل أو المخیلة في حالة  ً ً

ًمن أجل أن یجعل منها عالما جدیدا نابضا منظما، عالما حیا هو بذاته إشارة سماویة لا تقبل  ً ً ً ً ًّ

  . )3(ًالخطأ وانعكاسا للسماویة

                               

  الخیال والصورة -

ًلغوي متخیل یلعب الخیال دورا في بنائه، ومن ثم یكون عنصرا الصورة تركیب أو تشكیل  ً

ًرئیسا في تكوینه، ذلك أن الصورة في حقیقتها مشكلة أساسا من علاقات خارجة عن إطار الحقیقة  ً

ًواذا كان الخیال عنصر بناء فاعلا ورئیسا في تشكیل الصورة، فإن بالمتلقي حاجة إلى . والواقع ً ٕ

ًشعور وجداني غامض لا شكل له بدءا ولا  "ثم إن الصورة . أبعادها ودلالاتهاالخیال لیفهم الصورة و

ملامح، والذي یكسوه مسحة الحیویة ویمنحه شكله ویبث فیه طاقة الجمال، أي یحوله إلى صورة 

  .)4("ّمجسدة الخیال

ًوقد لمس النقاد العرب القدامى هذه الحقیقة، یظهر ذلك بدءا من ملاحظات الجاحظ في 

ویأتي القرطاجني لیجعل الخیال قوة . ّعنصر الخیال في الصورة في تمیز الشعر بالإبداعدور 

المحاكاة في كل موضع  "خلاقة تتحقق بها ماهیة الشعر، یظهر ذلك من خلال تأكیده على أن 

ّتبلغ الغایة القصوى من هز النفوس وتحریكها، بل تؤثر فیها بحسب ما تكون علیه درجة الإبداع 
                                                

  .30علي البطل، الصورة في الشعر العربي، ص ) 1(
  . 344م، ص 1983، 2جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغة عند العرب، دار التنویر، بیروت، ط) 2(
  .م2002ص الحداثة والتجریب، -الأدب الحدیث  جاكوب كورك، اللغة في) 3(
 .12ساسین سیمون عساف، الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص  )4(
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تحرك النفوس للأقوال المخیلة، إنما یكون بحسب الاستعداد، وبحسب ما تكون علیه المحاكاة فیها، ف

ًفي نفسها، وما تدعم به المحاكاة وتقصد به ما یزید به المعنى تمویها، والكلام حسن دیباجة، من 

ناء ؤكد أهمیة الخیال  وضرورته في بوهذا ی. )1("أمور ترجع إلى لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب

الصورة، إذ لا صورة بلا خیال، إذ یتعذر على الشاعر تجسید رؤیته الشعریة دون اعتماد الخیال، 

الإبداع في رسم الصورة یقوم على عناصر تشكیل تتمثل بالمجاز وفروعه من استعارة  "ذلك أن 

ه تحتاج  وكل هذ،وتشبیه وتطویع للغة بحیث تكون قادرة على تصور الهیئة الماثلة في ذهن المبدع

ًشاء علاقات جدیدة بین الأشیاء والموضوعات، فضلا عما نإلى إعمال الخیال القادر وحده على إ

  .)2("یتملكه الخیال من قدرة على التعجب والتغریب وما لها من دور في خلق الإبداع

وبحسب باحثین آخرین، تتشكل الصورة من اجتماع الخیال بالقدرة الفنیة، ویمثل الخیال في 

 الاجتماع الروح فیما تمثل القدرة الفنیة الجسم، على أن یكون صانع الصورة ذا ذوق فني یمكنه هذا

  .)3(من تنسیق الظلال واللون

      

  اللون والصورة

لا تنحصر مزیة اللون في أنه أجمل مظاهر الطبیعة وأهمها فحضوره یتغلغل في شتى 

تعامل معها الإنسان في شتى  التي یمجالات حیاة الإنسان، لیشكل مجمل الدلالات والرموز

  .ةمناشط

لنفسیة والدینیة والاجتماعیة والأسطوریة في الصور اوتتجلى هذه الدلالات والرموز الفنیة و

ًالأدبیة ولاسیما الشعریة فتمنحها جمالا وسحرا أو تأثیر ٍ فضلا عما تحمله من معان ودلالاتاًً ً.  

                                                
  .83حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،ص ) 1(
  .96حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : انظر) 2(
  .249 ص  بین العرب والافرنج،-لیة في الشعرجمیل علوش، النظریة الجما) 3(
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متلقي وطبعه ومزاجه، فهو یسمو بالروح كما إن للون تأثیره الشامل الملموس في نفس ال

فتأثیره غیر مقصور على إمتاع البصر وراحة النفس ، ستسمو بها الألحان ویریح بذلك الإحسا

  .)1(وٕارضاء الذائقة الفنیة

 "ـ فاللون في الصورة الأدبیة یوحي بجلاء لكل هذه الدلالات ویحدث التأثیر المتوقع، ف

والنقاوة، والأصفر یوحي بالإرادة والثروة والمجد، والأحمر واضح الأبیض رمز الجمال والسلام 

یتفق الناس في كل فأما الأسود . الدلالة لذي كافة الشعوب على السعادة والفرح والابتهاج والثورة

  . )2("مكان على أنه رمز للهدم والحزن والموت والشؤم والحداد

 فهي تفوق أهمیة الحركة والصوت، ،من هنا تظهر أهمیة اللون في بناء الصورة الشعریة

ًذلك أن حاسة البصر أكثر الحواس التقاطا للصور وأكثر تمییزا لعناصر الإبداع في الصورة من  ً

  .الحواس الأخرى

ًا حسیا یحدث توترا في المتلقيتشكل مظهر "ثم إن الصورة اللونیة  ً ، أي أن تأثیر )3("ً

تعدد أشكال ورود اللون في عن ًثم مكانتها، هذا فضلا الصورة اللونیة النفسي یمنحها تأثیرها ومن 

ًكبا، ممزوجا بغیره من الألوان،ًمفردا أو مر "الصورة، فقد یرد  ، )4("لاً بغیره من المحسوساتغلغمت ً

  .عدد أنماط التأثیر في المتلقيیوهذا 

                                                
  .59، ص 2012، 2، العدد 28حسناء أقدح، الصورة الشعریة عند المعتمد بن عباد، مجلة جامعة دمشق، المجلد ) 1(
مباحثها، بوصفها لقد عنیت هذه الأطروحة بالرموز التي توحیها الألوان، وبدلالاتها النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة، فجعلتها في مقدمة ) 2(

منطلقات لفهـم اللـون ودراسـته، كمـا درسـت اللـون بوصـفه لغـة إشـاریة مـشتركة بـین البـشر، ولمزیـد مـن الاطـلاع یمكـن العـودة لمجموعـة 
شاكر عبد الحمیـد، التفـصیل الجمـالي، دراسـة فـي سـیكولوجیة التـذوق الفنـي، وأحمـد مختـار، اللغـة واللـون، : منتقاة من هذه المظان مثل

 الفتاح نـافع، جمالیـات اللـون فـي الـشعر، وشـكري عبـد الوهـاب، القـیم التـشكیلیة والدرامیـة فـي اللـون، وذكـرت هـذه المظـان لا علـى وعبد
 .ٕسبیل الحصر وانما على سبیل الانتقاء

  .33یوسف حسن نوفل، الصورة الشعریة واستیحاء الألوان، ص) 3(
 .188-73ء الألوان،  صشعریة واستیحالیوسف حسن نوفل، الصورة ا: انظر) 4(
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 تعد الألوان من أغنى الرموز "ون في الصورة، یقول یونس شنوان وعن سعة دلالة الل

اللغویة التي توسع مدى الرؤیة في الصورة الشعریة، وتساعد على تشكیل أطرها المختلفة، بما 

  . )1("تحمله من طاقات إیحائیة، وقوى دلالیة، وبما تحدثه من إثارت وانفعالات نفسیة في المتلقي

من هنا جاء اهتمام الشعراء باللون وفي رسم الصورة بخاصة، حتى صار من أهم أدواتهم 

 صنعتهم الشعریة، فباللون یقارب الشعراء الدقة في التشبیه والإصابة في الوصف، وباللون في

وبه یغدو لدیهم العطر "یتجلى البعد الرمزي والمجازي الذي تحفل به قصائد الشعراء المحدثین 

أساس اللون كما وصفه ) الضیاء(بلون الفضة، ویبقى ) الصوت(في لون القمر، واللحن ) رائحة(

  ).تراسل الحواس(، وهذا ما عالجته الاطروحة في مبحث )2("قادالع

ّواذا كان مر  بالبحث أمثلة غیر قلیلة من الصور اللونیة، في بحث الإشراق والعتمة، وبحث ٕ

الإیحاء والتصریح باللون والإشراق والعتمة، فإن ذلك لن یعفي من تكریس مبحث یلم به بالصورة 

  .ر الشاعرةاللونیة وخصائصها وأثرها في شع

لغة لینا لغة شاعرة قوامها الانزیاح، ومن ثم فإن الصور البسیطة المفردة تشكل وفرة من 

ًثم إن هذه الصور المفردة تتكاثر أحیانا . نّبین جملها الشعریة، وغیر قلیل من هذه الصور ملو

ثفة وموسعة وتتلازم لتشكل صورة كلیة تمتد على مساحة القصیدة، والأنماط الأخرى من الصور مك

  .ّتتناثر في قصائد لینا، لتشكل علامة إبداع وتمیز في شعرها

أما الألوان، على نحو ما سیظهر في الأمثلة، فتشكل الألوان الأساسیة النسبة الصغرى، 

  .وتظهر الألوان الفرعیة والمتدرجة والمستعارة والمستوحاة على نحو لافت في صور الشاعرة

                                                
 .5 ص  ابن زیدون،یونس شنوان، اللون في شعر) 1(

  .24ص  عباس محمود العقاد، مراجعات في الأدب والفنون،) 2(
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 في كل مقاطعها على صور من شتى الأنماط، فمقطعها قائمة) نخبك باریس(قصیدة ف

  :)1(الأول یمضي على هذا النحو

  ...ً قلیلاُ منهْبتَاقتر
  ...جْسَفْنََ وبٍّلُ فْ منَكستائر

  هِیَْ بین ذراعتَْوارتجف
  ...بانیامَْ شِ كمنجةَ فوقٍكمندیل

  ...جّْ تتأجٍ من نارٍأو فاكهة
  :قالت

  ! َنتأرٌ ُ ح
  :فقال

  !جَْ ولا مخر،ُونیاكني الكرُِیأس
فالصورة التي تمثل التقاء الحبیبین، بالتقاء الستائر بارعة في تصویر الالتحام، موفقة في 

ّثم تعود الشاعرة لتصور الحالة . تلوین التقاء الستائر بألوان الفل والبنفسج، فالألوان هنا مستعارة

 فوق قنینة شمبانیا تجسدت على هیئة النفسیة للحبیبة فتجعلها ترتجف بین ذراعیه كارتجاف المندیل

وجراء انفعال الحبیبة باللقاء بدت كفاكهة ناضجة من نار متأججة، ووصف الفاكهة بالنار ). كمان(

المتأججة یعني تلونها بلون النار، وهذا اللون أقدر على إبراز حالة الانفعال، والصورة مختومة 

  .ًلشدید الذي لم یدع للأسیر مخرجا ینفذ منهالتي سمتها الشاعرة بالأسر ا) الكونیاك(بسطوة 

  :)2(والمقطع الثاني من القصیدة تصویر لباریس ومشاهدها

  ...ْ وشتاءٍ نهرْ منٌقصر
  ْها الزرقاءتَُ خیمةَُّوالشمسی

  ...ْوهواء
   حریريٌِّ مثل البحر

  ... طريٌُّوالماء

                                                
 .45خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(

  .46خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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  ...ِاعمّ النِكالماكیاج
  ْ الأصداءفیروزيُّ
  لٌ كورا...مَُهذا العال

  ...ِشقِتتغنى بالع
  ْناءِ غُوباریس

أنها قصر محفوف بمظاهر الشتاء، تعلوها سماء زرقاء على ّصورت الشاعرة باریس 

 ،كالخیمة، وجاء وصف السماء بالزرقاء بقصد التخفیف من دكنة باریس الأرض أو باریس الواقع

وان الأساسیة التي تقل  وهو من الأل،ووصف السماء بالزرقة ثم عن طریق استعمال اللون الأزرق

أما .  فیكون أقرب إلى ماء البحر في ملمسه،أما هواء باریس فناعم ونعومته حریریة. في شعر لینا

 وهذا التصویر یوحي بانعكاس الأضواء على صفحات الماء، غیر م،ٌماؤها فطري كأنه ماكیاج ناع

ستوحاة من فیروزیة الأصداء أي  وهذه الصورة م،أن زرقته ظاهرة فهو فیروزي اللون فیروزي النغمة

واللون في ). تراسل الحواس(ینتمي إلى صور ) فیروزي الأصداء(وتعبیر . بهدوءاته جمویتصطفق 

  .الصورة مستمد من حجر الفیروز أحد الأحجار الكریمة، فهو من الألوان المستعارة

حق لترسم قائم على مجموعة صور مفردة تتلا) نخبك باریس(والمقطع الثالث من قصیدة 

  :)1( واسعة تمتد على طول المقطعةصور

  ...التقیا
  ِ العنبرِ مسلاتُ مثلُوالمرمر

  ِ العبراتِوكریستال
  ِقصاتَّ الرَّ صوفيُالمرقصكانَ 

  ٌموسیقى خافتة
  ...ْ بالیةُوحرائر

  ...ِ الحزنَ نحوُتعرج
  ...ًر زهوراوُّ النُفینفرط

                                                
  .47خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
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  ِ السمواتَ وسط
 وفي هذه الصورة یتحد الشكل ، هیئة مسلات من عنبركان اللقاء في صالة مرمرها على

ٕال إلى الحمرة، والى جانب الشكل واللون كانت هناك یّوالعنبر م) العنبر(باللون ) سلاتالم(

الانفعالات النفسیة التي بلغت حد البكاء، أوحت بذلك صورة كریستال العبرات التي أوحت بصفاء 

ّوكانت الرقصات متئدة منسابة صورت ذلك . إلى العبرات حین نسبت الكریستال ،الدموع وشفافیتها

ّالتي تصعد موجات ) الحرائر البالیة(ًكما بدا المرقص قدیما كما صورته ). صوفي الرقصات(عبارة 

 كما ،تحت سقف سماوي مرصع بالأضواء) ّملونة(الحزن إلى حد انفراط النور على هیئة زهور 

  ).سموات(یستشف من لفظة 

ًبالصور الملونة تلوینا  مستعینة ،رة، في المقطع الرابع، مشهد لقاء آخرّوتصور الشاع

  :)1(تسعف به انزیاحاتها ولغتها الشاعرة، ًمستعارا

  ةَُّیِّرُها الحقَُتعش. ..ٍ فردوسَیا قطعة
  ...ُدمانُّدها النَّمنذ تعو

  رُهَها السََّوأدمن
  ...ةًَیا عاشق

  ...ُماراها السُّّیتشه
  رُمَها السَّدُبُویع

  ...ُكالأنثى تشتعل
  !هٍلََ وْها منیَْ على شفتُّضَوتع

  !!ُوتحتضر. ..َوحّ الرُتختطف
فالفردوس متعددة الدلالة ) یا قطعة فردوس(وتزدحم الألوان منذ مستهل القصیدة، في تعبیر 

هكذا كانت باریس، وهي . اللونیة، ولا یمكن تخیلها إلا مزدانة بشتى الورود والأشجار والمیاه

ًفضلا عن ذلك تبدو باریس عاشقة . بة للحریة، وهكذا یألفها الندمان حتى أدمنها السهر نفسهمحبو

                                                
  .48-47خلف أسوار القیامة، ص نا أبو بكر، لی) 1(



 198

دها السمر، ثم هي تتجسد على هیئة أنثى مشبوبة الأشواق حتى إنها تعض بیشتهیها السمار ویع

ّعلى شفتیها من شدة الوله، الذي یقربها من الاحتضار على الرغم من قدرتها على اختطاف أرواح 

العاشقین، واشتعال الأنثى یوحي بالتأزم والاحتقان والاحمرار، والعض على الشفتین یذكر بالحمرة، 

  .والاحتضار یوحي بالذبول والصفرة

ّواذا كان البحث قد توخى أن تكون دراسته للصورة والصورة اللونیة في قصیدة واحدة، وفي  ٕ

القصیدة (ن قصائد الشاعرة هو من قبیل مقاطع متتالیة منها، فإنه أراد أن یؤكد أن غیر قلیل م

ًعلى أنه من المهم التوكید على أن مقاطع القصیدة كلها البالغة أربعة عشر مقطعا ). الصورة

ّوقد غابت الألوان الأساسیة في ما تبقى من قصائد وتكفلت بتوفیر . مرسومة بصور وصور ملونة

ًفل أیضا حضور الدوال الملونة بطبیعتها فضلا جوداتها وتكوالألوان، المستعارة من ألوان الطبیعة وم ًّ

  .عن دور الموحیات باللون ودور الانزیاحات في الإیحاء باللون

 فیها دور الصورة اللونیة في التعبیر عن تجلابة حلتي وضا) یسنخبك بار(ًوبعیدا عن 

الشاعرة، لینا، یسعى البحث إلى تقصي المزید عن الصورة والصورة اللونیة وخصائصها في شعر 

ًوقد لمس البحث بدءا أن اللون في صور الشاعرة، على وضوح دلالته غالبا یوحي بالعمق، إذ  ً

  .یغور في أعماق الصورة لیلمس آثار تجارب الشاعرة الذاتیة

وأول ما یظهر للباحث في صور الشاعرة ودور الألوان في تشكلها شحة الألوان البؤریة أو 

ؤثر الغموض وتسعى إلى اعتماد التعبیر غیر المباشر عن رؤاها الأساسیة، ذلك لأن الشاعرة ت

وتجاربها، لذلك نجدها تسفح من مشاعرها وأحاسیسها وحالتها الشعوریة على هذه الألوان الصریحة 

من ذلك ما أضفته على البیاض من مشاعر القلق والاضطراب والحزن . لتفصح عن دلالات جدیدة

  :)1(لتها بهذه الصورة المفعمة بالحزنالتي استه) البیاض(في قصیدتها 

                                                
  .65-61خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
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  ! وحديِالحزن على ذروةِ كَهنا
  ...َ بها القلبُّ أحكٍ رسومُوبعض

  !ىَّ كي یتسل
...  

  ... وحديَهنالك
  المرایا عقمَ ُأسامر 

  كون السُِّ ضجیجُّوكل
  ... صمتيَ وضوضاء

ًمحملا ) البیاض(فبعد هذا المشهد الذي یشي بأجواء القصیدة المأزومة، ومن ثم جاء 

، ورمز الطهر والنقاء والنو )1()رمز النور الالهي(ًبدلالات مأزومة أیضا، على الرغم من كونه 

  :)3( هذا النحوى، وعل)2(والسلام

  تِّظلاِ المُ ذباب
  ِواد المدى بالسََّ سقفنَُ       یده

  ُ البیاضَّفحیث ادلهم
  Ď داكنةُ التماثیلُتصیر

  ...ِ الخریفِفوق جسر
  ووتغد ...ُتروح

 وسقف المدى فیها ،فالبیاض كان علیه أن یتوافق مع أجواء القصیدة المرسومة بالسواد

ومفردتا هذه الصورة كلتاهما تشیان بالسواد، التماثیل في الصورة داكنة، ) ذباب المظلات(بـمدهون 

 بما ً فوق جسر الخریف، ومن ثم جاء البیاض مشوباو وهي تروح وتغد،والدكنة من مشتقات السواد

ویلاحظ أن لونین أساسیین اشتركا في رسم هذه الصورة . یثلم نصاعته، فلا عجب أن یدلهم البیاض

 ولم یتخلص ،هما السواد والبیاض، ولا یمكن الحدیث هنا عن الثنائیة الضدیة، لأن البیاض مدلهم

                                                
  .21م، ص 1995یوسف حسن نوفل، الصورة الشعریة والرمز اللوني، دار المعارف، مصر ) 1(
  .41محمد حافظ دیاب، جمالیات اللون في القصیدة العربیة، ص ) 2(
 .64یامة، ص خلف أسوار القلینا أبو بكر، ) 3(
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رغم من كونه ، على ال)الحلكة(من هذه الشائبة التي لحقته بفعل جو القصیدة الحزین، فقد لحقته 

  : )1(رمز الإشراق

  ِروبّ الدِ من بیاضٌلكةُني حُتحاصر
  ...ُهتَّى توجّفأن

ِفض إیُ   ...ُ البیاضَّيلَِ
  ِوأفض
وهذا ). تحاصرني حلكة من بیاض الدروب(ویظهر ضیق الشاعرة بالبیاض في قولها 

  .منتهى الضیق بالبیاض

ّوحتى الدوال الملونة بالبیاض بدت عدائیة
2:  

  !يّ منَضاع ٍ شيءُّكل
  ُ...ً باكراُ الغدُیشیخ

  ِ الجبالَ عینُیعصب الثلج
  ...بأجنحة. ..ُ بیضاءٌمركبات

  ماءّ السِتمشي في شوارع
وهنا یتبدى مقدار الجهد الفني الذي تبذله الشاعرة لتشكیل الصورة اللونیة، مع مراعاة دلالة 

  .اللون فیها على الحالة النفسیة وتعبیره الدقیق عنها

ا الربط بین دلالة اللون الشائعة والمتعارف علیها، والحالة النفسیة للمبدع، مما ومثال هذ

یفضي إلى تصویر أجواء القصیدة والتعبیر عن تجربة المبدع، ما نجده في توظیف دلالات اللون 

، في شعر )3(المتصلة بالخیر والخصب والانبعاث والنهضة والتجدید والنعیم والنماء) الأخضر(

   :)4(الشاعرة

  ٌ جمیلُ الخضارَهناك
                                                

  .65خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
 .95لینا أبو بكر، حلف أسوار القیامة، ص )2(
  .42، ومحمد حافظ دیاب، جمالیات اللون في القصیدة العربیة، ص 166أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص ) 3(
 .38خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 4(
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  َ عذراءعُِضاجُ یٍكریف
  ْ الغرامَكورُوب. ..باِّ الصَ ماءُتشبه

فالإحساس بما في الخضرة من حیویة جعل الشاعرة تؤنسن الریف حیث یتجسد الخضار، 

ّوتمنحه الفعل البشري مما بث في الصورة الحیاة والحیویة والحركة المناسبة للخضرة بدلالتها الحیة ُ.  

 بین الألوان الأساسیة، حظي اللون الأحمر بعنایة الشاعرة بتعدد دلالاته، فقد استغلتها ومن

ًفهذا اللون یأتي في سیاقات كثیرة معبرا عن . في التعبیر عن مشاعرها المختلفة وحالاتها النفسیة

، على نحو ما یظهر في هذا المقطع من )1("سطوة الحب وما یصاحبها من فرح وسرور وانفعال"

  :)2()وما تركت سواها(قصیدة 

  ...ها حوليُأشیاؤ
  ِ والعینانِ العینُفكحل

  ..هاِ ثیابَ بینُوالعطر
  ... الورديُُّوالأحمر

  ِوالشفتان
 فقد حددت لون حمرته ،ًفي هذا المشهد واضحا) الأحمر( إبرازكان تشدید الشاعرة على 

الأحمر (مرة، ثم إن الشاعرة ذكرت  بموصوف تلازمه الح، فأتت)والشفتان(بالوردیة، ثم ذكرت بعده 

ًصفة لموصوف مجهول، هل هو ثوبها أو خدها؟ فتأمل المتلقي في المقصود بالوصف ) الوردي

ّیجعله یركز على اللون الأحمر الذي تسید الصورة، على الرغم من اشتمالها على موحیات لون أو 
التي لا بد أن ) ثیابها(ّنا ملونتین، و اللتین لا بد أن تكو) العینیین(و ) ككحل العین(ّدوال ملونة 

  .تكون هي الأخرى ملونة

                                                
  .138 الجبار جواد، اللون لعبة سیمیائیة، ص فاتن عبد: انظر) 1(
 .107خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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وفیه إشارات . )1(الإغراء ودفء العاطفة والحیویة والتضحیة: ومن إیحاءات اللون الأحمر

في شعر لینا و ،ّواضحة إلى أجواء الخمارات والحانات والمراقص حیث تتأجج العواطف وتنفلت

  :)2( التي تحرص على وصفها بالحمراءإشارات من هذا القبیل إلى الحانات

  ...ْ الملعونُّالدب
  ...ْ الحمراءُوالحانات

  ...ْ اللیلَ خارطةُ تلولبُوسرادیب
وللألوان الأساسیة الأخرى حضور في صور الشاعرة اللونیة، إذ ورد اللون الأزرق ثلاث 

حو ورد الأصفر، وعلى هذا الن. مرات، بدلالات مختلفة، استدعتها أجواء النص وحالة الشاعرة

، وهكذا وردت سائر الألوان )3( والكراهیةولكن بنسبة أقل، لیوحي بالضعف والانكسار والحزن

  .الأساسیة الأخرى

ومع شحة ورود هذه الألوان الأساسیة في شعر لینا، ظهرت دلالاتها الاجتماعیة والنفسیة 

  .والرمزیة

ًسومة غالبا بالألوان المستعارة من غیر أن الصور اللونیة التي وشحت قصائد لینا كانت مر

 وبالألوان المستوحاة من دلالة المفردات والصیغ الانزیاحیة التي تعتمد المجاز ،موجودات الطبیعة

تكأت على ما اولم تقف اللغة الشاعرة عند ذلك، ف.  كالاستعارة والتشبیه والكنایة وما إلیها،وأضربه

الذاتیة العمیقة للمبدع، بما توفره من غنائیة تمنح النص للعاطفة من طاقة في التعبیر عن التجارب 

 وتضفي علیه غلالة من الشفافیة التي تكسر حدة الإغراب المجازي بما ،الشعري طرواته  وحیویته

  . للصور والجمل الشعریة أن تشف عن سمات التجربة الروحیة للمبدعتیحهت

                                                
  .164أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص ) 1(
  .71خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
. 42للـون فـي القـصیدة العربیـة، ص یاب، جمالیات ادمجمد حافظ :  ً، وانظر أیضا114أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص : انظر) 3(

 .37وانظر النص في خلف أسوار القیامة، ص 
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مستوى الفني والتأثیر العاطفي تحقق فیه ال الذي یمن هذا النمط، من الصور اللونیة،

ساعة ( دون الاعتماد على الألوان الأساسیة، ما یظهر في هذا المشهد من قصیدة ،والنفسي

  : )1()عمر

  ْ رخام الروحَّ فيرُُیسب
   ذاتيقَِ في استبر یتوضأٍُكلجین
  ْالبوح َأدراج دَُ یصعِ الباذخِكالماس
  ِّريَّ البِدفًحتفیا بالصَّمُ

ِومفتونا ببذار   ْ الغیبً
یسبر في (صور هذا النص معتمدة، في بنائها، على الانزیاح، الذي نلمس تجلیاته في 

، )ًمفتونا ببذار الغیب(و ) یصعد أدراج البوح(و ) لجین یتوضأ في استبرق ذاتي(وفي ) رخام الروح

یق وهي تشكل الجمل والعبارات التي یقوم علیها النص لیفید المعنى المقصود، ومعتمدة في تحق

ًالماس، الذي یمتاز بلمعانه وصفاء بیاضه غالبا، وشفافیته، (ألوانها، على بعض الأحجار الكریمة 

 وعلى بعض المعادن ، وعلى بعض الأقمشة الحریریة الغالیة الثمن المتمیزة بلونها الأخضر،ونقاوته

بري، وما یتصف به ّویتمیز اللجین ببیاضه الناصع وارتفاع ثمنه، وعلى الصدف ال) اللجین(الثمینة 

  .ّ والأمر نفسه یتحقق في الرخام الذي یتمیز بتعدد ألوانه،ًمن بریق أبیض ولمعان وندرة أیضا

ّوهذا یعني أن آلیة الانزیاح مثلت أسلوب البناء وأداته، في حین وفرت مفردات الطبیعة  ّ

لوان هي من نمط الألوان الألوان، أي إن الأ) الأحجار الكریمة والأقمشة والمعادن الثمینة والنادرة(

  .المستعارة

ً واشتغال الحواس الأخرى فضلا ،وهذه صورة لونیة أخرى تضافر على تشكیلها الانزیاح

 كما استغلت المشاعر المتأججة مع هذه العناصر ،عن حاسة البصر، بتقنیة تراسل الحواس

  : )1(المتضافرة، فكانت هذه الصورة المؤثرة
                                                

  .88خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
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ُتهاتنصَّ ُ..  
  . ..ِورَ النُحانیَْ رهُتَُفإذا قام

  ...ِالعشب دیباجُ هُسَُوملم
  ِ اوركسترا المسكهُُوكوثر

  ْالإحساسوٕایقاعُ 
  ًنتشیاُ مِ بالسندسسُِیستأن

ِویبر بنشوت   هٌِّ
  لَِ یسترسْكي

  ْفي الإیناس
  ...َُهوذا
  ِ  الفتنةُطاووس
  ِ الرغبةُأو طفل

 غیاب الألوان الأساسیة، مع ، لدى الشاعرةأول ما یبدو في آلیة تشكیل الصورة اللونیة

 ممزوجة بالإیحاءات ،وضوح حضور الألوان المستعارة وموحیات اللون، والإیحاءات اللونیة

امتزاج الألوان ) قامته ریحان النور(: ففي قولها. النفسیة، مفرغة في أسالیب تعبیریة قوامها الانزیاح

دعي سماع صوت، لكن نتیجة التنصت یست) اتنصته(واختلاط مصادرها ومدركاتها، فقول الشاعرة 

ومثل . ّ وهي صورة شمیة بصریة لا علاقة لها، في الواقع، بالسمع،)قامته ریحان النور(ظهرت في 

الذي یمتزج فیه الانزیاح بتراسل الحواس، فالتعبیر ) وملمسه دیباج العشب(ذلك  قول الشاعرة 

فاللمس في الصورة ) اج العشبوملمسه دیب(مجازي واضح ینطوي على صورة تراسل حواس هي 

وهنا اختلطت مدركات حاستي ). دیباج(ًانصب على لون هو لون العشب الذي وصف مجازا بأنه 

  .البصرواللمس 

وأخرى بأنه ) اوركسترا المسك(ً موصوفا مرة بأنه ،وجاءت بعد ذلك صورة كوثر الحبیب

را صوت والمسك مصدر رائحة  وفي اوركسترا المسك تراسل حواس، فالاوركست،)إیقاع الألحان(

                                                                                                                                          
  .89-88خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
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وفي إیقاع الإحساس اختلاط المدرك السمعي . طیبة، وهذا اختلاط بین حاستي السمع والشم

ً واذا كان هذا التشریح ضروریا لرسم الفكرة، فإن الحبكة التي صورت .بالمدرك اللمسي) الإیقاع( ٕ

ر والوسائل هو الذي صنع  فاجتماع هذه العناص،ّتجربة الشاعرة، في الأصل، عصیة على التفكیك

ّوهي نفسها التي صنعت الصورة الملونة في هذا المشهد، الإبداع في هذه الصورة اللونیة
)1(   :  

  ... ذاوَهُ
ِالدفءكسجایا    ...ٌ وثیرِّ

  ...ني من ذاكرتيُیأخذ
  هِدِجَرْبََ زِفىءدَِني برُُیغم
  ْ الماسِني بأثیرُدثرُوی

  ةَِّ الفضِ بمشكاةِ اللیلَ أقراطدُِیوق
  ِ بأقداحِ الغیمِ قطراتبُُإذ یسك

  قِمََّ الر
  ...ِذةَّ اللَ فاكهةُیقطف
  رَكِْ البةََ الطازجَوالأریاق

ًتعدد لتشكل طیفا استعانت به تد ألوانها من الألوان المستعارة  الألوان التي تعفموحیات

و ) الغیم(و ) لفضةا(و ) الأقراط(و ) الماس(و ) الزبرجد(وهذه الموحیات . الشاعرة على التصویر

إیحاؤها اللوني شدید الإدهاش وشدید التأثیر، بفعل ما أصابها من انزیاحات،  )الفاكهة(و ) الأقداح(

یسكب قطرات (و) مشكاة الفضة(و )  أقراط اللیلیوقد(و ) أثیر الماس(و ) دفىء زبرجده(فصارت 

 والتوتر .)سجایا الدمع(و ) بكرالأریاق الطازجة ال(و ) فاكهة اللذة(و ) أقداح الرمق(و ) الغیم

   .النفسي یضيء هذه الصورة اللونیة ویكسبها قدرة إثارة

                                                
  .89خلف أسوار القیامة، ص ) 1(
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إن : ، بین الألوان والصور، في عالم لینا الشعريالرحلة الطویلةیمكن القول، بعد هذه 

  .، تبلغ ذروة الجمال والإبداع، حین تتوشح بالألوان فتكون صورة لونیة)1(" قصیدة صورة "قصیدتها

  اسل الحواس وتجلیات اللون فیهتر-2

معظم الصور الشعریة مستمدة من الحواس، أو ما ترسمه الحواس، مما تلتقطه من 

ً استثارة وامتاعا للذائقة الفنیة، وربما استدعاء للدهشة، یع الصور وطریفها وأكثرهاالطبیعة، ومن بد ٕ

 فیتحول البصري إلى ،ركاتما ترسمه حاسة نیابة عن حاسة أخرى، أو بوساطة تبادل الحواس المد

، فتتخلق )2(ًسمعي، والسمعي إلى بصري، وتصیر المشمومات أنغاما، وتصبح المرئیات عاطرة

وبسبب ما یمتلكه التراسل من قدرة على التصویر والإثارة والإمتاع، . بذلك جمالیات غیر مألوفة

حواسه مكان حاسة أخرى، ًیعمد الشاعر إلى اتخاذه وسیلة إلى بناء صوره، موظفا مدركات إحدى 

ًفهو یبث في مشموماته أنغاما تصدح بها، ویقبض على ما یسمعه بما یعن له من ألوان، ویبث 

ّفیما یشمه دفقة من قوس قزح ألوانه، ویرقص ما یشمه على ألحانه وأنغامه، وتصطبغ المشاهد التي  ّ

  .)3(بأشذاء العطور یراها

لج في ذاكرته من هذه الرؤى المختلطة الأنغام ویقوم خیال الشاعر بمهمة صهر كل ما یخت

  .والأشذاء والألوان، لیقدم تجربته بهذا الثوب النادر التلوین

وهذا النمط من التشكیل الصوري الغریب التلوین، لا یتم إلا عبر عملیات انزیاح دقیقة 

ة لنقل آثار التجربة ویر الدقیق، مهیأصوبالغة الإتقان، قوامها لغة موحیة مطواعة قادرة على هذا الت

  .من نفس إلى نفس
                                                

هـذا فـي إطـار النظـرة الكلیـة . ً، متـداولا)القـصیدة الـصورة (اشتد اهتمـام النقـاد بـصلة الـصورة الـشعریة بالرسـم، حتـى صـار الحـدیث عـن) 1(
الفنون جمیعها واحدة، إنك تستطیع أن تكتب صورة بالكلمات مثلما تستطیع أن ترسم المـشاعر فـي : ".. للفنون التي یجلیها قول بیكاسو

فــي الواقــع إنــي بوصــفي كاتبــة أكتــب .. ي إننــي أكتــب بعینــي لا بــأذني وبفمــ": قــصیدة، وهــذا هــو مــا عبــرت عنــه غیرتــرود شــتاین بقولهــا
 .45م، ص 1990  دار المأمون،روجرز، الشعر والرسم، ترجمة مي مظفر، بغداد،. ، فرانكلین،ر"بعیني

  .418م، ص 1978دار العودة، بیروت، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، : انظر) 2(
  .333م، ص 1984 بیروت، دار المعارف،،3لمعاصر، طمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر ا: انظر) 3(
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ّوحین تتراسل الحواس وتتداخل وتتناغم على هذا النحو، تتجرد المحسوسات عن حسیتها، 

وتنزع عنها مادیتها، وتتحول إلى مشاعر وأحاسیس موحدة، إذ إن تراسل الحواس أو تداخلها یعني 

ّمدركات وتبادلها الأدوار عبر المخیلة التعبیر عن وحدة النفس الإنسانیة التي تتجلى عبر تداخل ال

  . )1(التي تصهر المتعدد، في الأعمال الفنیة، وتحیله إلى الواحد

ُوالتأمل في تزامن الحواس وتوافقها وتناغمها یشي بأنها ذوات صلة وثقى بمغزى الرمز 
 وما ،دالمتعلق بسعي الفنان للإحساس بفكرة أن معنى العالم الحقیقي یختبىء خلف مظاهر الوجو

ومن ثم فإن هذا الفنان یظل في سعي دائب لإدراك المعنى . یُوحیه ظاهرها من أفكار جامدة

ً وان كان هذا سعیا إلى ما وراء الحقیقة في مضمار التواصل بین ،الحقیقي للعالم وسر اختبائه ٕ

فهوم أن ًالمظاهر المادیة والمظاهر الروحیة للعالم، ولیس معنى ذلك في المحصلة إلا توكیدا لم

وینبني على ذلك أنه على الرغم من امتلاك كل من الحركة . المتعدد یفضي في النتیجة إلى الواحد

واللون والصوت والنظر والشكل معناه الخاص به، إلا أن هذا المعنى یتضافر معه، بفعل ارتباطهما 

  .  )2(بأصل واحد، معنى آخر، للوصول إلى صورة كلیة واحدة للوجود

تصویر اختلاط لاسل بمهمة تتضافر فیها لغة الفنان وحالته الشعوریة المواتیة وینهض التر

وفي المقابل، . ستعارة والتشخیص والتجسید والتجریدتراسل الحواس وتزامن المدركات، بوسائل الا

  .توحي صورة التراسل الدقیقة في تشكیلها بالمشاعر النفسیة التي ولدت في ظلالها تلك الصورة

بناء في الأدب واللغة، بألفاظها وصیغها وأسالیبها ووسائل التصویر والإبداع إن عماد ال

فیها، ولا سیما المجاز الذي یجد التراسل في رحابه الأجواء المثلى للولادة والوجود، فتبادل الحواس 

ء یفاّومدركاتها لا یمكن أن یتم إلا من خلال صیغ مجازیة، لأن اللغة بدلالاتها الوضعیة تضیق بالإ

والضرب المؤهل من المجاز لاستیعاب التراسل یتمثل بالاستعارة . بالمعاني التي یقصدها التراسل
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 بل تتحرى تجلیاتها في السیاق أو في النظم ،التي لا ینبغي لنا أن نقف عند حدود تطبیقاتها الشكلیة

مكن بیانه إلا من إن في الاستعارة ما لا ی"لندرك سر الجمال فیها، بحسب ما یراه الجرجاني فیها 

فبوساطة الاستعارة یمكن تفجر طاقات اللغة الكامنة . )1("بعد العلم بالنظم والوقوف عند حقیقته

  .ٕوتمكینها من نقل كل من دلالات اختلاط المشاعر النفسیة واغراب الأخیلة والرؤى الفكریة

تحفل به جمل ّوتراسل الحواس، هذا الذي ینزاح فیه الأداء عن سویة التعبیر المعهود، 

ًالشاعرة لینا، فیمنح صورها سحرا، ویتكفل بنقل ما یختلط في مخیلتها من صور، وما یشتجر فیها 

  .من أحاسیس

والشواهد على حفول شعر لینا بتراسل الحواس، وتبادل المدركات، كثیر، یشیر إلى ولعها 

من المدركات وتبادل ٕبهذا الضرب من التشكیل الصوري، والى اضطرارها إلى اعتماده، بسبب تزا

ّالحواس وظائفها، جراء محاولة نقل ما في المخیلة من تشكیلات وأصداء أحاسیس، من ذلك ما في 

  :)2(هذا المشهد من صنیع تراسل الحواس

َ مظِموعّ في قواریر الدَلك   ٌلةِ
  قَُ وزوركَْ رعتٍ أهدابُوقطوف

  ِهیلّ بالصلَِّبلُ المقِمََّالر ُ كوثرَلك
  ُواللیلك.. .هاِ بروحِّيهَِ البكِْ الأیُوسوسن

  ِجومّ النِ من عشبُها المغزولُ شالَلك
  ْها المساءبُُ یسكِ العشاقُوقهوة
  ْ السماءُّ ما تهبُّ كلَلك
  ْساءِّ النُ ما تهبُّ كلَلك

ق وهو بقیة مفي هذه التشكیلات الصوریة أن الروأوضح ما یتجلى فیه تراسل الحواس 

ًه الشاعرة إلى الآخر مبتلا، والبلل یلمس بحاسة اللمس، غیر أنه الروح التي تدرك ولا ترى منحت
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ًمبتل بالصهیل أي صوت الحصان، وهو یسمع، ولا یلمس، كما منحته أیضا سوسن الأیك ٌّ .

.  وهي متعددة الألوان فمنها الأبیض والأزرق والأصفر والأحمر،والسوسن نبتة زهرتها جذابة

ُ، تابع للأیك وهو الشجر الكثیف الملتف ما یوحي بشدة ّوالسوسن هذا، في الصورة التراسلیة

الخضرة، وهنا تختلط ألوان السوسن كما تختلط مدركات الحواس، بخضرة الأیك البهي المزروع 

 .ثم تمنحه الشاعرة شالها الذي یلمس بالید ویرى بالعین. ًبحقول روح الشاعرة مضافا إلیه ورد اللیلك

ومن ثم فإن . ب النجوم والعشب أخضر والنجوم مضیئة النورغیر أن هذا الشال مغزول من عش

  .ًالصورة لا تدرك إلا بإعمال الخیال الذي علیه أن یتخیل أن في النجوم حقولا خضراء معشبة

 مرسومة، على طریق تراسل الحواس، بشتى همشهد صور) نخبك باریس(وفي قصیدة 

  :)1(بیبین في جو باریسي رقیق الهواءالمشهد یصور لقاء الحوالألوان المستعارة والموحیة، 

  ...ْ وشتاءٍ من نهرٌقصر
  ْها الزرقاءُ خیمتةَُّوالشمسی

  ...ْوهواء
   حریريٌِّ مثل البحر

  ... طريٌُّوالماء
  ...ِاعمّ النِكالماكیاج
  ْ الأصداءفیروزيُّ
ٍ، فالماء صاف والصفاء من مدركات )الماء طري(فتبادل الحواس مدركاتها واضح في 

ومثله الماكیاج الناعم، فالماكیاج یدرك . بصر، والطراوة التي وصف بها من مدركات اللمسحاسة ال

ًوالأمر أكثر وضوحا جاء في . بالنظر، وقد وصف بالنعومة وهي من مدركات حاسة اللمس

وقد وصفت به الأصداء، على طریقة . ، فالفیروز الأزرق من اختصاص البصر)فیروزي الأصداء(

 الموصوف، والأصداء هذه من مدركات حاسة السمع، وقد أسهم اللون في إضافة الصفة إلى
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تجسید هذا التراسل، على نحو ما یلمح في الماكیاج، وهو من الدوال المتعددة الألوان، وما یلمح 

ًأیضا في الفیروز،وهو من الدوال اللونیة، فضلا عن اللون الأساسي الظاهر في الخیمة الزرقاء  ً

  .لنهروفي لون البحر وا

صورة من صور تراسل الحواس مرسومة ) ساعة عمر(وفي المشهد الآتي من قصیدة 

  :)1(بعنایة، اختتمت بها الشاعرة مجموعة صور رسمت بها المشهد

  ِ الأحلامِ عن فرسلَُّیترج
  موحيُ جُلالِ ظهِْ یدیَ بینكُِمسُوی

  ...ِلؤْ اللؤِاتّ مجرَني نحوبَُیصح
  ِغویني بالبحریُ

  هُدَُّ زمرِضى الشطآن في فوُوینثر
ُفیذوب    ةََ رائحةَِهجُ المِ في برحاءّ

  ْالأزرق
ًومع هذا التراسل لعب اللون دورا مهما في تلوین الصورة، وقد تضافرت مجرات اللؤلؤ مع  ً

من خلال تبادل حواس اللمس والشم ّتشكلت فصورة التراسل . الزمرد مع زرقة البحر في هذا التلوین

و یذیب في شدة حزن قلبها رائحة البحر الأزرق؛ فالرائحة لا تذوب، فالإذابة والبصر مدركاتها؛ فه

ّمن عمل الیدین وهي مهمة لمسیة، والأزرق من مدركات البصر، ولیس له رائحة تذوب، وهذه  ّ

  :الآتیةالقصیدة مفعمة بصور التراسل، كالصورة 

  ِ شظایا الماءِ القلبِ رمادَ حولُشعلیُ
  ِ الفیروزرِزُجُ على هِْ شفتیضُِغمُوی

  حِزَقَ ... إلىعَمْ السَّقٌِفیستر
  ْالأمواج

وتختلط المدركات في هذا . وما أجمل ما تمنحه جزر الفیروز وقزح الأمواج من دلالة لونیة

 على  یصحوظائفها، فالإغماض الذي هو من مهام البصر لا نتیجة تبادل الحواس ،المشهد
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ثم لا یمكن أن استراق السمع على .  على جزر الفیروز ولا یمكن أن یتم إغماض الشفتین،الشفتین

ومثل صورة تراسل . ًقزح لوني ضوئي، فكیف إذا كان هذا القزح منسوبا إلى الماء لا إلى الضوء

  :الحواس هذه ما جاء بعدها

  ...ِّ العاجيرِوَّْ بالبلمَُّیتیم
  لِمَخُْ المرَْ سحقُِویستنش
  ...ِ محرابْ منعَُّإذ یتضو

  ْ العاج
شكلت صورة التراسل في هذه الأبیات من التیمم، وهو فعالیة لمسیة، بالبلور وهو من وت

رؤیة البصر ثم من الاستنشاق، وهو من مدركات حاسة الشم، الذي وقع على سحر المخمل وهو 

وسحر المخمل هذا . من اختصاص البصر في اللون ومن اختصاص اللمس في ملمسه الناعم

  .تشر في محراب العاجالمدرك البصري اللمسي ان

  : )1(لنجد منها هذه الصورة) ساعة عمر(وتتوالى صور التراسل في هذه القصیدة 

  .. ذاوَهُ
   الأنثىَ لغةسُیتحسَّ

  ِ الذوبانَ أوارسُّجوی
  سْْ اللمةِِ بذائقِ البرقةَجََوحشر

  قِِّرَتعُ المِوت الصََّ أنداءمُِلملُوی
  سْْ الهمِّبُفي ج

ا المقطع، رسم لنا هذه الصورة الغریبة، فلغة الأنثى من مدركات  في هذ،تبادل المدركات

أما أوار الذوبان فهو صورة وهمیة ولیدة هذا . الصوت، وقد وقع علیها التحسس، وهو فعالیة لمسیة

 وكذلك حشرجة البرق، إذ إن الحشرجة ،الانزیاح الحاد ومن ثم فمن المستحیل أن یتم الإحساس به
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فت إلى البرق، وهو من مدركات البصر، أما الأنداء فهي من یأنها أضمن مدركات السمع إلا 

  .مدركات اللمس، وقد أضیفت إلى الصوت المتعرق في بئر الهمس

وتتوالى في القصیدة نفسها صور من تراسل الحواس، تعبر عن حالة النشوة التي تصهر 

حبیبة التي یراقصها الحبیب ّوهذا ما تعبر عنه ال. المدركات الحسیة بفعل اختلاط الحواس نفسها

  :)1( فهي دنیاه وحوریته الأولى،بجناحي نهر

  ٍ نهريَْني بجناحُراقصُوی
   الأولىهُتَُّالدنیا حوری
  ْوأنثاه...وهواهُ 
  َّ إليُّقرَِوی

  ِّوفيّ الصِ الیاقوتِ كغدرانُفینساب
ُراتا مفُ   ...ًفاِحترً

  ْ مجراه
  ...ِن ضفافبییسري 

   سرابي ویقیني
 إلى فرات متلون بألوان غدران ،تراسل استحال البشر المنظور، لفرط رقتهوفي هذا ال

ثم من ضفاف ) أي من ضلالها( بنبع من ضفاف سراب الحبیبة الشاعرة ،الیاقوت المتعدد الألوان

  :)2(ومن ثم فهو یبدو لها بهذه الصور التي تتضافر الحواس مجتمعة على رسمها. إیمانها

  ِورّلن اُحانیَْ رهُتَُفإذا قام
  ِ العشبُ دیباجهُسَُوملم
  ...ِ أوركسترا المسكهُُوكوثر

ُوایقاع   ْالإحساس ٕ
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ًویزید صور التراسل إمتاعا ما یضفیه اللون على التراسل من جمال فخضرة العشب 

ّالمنسوبة إلى الدیباج وما فیه من نعومة ورقة وخضرة أیضا لونت صورة التراسل بهذا اللون الذي  ً

  .یناسب قامة الحب

ومن ثم فهو یبدو، في صورة التراسل هذه، في قامة شذیة لها رائحة النور، وملمسه فیها 

ولا . ملمس دیباج العشب، وماؤه موسیقى ذات رائحة مسكیة، بل له موسیقى كإیقاع الإحساس

یمكن أن یقف المتأمل على الصورة المطلوب رسمها إلا إذا ألغى تخصص الحواس ووحد بین 

ًذا النحو نجده یستأنس بالقماش السندسي مأخوذا بنشوته مسترسلا في أنسهوعلى ه. مدركاتها ً:  

  ًیاِنتشُ مِندس بالسُّسُِیستأن
  َكي یسترسل. ..هِِ بنشوتُّویبر

  ْفي الإیناس
ویشترك اللون في رسم صور التراسل هذه من خلال دواله الصریحة أو المستعارة كالریحان 

  .والسندس والدیباج والعشب

بیب في ظل هذه النشوة الطاغیة لا یمكن تصویرها إلا عبر الحواس المختلطة وصورة الح

الوظیفة، فهو وثیر مثل سجایا الدفء، وهو خفي یتسلل لیختطف الحبیبة من ذاكرتها فیغمرها 

  :بدفيء زبرجده ویدثرها بأثیر ماسه

  .. ذاوَهُ
  ...ٌ وثیرِفءَّكسجایا الد

  ...ني من ذاكرتيذُُیأخ
  هِدِجَرْبََ زِيءفدَِني برُُیغم
  ْ الماسِني بأثیرُدثرُوی

 وظائف الحواس وتعویمها على بإلغاءّولا یمكن تصور ماذا یعني وصف سجایا الحبیب إلا 

  :هذا النحو

  ةَِّ الفضِ بمشكاةِ اللیلَ أقراطُوقدیُ
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  ِ بأقداحِ الغیمِ قطراتبُُإذ یسك
  قِمََّالر

  :)1(رة من القصیدة نفسهاً     ومن تراسل الحواس أیضا ما ترسمه هذه الصو

  سْ الأنِفةَ زخرْ منمُِنستله
  دِرْوََ اللازَأریج

َتمرغنى ّ حتمَُ الأنجشُِونفتر   ِ كالشمعّ
  قَِ الألِبأسحار

  نَِوس السَِّرضابِي بدَبتأم شُِفری
  ِوالعطر

فلم تقف براعة الشاعرة عند الصور الغریبة التشكیل خارج إطار التراسل، بل عمدت إلى 

ّتزید غرابة الصور غرابة، فتجعل اللازورد أریجا یتضوعالتراسل ل والأریج من مدركات حاسة الشم، . ً

ًوقد أضفى وجوده في صورة التراسل هذه سحرا مستمدا من . واللازورد من مدركات حاسة البصر ً

  .)2(ًزرقته ومن لونه البنفسجي أیضا

ا، حین تأتي هذه الألوان ّولا شك في أن اختلاط المدركات، جراء تبادل الحواس وظائفه

ٕمنزاحة غالبا، وان كانت في الأصل من ال خاصة .  وغرابةاً إدهاش الصورةدیزیمدركات البصریة، ً

  .حین تستمد هذه الألوان من الدوال الملونة بطبیعتها، ومن موجودات الطبیعة الموحیة باللون

بما بسبب حرص وعلى الرغم من ندرة صورة التراسل في الموروث الشعري العربي، ر

الشعراء القدامى على التزام سنن الأداء في الأسالیب المتواضع علیها، ثم على الرغم من قلة ظهوره 

ّفي الشعر الحدیث، إلا لدى الشعراء الذین أولعوا بحدة بالانزیاحات ومالوا إلى التغریب مجارة 

ّ تعبر بها ،لى صور التراسلللتحدیث، كما یتوهمون، على الرغم من ذلك یظهر میل الشاعرة لینا إ
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ّعن اختلاط الصور وشدة انزیاحها في مخیلتها، كما تعبر عن وحدة أحاسیسها تجاه ظواهر 

  .الطبیعة وموجوداتها

ُوفضلا عن ذلك تشكل صور تراسل الحواس ً في الألوان مجالا لعرض الألوان ، لدى لینا،ً

  .للون مكانه في رسم هذه الصورةشاعرة صورة، وأن طها، وینبغي ألا ننسى أن لینا واختلا

ًالمرسومة بالصور، تبرز صور تراسل الحواس أیضا لتسهم ) البیاض(وفي مشاهد قصیدة 

  : )1(في رسم مشاهدها، ومن ذلك

  ... وحديَهنالك
   المرایاَقمُ عُأسامر

  ِكون السُِّ ضجیجَّلُوك
  ... صمتيَوضوضاء

  ...ِّ الأصمِ هذا الفراغُّني كلُویملأ
  ِجومبفوضى الو

  ...ِ الوقتةَِ في عتمبُِّ أرتَفكیف
  ؟ صوتي
....  

  !ِیاتَوالذكر. ..ِ العواصفُ طعمِلهذي المدینة
  ...َزیرانُ حِها لارتداءتََّیِ شهُ أعیدَفكیف

  !؟ِباح الصََّعند
  شكالوحل. ..مَِها المتراكَلصالَ صِمسَّ بالشسُُوأكن

  ؟ ویقضي...َحتى یذوب
  ؟ِ بالعطرتُرَّْ إذا ما تعثَوكیف

ًسترسلاُ مُ الطیفَوانهمر   ...دىّ بالصِ
  ! حناني وحقديُیستثیر

  ؟تيَ من كبوُ ما یتناثرمُِلملأُ
َوان تنفس الهواءَ َّ أنَغیر   !ُاختنقت ... حوليٕ

                                                
  .62،63-61خلف أسوار القیامة، صلینا أبو بكر، ) 1(
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ْوان ُ النهرَ بللٕ   !ُقتَاحتر...  ظليَّ
َومرغ   ...ِذاذَّ الرِ رمادَ بینّ

   جلديحَِملام
یة، وصور من التشخیص، وصور من هذه المشاهد مرسومة بصور من الثنائیة الضد

الانزیاحات الشدیدة التغریب، وقد تخللها صور التراسل لتزید من حظ الصورة ودورها في رسم هذه 

فهنا یختلط ) فكیف أرتب في عتمة الوقت صوتي(. المشاهد، على نحو ما یظهر في هذه الصور

 إلى الصوت الذي ،ف البصر وهي من وظائ،المدرك البصري بالمدرك السمعي، إذ أضیفت العتمة

هو من وظائف السمع، فكانت هذه الصورة الغریبة المبنیة على الانزیاح الظاهر في أرتب صوتي 

وقد . ًفي عتمة الوقت، هذا فضلا عما أوحته العتمة من ظلمة روحیة تشیر إلى الاضطراب والقلق

 یختلط فیه عمل حاسة الشم مهدت الشاعرة لهذه الصورة من التراسل بعثورها بالعطر، وهو تراسل

  .بنوع من الإحساس اللمسي المرتبط بالتعثر

  :وهذه صورة مرسومة بتراسل الحواس

  !ِوالذكریات. ..فِِ العواصُ طعمِلهذي المدینة
  ...َ حزیرانِها لارتداءتََّیِ شهُ أعیدَفكیف

  !؟ِباح الصََّعند
  ِكالوحل. ..مَِتراكُها المَلصالَ صِمسَّ بالشسُُوأكن

  ؟ ویقضي...َیذوبحتى 
فالمدینة شيء منظور، غیر أن الشاعرة جعلت من طعم العواصف، والطعم من مدركات 

 اختصاصاتها اً مختلفة فيّ فقد طوعت حواس ثلاث،حاسة الذوق، والعواصف شيء منظور محسوس

ّهیة ّثم یمكن أن یقال مثل ذلك في إعادة الشهیة للمدینة، والش. لتشترك في رسم صورة التراسل هذه

وانهمر الطیف "ًویقال مثل ذلك أیضا في . أقرب ما تكون إلى حاسة الذوق، وقد نسبت للمدینة

ء من وظائف ي وحین ینهمر یحتاج إلى ش،، فالطیف من مدركات البصر"ًمسترسلا بالصدى

واختلاط الطیف بالصدى على هیئة الانهمار . أما استرساله بالصدى فمن وظائف السمع. اللمس
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الذي یشكل بدوره موسیقى مصاحبة للانهمار ) الصدى(ورة لونیة مختلطة بصوت تشكیل لص

  .ّالملون

ًتختلط وظائف الحواس لترسم صورا ) نخبك باریس(وفي المشهد الباریسي من قصیدة 

یتلاحم فیها اللون بالصوت بالطعم بالعطور، فتثیر الدهشة متلاحمة بالمتعة والإعجاب بغرابة 

  :  )1(تكوین المشهد

  ... الفانیلاُقمر
  .. شوكولاِفي قالب

  ...ةَِكهَّ النُّ باریسيٌلیل
  ... فرنساِمن صنع
  ْ الأنسامُولذیذ

  ً مساء...َ باریسقَّْ یتذوْمن
  !ْ الأحلاملِتَغْیَ

َیستثن العال   ...ُنیاهُ من دمَِ
  ...هالْخُدَْوی

  ْ بسلام
  ...ُباریس

  هاُراقصیُ. ..ِ الجازُ وغلیون
  ً سیاجاُملَّ الرهُقََّطو ٍ ماءِفي قارب

ْوتدلى من   دْقَرَْ الفهِِ أسقفّ
ُیتنشق ُ فجرا بّ   ...اًیّجوازرًْ

  ...ِبح الصُّةَُ رائحهُبُِتجذ
  ٍورنَّ تةََ نرجیلتَْوقد رسم

  ...قِْفي الأف
  دَْ المشهَ أزیاءشُِزركتُ

  ...يَْ تعالِوحّ الرِتفاصیل َّلكُا ی
  ... فرنساَ نخبُنشرب

                                                
  .58-56خلف أسوار القیامة، ص نا أبو بكر، لی) 1(
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  ... فیهارْكَسَْ یْ لمنْمَ
  ...َما هام

  ....ولا
 صور  من خلالهشتى أنواع الصور والتشكیلات المجازیة، تأخذبهذا القوس قزح المرسوم 

على ) قمر الفانیلا(ّتراسل الحواس دورها المتمیز في رسم مشهد باریس الساحر الذي یتحلى فیه 

لألوان بالطعوم لتشكل الذي تختلط فیه الأضواء وا) اللیل الباریسي النكهة(في ) قالب شوكولا(هیئة 

الذي یمكن المرء من اغتیال الأحلام لا تحقیقها ) طعمها المسائي(فلباریس ). النكهة الباریسیة(

من ذلك أن یشهد هذا المرء باریس یراقصها غلیون الجاز، وفي هذا تعبیر تختلط الأجواء . فحسب

ر بالمسموع في صورة تشخیصیة التي یغطى أنوارها الدخان بأنغام موسیقى الجاز، فیتلاحم المنظو

ساهم اختلاط الحواس بتشكیلها، حیث یراقص غلیون الجاز باریس كل ذلك في جانب من البحر 

ًوفي وسط قارب یتدلى من أسقفه الفرقد لكي یتنفس فجرا برجوازیا ً یصنعه مصوغا من الضوء ،ً

ي أفق باریس، إنه مشهد ومظاهر الترف المنظورة التي یشخص فیها التنور على هیئة النارجیلة ف

مع ..)  والتنورالفرقدالقمر والفجر والمساء و(لقد تضافرت الدوال اللونیة . مصنوع من أزیاء مزركشة

اللیل (والإشارات البصریة ) الشوكولا والنكهة واللذة والغلیون والاستنشاق والنرجیلة(الإشارات الذوقیة 

  .مختلطة بفعل تراسل الحواس، لترسم هذا المشهد) لتنوررقد والزركشة والأزیاء واوالقمر والمساء والف

بادل الوظائف أو تلغي ت فت،ولم یكن من الیسیر للحواس أن تلعب هذه اللعبة الفنیة المعقدة

ُتخصصاتها أو توقد آلیات عملها، لولا اللغة الشاعرة وما تتیحه للشاعر المبدع من سبل وطرائق 

ّتها وصیاغاتها على علاقات مبتكرة خاصة تمكن من التعبیر تعبیریة، من خلال ما تستحدثه مفردا ُ

ًعن الأخیلة الغریبة التي تعن للشاعر، والتي تعبر عن حالته الشعوریة في وقت معا ّ.  
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  الثنائیة الضدیة واللون في شعر لینا -3

ما من البنى المتحركة أو من آلیات البناء الداخلي البینة الظهور، في قصائد الشاعرة لینا، 

وتحفل قصائد الشاعرة بوفرة من الثنائیات الضدیة، فتزید صورها وسائر ). الثنائیة الضدیة(یسمى 

  .جملها الشعریة، طرافة وعمق دلالة وظلال ألوان

ًة قدیمة عني بها الأجداد، في عصورهم الأدبیة، إبداعا وتنظیرا، ینیة الضدیة تقوالثنائ ً ُ

فیها وفي أنواعها وآلیات تشكیلها، في مصنفاتهم البلاغیة فاعتمدوها في نتاجهم الأدبي، وبحثوا 

وتعني هذه المصطلحات . ً أیضا)1()التضاد(، و)المقابلة(و ) الطباق(والنقدیة، تحت مصطلحات 

ُوتعد هذه المجموعة، لدى البلاغیین . )2(الجمع بین المتضادین، أي المعنیین المتقابلین في الجملة

  .)3(ع المعنوي، التي یحصل بها تحسین الكلامًالعرب ضربا من ضروب البدی

، لتحل محل المصطلحات الثلاثة )الثنائیة الضدیة(وفي النقد الحدیث شاع مصطلح 

وهو مصطلح تسلل إلى الأدبیات النقدیة العربیة من النقد الغربي ). الطباق والمقابلة والتضاد(

  ).الثنائیات(الحدیث، ضمن ما تسلل من مصطلحات تخص 

. هم النقادلمعنیین بالفلسفة وتابعائیات، وبخاصة التضاد، ذات جذر فلسفي شغل اوالثن

وهذا ما یؤكده . سمة الوجود، فهو أساس التقابل في اللغة) التضاد( به إلى فكرة أن الاهتمامویعود 

التناقض جوهره، والتغییر قانونه، .. .والوجود في مشاقة مع ذاته: "عبد الرحمن بدوي حین یقول

 الشيء إلى ذاته، وهذه الغیریة یصیروالتغییر معناه المغایرة أي أن .. .ي یجري علیه في تحققهالذ

 كان التضاد من جوهر وٕاذا كان التغییر جوهر الوجود.. .معناها وجود التضاد في طبیعة الوجود

                                                
،المكتبــة الأزهریــة للتــراث، 2، الجـزء1، مجلــد 3ي، طالخطیـب القزوینــي، الإیــضاح فـي علــوم البلاغــة، تحقیـق محمــد عبــد المـنعم خفــاج) 1(

  .188م، ص1993مصر، 
 .188ني، الإیضاح في علوم البلاغة، صلخطیب القزوی ا)2(

ــــــدین القزوینــــــي، شــــــر) 3( ــــــومجــــــلال ال ــــــل، بیــــــروت البلاح التلخــــــیص فــــــي عل   م، 1982، غــــــة، تحقیــــــق محمــــــد هاشــــــم دویــــــدري، دار الجی
 .162-161ص 
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ت في ، ومهما یكن من أمر فإن الثنائیات الضدیة في أشكالها الإبداعیة ظهر)1("...الوجود كذلك

على أنه لیس ببعید . النماذج القدیمة من أدبنا العربي قبل اتصال العرب بالفكر الغربي وتأثرهم به

  .أن تكون شدة الولع بالثنائیات من بعض آثار التلاقح الأدبي

ّ في ما مر من فصول، على شيء من الثنائیة الضدیة وقفات ولئن كان البحث قد وقف،

طلب إلى أن یقف علیها وقفة تأمل، وهي في إطارها الكلي، لیسبر سریعة، فإنه یسعى في هذا الم

مدى تغلغلها في قصائد الشاعرة، لیرى أثرها في رسم صور الشاعرة اللونیة، وأسلوب توظیفها للون 

  .في التشكیل الصوري

ًالذي استغرق شطرا كبیرا من الدراسة ما ) الإشراق والعتمة(وفي البحث المفصل عن  ً

 نظرنا إلیه نظرة شاملة، أن یسلك ضرب منه، في جزأیه الخاصین بالإشراق والعتمة، یمكن، إذا ما

، لما تشكله مظاهر الإشراق، إذا ما اقترنت مع مظاهر العتمة في سیاق )الثنائیة الضدیة(في باب 

ً ضربا من الثنائیة الضدیة التي تقوم أساسا على مبدأ اُیمكن أن یعد. ما، من تناقض وتضاد ً

  .وهذا ما سیلامسه البحث في الثنائیة الضدیة. لضوء وغیابه، والضوء أساس الألوانحضور ا

أما ما یخص اللون في الثنائیات الضدیة، بكل أنماطها، لدى الشاعرة، فإنه یحمل كل 

الخصائص التي حملها في سائر قصائدها على مختلف موضوعاتها، وهذا أمر متوقع، فالثنائیات 

)  أي الثنائیات الضدیة( المتحركة للقصیدة، ومن ثم فالغریب ألا تحمل الضدیة جزء من البنیة

وعلى هذا الأساس تغیب المباشرة، في التعامل مع الألوان، والألوان . الخصائص الفنیة فیها

والإشارة إلى الألوان تتم . ًالأساسیة بخاصة، أو تكاد تغیب في العبارة الشعریة لدى الشاعرة إلا نادرا

 واستعارة الألوان من موجودات الطبیعة بخاصة .یات التي توحي بالألوان ولا تصرح بهاعبر التقن

                                                
 .26-24م، ص 1955مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ، 2عبد الرحمن بدوي، الزمن الوجودي، ط) 1(
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وستتم . ها الشاعرةًواضحة في صور الشاعرة، فضلا عن كل وسائل تحقیق اللون التي اعتمدت

  .الإشارة إلى هذه الخصائص في  مواضعها من الدراسة

 بسیطة، تتمثل في ورود كلمتین وقد تتحقق الثنائیة الضدیة، في شعر لینا، على هیئة

ومن أمثلته . ًوهو ما یسمیه البلاغیون طباقا.  دون أن تتشكلا على هیئة صور،متضادتین بالمعنى

  :)1(ما نجده في أول مقطع من أول قصیدة في الدیوان، إذ یجيء على هذا النحو

  !ْ صفرٍ رقمُآخر
  ...ِ قبل التكوینٍ رقملّْأو

  !ْهو الجذر
  ).الأول(یقابله لفظ ) آخر(ي ورود لفظ فالطباق تحقق ف

  :)2(، تقول الشاعرة)حالة موت(ومن هذا النمط من الثنائیة الضدیة، ما جاء في قصیدة 

  ...ٌ ضنكٌمشؤوم
  قِرّْ الشَ نحوُتهَ تعاسُتحدوه

ِ◌◌لُِفیستبس   ...هِمَِّنهََ عند حدود جَ
  ْ سواء...َوالغفران ةََ اللعنَّلكن

 :یتأتى من قبل اللفظتین المتضادتین في المعنى) المفردة(ة فالطباق أو الثنائیة الضدی

  :اللعنة والغفران الواردتین في قول الشاعرة

  ْ سواءَ والغفرانةََ اللعنَّلكن
 یوحي التعبیر بتضاد العتمة مع ،)المشرق(و ) مشؤوم ضنك(ومع التضاد المتضمن في 

  .الإشراق والمشرق

أي الطباق غیر القائم على الصورة، ما جاء في ، )المفردة(ومن هذه الثنائیة الضدیة 

  :)3()ساعة عمر(قصیدة 

                                                
 .7خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(

 .33خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(

 .88-87خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 3(
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  ...َّ إليُّقرَِوی
  ِّوفيّ الصِ الیاقوتِ كغدرانُفینساب

  ...ًقاِحترُ مراتافُ
  ْمجراه

  ...ِ ضفافَیسري بین
  سرابي ویقیني

  ...ُ ملاك...َفهو
  یساري ویمیني

 ،)یمیني( و)یساري( ثم في )نيیقی( و)سرابي(فالطباق ظاهر في المعاني المتناقضة في 

غیر أن هذا النمط من الثنائیة الضدیة قلیل في شعر لینا الذي تتسید الصور وصور الثنائیة 

وصورة انسیاب غدران الیاقوت موحیة بانسیاب ألوان متموجة متعددة كتعدد ألوان . الضدیة مشاهده

  . المعنویین، والسراب والیقین یتضمنان معنى الإشراق والعتمة)1(الیاقوت

ًوالنمط الآخر من الثنائیة الضدیة الذي یكاد یكون غائبا في شعر لینا هو ما یدعوه 

ومما جاء فیه، على . وهو الطباق القائم على النفي) طباق السلب(البلاغیون والنقاد القدامى ب 

  : )2(ندرة ظاهره في شعر لینا قولها

  ...ُالغیب
  ...ْ الروحَ نافذةُ یعبرٌعاعُ ش

  ..ّ.ٌاماتوقی
  ْقيْ شرٍتتلوى في بوق
  ...ُوالمشرق

  ! لا مرئيٌغیب

                                                
 .43یحي بن ماسویه، كتاب الجواهر، ص : عن ألوان الیاقوت انظر) 1(

 .9خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 2(
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 فالمشرق مصدر یدل على الإشراق، لكنه مع ذلك غیر مرئي، وهنا یحصل التضاد

ًوظهور الإشراق وعدم رؤیته یوحي بتضاد الإشراق والعتمة، فضلا عما یوحیه تعبیر شعاع . السلبي

  .ء أصل الألوان وسبب ظهورهایعبر نافذة الروح من توهج فالشعاع ضوء والضو

أما ما یجيء من الثنائیة الضدیة على هیئة تشكیل صوري، فیمثله ما تكتظ به هذه 

  :)1(المشغول بغریب الانزیاحات الحادةالتشكیلات الصوریة الذهنیة القائمة على التناقض 

  ِروبّ الدِبیاض منْ ةٌَلكُني حُصرِحاتُ
َّفأنى توج   ...ُهتّ

َفض إلیُ   ...ُاضَّي البیِ
  ِوأفض

  !ُ بعیدَّيَي إلّوأقرب من
  ؟لضیقي...دُعَْ بُ الكونبَُ یرحْفهل

...  
  ...يیرُْ عِعطفمِبِ. ..ي عظاميجّسَأُ

  َ...يَِّ منُ العظمَوقد وهن
  ...ً قفراُ الخطولََواشتع
  ...جاهيِّ اتُ الطریقَّوضل

  !ديصَْوق
...  

  ! ُ المستحیلُ الممكنيَلِ
  ...ِ الحیاةُفرِوص
  ...يش أميِِكأن

...  
  ! عنديفُِّ التوقِلأجل
  !َ أنايُ أضعتنَْأنا م

  !يّ عنُ أبحثُوقد كنت
  تُدَّْ توحَفكیف

                                                
 ).البیاض(، وهذه المقاطع من القصیدة الموسومة بـ 66-65خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
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  تُیَْا اهتدّلم
  !!!؟يّبضد

و ) الدروبحلكة من بیاض (فإذا كانت الثنائیة الضدیة واضحة في المعاني المتناقضة في 

ّضل الطریق اتجاهي (و) عُریيمعطف (و) یرحب الكون مني لضیقي(و) أقرب مني إلي بعید(

، فإن للتراكیب )اهتدیت بضدي(و) أمشي لأجل التوقف(و) الممكن المستحیل(و) وقصدي

ًوالتفنن في صیاغة التراكیب والصور أثرا فاعلا في إبراز التناقض تصویرا لأنواع الانزیاحیة  ً ً

  .التحدیات والمعانیات التي ترید القصیدة إبرازها في تجربة الشاعرة الذاتیة

ع صور التناقض التي اصطبغ بها هذا المشهد ظهرت صور من الألوان الأساسیة، وم

ٕوهي نادرة الحضور، لمیل الشاعرة إلى عدم المباشرة وایثارها الصور المتشحة بالغموض، لونیة أو 

) حلكة من بیاض الدروب(غیر لونیة، ومن أمثلة هذه الصور والتشكیلات اللونیة ما یوحیه تعبیر 

ًهو في مقدمة الألوان الأساسیة ومن أكثرها ظهورا في الموروث الشعري، جاء لیشكل فالبیاض، و

ویظهر التضاد بالإشراق والعتمة . ، وهي من تدرجات اللون الأسود ثنائیة ضدیة لونیة)الحلكة(مع 

فاجتماع الاشتعال والضلال شكل ) ًواشتعل الخطو قفرا وضل الطریق اتجاهي وقصدي(في صورة 

  .، مصوغة على هیئة صورئیة الضدیة اللونیةهذه الثنا

ظلال من هذه الثنائیة الضدیة القائمة على التشكیل ) وما تركت سواها(وفي قصیدة 

ًالصوري، وان كان أخف إغراقا في تصویر التناقض، وأقل شدة میل إلى الانزیاحات ویبدو أن . ٕ

 ،ًال رحبا أمام التحلیق الانزیاحيّأجواء هذه القصیدة، المحملة بفیض من الغنائیة، لم تدع المج

  :)1(تقول الشاعرة. وأمام الإمعان في إبراز حدة التناقض، لذا جاءت صور التناقضات بادیة الهدوء

  ...َ هناكٍ زاویةِّولأنها في كل
  رًا بمكانيّتجذُ م...نيتَْرأی
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  !ْها رحلتَّلكن
  !  سواهاْوما تركت

ْ وانةٌرَِحاض يَْفه   ...ْ غابتٕ
  ... في أجفانيِ الحلمِّكظل

  ...ٌ واثقةيَْعني وه ُوتروح
ِوصالها سیانك. .. رحیلهاَّبأن ّ  

  ِ في الإثنینَ القلبِ قتلتْیا من
  ِ في الحالینَ الموتَّإن

  !قد أحیاني
  :)1(ومن التشكیلات الصوریة المبنیة على الثنائیة الضدیة، هذا التشكیل من قصیدة البیاض

  ؟تيوَْ من كبُتناثریما مُ ِأُلمل
َ وان تنفسَ الهواءَّ أنَیرغ   ! ُ اختنقت... حوليٕ

ْوان   !ُقتَ احتر... ظليرُهَّْ النَ بللٕ
  َ...ِذاذَّ الرِ رمادَ بینغََّومر

  ملامح جلدي
  ...ُأمامي الوراء

   هِتِفَدْسُِ بُستضاءُ الميَِوقندیل
  ...ِهایاتِّ النُوابتداء

  ليبْقَ رَُّصیُحتى التقاء الذي سی
  ! بعديَ بما كان

ًل الشعریة، في هذه التشكیلات الصوریة، مبنیة جمیعا على التضاد، فلیس في هذا فالجم

  .المشهد شطر یخلو منه

بللل النهر ظلي (و) تنفس حولي اختنقت(و) ألملم ما تناثر من كبوتي( ِّوهذا بین في

النقاء (و) ابتداء النهایات(و) قندیلي المستضاء بسدفته(و) امي الوراءأم(و) رماد الرذاذ(و) احترقت

  .)الذي سیصیر قبلي بما كان بعدي

                                                
 .63خلف أسوار القیامة، ص لینا أبو بكر، ) 1(
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ّ بین في هذه التشكیلات الصوریة الظاهرة ، والظلال والتفتح،والإیحاء بالإشراق والعتمة

ّوان بلل النهر ظلي احترقت(التضاد، على نحو ما نرى في    ).قندیلي المستضاء بسدفته(و ) ٕ

رها والتعبیر عن رؤاها وأخیلتها،  علیه في رسم صوتتكئوالشاعرة لینا مولعة بالتضاد، فهي 

  :)1(وهذا ما نجده في هذا المشهد

  !ٍ زانٍ سوى شرفُما الفقر
  ...ُالفقر

  ...يٌِ وهمٌرغیف
  ِللجوع. ..رٌِهَ شٌفاهَور

  !سْْ بؤُولعبة
ًولا عجب أن تتخذ الشاعرة من التضاد وسیلة من وسائل بناء قصیدتها، فالتضاد یعد نوعا 

انب إیقاع البنیة المتحركة للقصیدة، إلى جانب الإیقاعات الأخرى من الإیقاع، فهو أحد جو

ٕكالصراع، وایقاع التناص، وایقاع أزمنة الأفعال ٕ.  

 آخر من الثنائیة الضدیة، یشیع في شعر لینا، لم یبحثه البلاغیون )نوع(وثمة نمط أو 

ن في المعنى أو من والنقاد القدامى، وهذا النمط لا یتشكل من وجود لفظین متناقضین أو متقابلی

إضافي، أو تركیب وصفي، أو تشكل من قبل وجود تركیب یٕصورتین متناقضتین في المعنى، وانما 

وهذا النمط الغریب من الثنائیة الضدیة الذي . ًسنادي، یحمل تناقضا بین طرفي التركیبإتركیب 

  .ًیشیع في الشعر الحدیث أقرب ما یكون أحیانا إلى المفارقة اللغویة

  :)2(أمثلة هذا النمط من التضاد ما نجده في هذا التركیب الوصفيومن 

  ثماْ ری...ِ الطفولةُولها كمنجات
  ...ٍها فراشاتسُِتغدو عرائ

   ٍوهج.. .ْ عنِ الأمسِبارُ في غُتفتش
  ! ْضریر
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 وهذا التضاد لم یألفه الشعر ،)وهج ضریر(فالتضاد یستوحي من هذا التركیب الوصفي 

ویلمح من هذا التركیب تضاد الإشراق بالعتمة، أو الضوء . یلق عنایة من دارسومن ثم لم . القدیم

  .بالظلام

  :)1()حالة موت(ویستفاد التضاد من هذا التركیب الإضافي في قول الشاعرة من قصیدتها 

  مِْ یتشفى بالشؤٌمشؤوم
  هُّ إلاُ لهرَذُْفلا ع

  ... سوىَفرحولا 
َخر   لَِ هیاكِ أسمالْ منقٍِ

  ...هاُترتق
  !ْعذراء.. .ةًرَِ ذاكسُِموم

یوحي بثنائیة ضدیة غریبة تترشح  )ترتقها مومس ذاكرة عذراء(فهذا التركیب الإضافي في 

وما بینهما من تضاد لغوي ومعنوي، یكاد یقترب من المفارقة اللغویة، ) مومس وعذراء(من لفظي 

ٕفضلا عما فیهما من عتمة معنویة واشراق معنوي ً.  

  :)2(ًي قول الشاعرة من تركیب وصفي متناقض عقلا في قولها     ومثل ذلك ما ف

  !ْ هواءِ في عنقودُیتقوقع
  ُ موتاهةََ یرعى تولیفٌّيِ حانوتُقهَیشه

  ...يَِّلوُ العِركَّ في الدْوقد نفقت
  !ْ الأحیاءُدواب

الذي یشي بمفارقة لغویة ) يالدرك العلو(فالثنائیة الضدیة تكمن في التركیب الوصفي 

  .وق ما فیها من تضاد معنوي بین الإشراق والعتمةف، ًأیضا

  :)3(ثنائیات ضدیة) حالة موت(وفي التشكیلات الصوریة في هذا المشهد من قصیدة 

  ؟ُبصرُ تةَُها العتمنُُ تسكٍ عیونأيُّ
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  ...ْولكن. ..ِ عینانُ لهَكان
  ....ٍ یمامِنا زرقاءْعی

  !ْعمیاء
  ...ٌناحُ جهِْ علیَلیس
  ...ةٌنَِ آسَكبةَّ النَّإن

  والمسكین
َتنشف   ...مِحَْ بالفّ

  !ْ بالماءنََّ یتعفَّلئلا
ّتتشف بالفحم لئلا (و) تسكنها العتمة تبصر(لاسنادیة فالثنائیات الضدیة توحیها التراكیب ا

عینا زرقاء یمام ( یة الضدیة من التركیب  الوصفي في، في حین جاءت الثنائ)یتعفن بالماء

  . تضاد في الإشراق والإعتام، وبین العتمة والإبصار)عمیاء

  :)1(ًموحیا بالثنائیة الضدیة في قول الشاعرة) ینسجم الانقسام(وجاء التركیب الإسنادي 

  ... عطشىُحدائق
  ...ُ جرداءُوصحراء

  !  ملأى
  ؟ َ الموتمُُ یشكنٌمََما زهُُّفأی
  ؟ ْ الارتطامرُِ یغفكٌَ فلْأو
  ...ُ تتشظى العناصرْ أندَُّمجر

  ...ُات الأحجیرُِتنشط
  !!!ْوینسجم الانقسام

أو (و) وصحراء جرداء ملأى(وفي المشهد نفسه نلاحظ الثنائیات الضدیة في قول الشاعرة 

  ).فلك یغفر الارتطام

ضجیج (     وفي المشهد الآتي ثنائیات ضدیة جاءت على هیئة تراكیب إضافیة، كما في 

  :)2()ضوضاء صمتي(و ) السكون
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  ... وحديَهنالك
   المرایاَ عقمُأسامر

  ِكون السُِّ ضجیجُّوكل
  ... صمتيَوضوضاء

  .والإشراقیوحي بشيء من التضاد بین العتمة وفي هذه التشكیلات الصوریة ما 

بنیة على التضاد تتسم بالغرابة والإبعاد والانزیاح، على وبعض الصور والجمل الشعریة الم

  :)1()تاریخ بقیةلل(من مقاطع قصیدة ) لا ریف(نحو ما نرى في المقطع المعنون 

  ةَّملیّ الرهِِ ساعتْ یبقى منْكم
  ؟ْبعد

  ؟ ٍ صلبُباقة
  ْأم
  ؟ْ وردُمتحف

َوالى أین     الحجريُُّي هذا الزحفّ یؤدٕ
  ؟ّإذ یمتد

  ؟  جغرافیاِكم یبقى من قطعة
  ِ الإسمنت"ُإیتكیت"غریها ُلا ی

  ؟دّّ الضُولا طغیان
  ؟ ْماذا بعد

  ِ في المجدةٌنَِ طاعٌأریاف
 في صور الثنائیة الضدیة، ما نجده، في المشهد الشعري الآتي، من ثنائیة ومن الغرابة،

  :)2(ضدیة معنویة بین ما یوحیه من دلالات الإشراق والعتمة

  هُُ فیه عناصرُتسبح.. .ٍ فراغُومجون
  هارُُّسیُفی

  ُ المركبهُُ یشاطرِكالبحر
  ْ التجدیفَقدر
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  ةٌَهي فوضى ساكن
  !يٌِّ قسرٌوسكوت

  ...تَمّْ الصحُِیجتر
  ...ُوهذا الصمت

  !!!خیفُ ی
ّما مر من صور الثنائیة الضدیة بأنواعها المختلفة تغیب الألوان الأساسیة إلا مرة واحدة 

ویتمثل ذلك بمیل . أشرق فیها البیاض، فظهرت طرائق الشاعرة في النظرة إلى اللون والتعامل معه

ثارها أسالیب التعبیر عن اللون بالإیحاء ٕالشاعرة الواضح إلى تحاشي الألوان الأساسیة والبؤریة وای

  .والإشارة واستحضار صور الإشراق
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  الخاتمة

  

ها، بعد الدراسة المدققة ناظتكاد النتائج التي تمخضت عنها فصول الرسالة ومباحثها وم

 الفرضیات التي توقعتها الرسالة لدى قراءتها الأولى، والتي عملت على تؤكد صحةالممحصة، 

  .طوال البحثامتحان صحتها 

 وأنها هي التي نهضت ،لقد أكدت النتائج صحة افتراض أن لغة الشاعرة لینا تحمل سر الإبداع -

  .هابمهمة استحضار اللون بكل مستویاته ودلالاته في شعر

ٕ وایثارها تدرجات الألوان ،قلة میل الشاعرة إلى استخدام الألوان الأساسیة في رسم صورهایظهر  -

تفاوت في وال،  اللونءاحلة قدرة كثیر من المفردات على إی مستغ،المستعارةوالألوان المستوحاة و

قسم صریح بالدلالة وقسم :  هذا النمط من الألفاظ على قسمین، لذا قسم البحثدرجات الإیحاء

  . بالدلالةٍموح

 ثم في حصر المفردات الخاصة ، الأطروحة في تقصي دلالات الألوان اللونيعان المعجمأ -

ولقد مهد  . أساسیة أو بؤریة أو مستعارة أو موحیة أو ملونة بطبیعتها: ما كان نوعها مه،باللون

 أحكام وأراء في أهمیة اللون في بناء قصیدة  عنالمعجم لعمل دراسة تحلیلیة وافیة تمخضت

  .الشاعرة

ًواذ تكون مفردات حقول العتمة والإشراق أكثر المفردات اللونیة وجودا في شعر الشاعرة -  فقد ،ٕ

حاول البحث أن یتحرى ، واحتلت فصول ومباحث هذا الموضوع الحیز الأكبر في الأطروحة

ًفضلا عن مستوى تأثیره  ،عن الإیحاءات النفسیة للون ومدى تصویره للحالة النفسیة للشاعرة

  .يفي الملتق
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 وفي ،إبداع الشاعرة في استغلال الألوان المستعارة من موجودات الطبیعة لتلون بها صورها -

 فحضور هذه . كالنرجس والبنفسج واللیلك واللبلاب والورد،مقدمة ما استغلته ألوان الورود

 اللون  إطلالة علىره منف یثري المعنى فوق ما یو، في التشكیل الصوري،الأنواع من الورود

 ومن . حضور مفردات النبات من معان ودلالات لونیةهوفر ما ی ولا یقل عن ذلك أهمیة.ودلالته

رجد والیاقوت والزمرد بلألوان المستعارة ما استفادته الشاعرة من ألفاظ الأحجار الكریمة كالزهذه ا

ٕ وابراز المعنى ، فهذه توفر من الألوان ما تحتاجه الشاعرة لتشكیل صورتها اللونیة،والفیروز

مینة ویقال الأمر نفسه فیما استفادته الشاعرة من ألوان المعادن الث .ي ترید التعبیر عنهذال

 ووفرت الأقمشة الثمینة والملابس للشاعرة فرصة الاستفادة . كالذهب واللجین والفضة،ومعانیها

إلى جانب وجود دوائر دلالیة ، ًمن ألوانها فضلا عن الإفادة منها في بناء جملتها الشعریة

  .أخرى مر بها البحث كدائرة الأفلاك

 ،اء استثمرتها الشاعرة في تلوین صورهاحی الإ بطبیعتها قدرة علىةنّوجد البحث في الدوال الملو -

  .هم من ذلك الدوال ذوات الألوان المتعددة كالطاووس والفردوس والجنةأ و.كالدم والكحل والفحم

القصیدة ( حتى أننا وجدنا ما یمكن تسمیته ،قیام غیر قلیل من قصائد لینا على الصورة الملونة -

  .لنفسیة والعاطفیة في الصورة اللونیة لدى لینا وقد تم التركیز على الإیحاءات ا)الصورة

 إبداع صور تراسل كان للون في ، منعلى المجاز والقدرة على الانزیاح تمكنت الشاعرة معتمدة -

  .تشكیلها نصیب وافر

 العتمة ض أو تناق، تقوم على تناقض الألوان الشاعرة في كثیر من صور،ثنائیة الضدیةولان ال -

 فقد جعلت البحث یهتم بهذه الوسیلة ویجلي دورها في رسم ،ونیةوالإشراق، وهي موضوعة ل

    . لمطلوب والجملة الشعریة المناسبة والإسهام في صیاغة المعنى ا،صور الشاعرة اللونیة
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كانت هذه النتائج شواهد كافیة على دور اللون في رسم الصورة اللونیة في شعر الشاعرة 

  .وحیةوأهمیته في بناء الصورة المؤثرة والم

    .مزیده ویكافئ االله وأشكره على توفیقه حمدا یوافي نعمه وأحمدهذا 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation tackles colour and its manifestations in the poetry 

of Lina Abu Baker. It has been divided into four chapters as follows: the 

first chapter includes two sections, the first one deals with colour in life, 

art, and literature, while the other is concerned with the study of essential 

colours and their significance in the poetry of Lina Abu Baker. Among the 

results of investigation in this chapter is the observation of the importance 

of colours in the lives of people because of their political and social 

significances, in addition to the psychological significance. The white 

colour, for instance, is appealing for everybody, contrary to black colour; 

green colour gives spirit of optimism and relief for the soul, red 

suggestswarmth, revolution, and blood. The presence of all these colours in 

their different significances, in the poetic sentences of Lina, carry with it 

meanings that grant the sought idea in an added depth and significance. 

However, the inclination of the poetess for some ambivalence and fine 

ambiguity led to less inclination to use explicit essential colours in drawing 

her imagery and to her preference to gradual manipulation of inspired and 

borrowed colours.  

The second chapter comes to study the suggestiveness of colour in 

the poetry of Lina Abu Baker through two sections. The firstone considers 

the symbols of the shiningcolours in the poetry of Lina through the 

phenomenon of shining and darkening. It also considers reading of the field 
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of clear wordings that signify shining, and then the study of the significant 

and suggestive words of shining. The second section studies the symbols of 

darkness in the poetry of Lina through two sections as well: the field of 

clear words signifying darkness, and the field of suggestive and signifying 

words of darkness. The outcomes of this are the observation of the ability 

and skill of the poetess to use words that signify darkness, and the use of 

words that signify shining, and this is according to the context and the 

psychological moment of the poet. This is all in addition to the idea that the 

fields of darkness and shining are more recurring than other words in the 

poetry of Lina. 

The third chapter examines the borrowed colours in the poetry of 

Lina taken from metals, precious stones, flowers, clothes and textiles, 

plants, colourfulnatural signifiers, the orbits and stars. Of the results of this 

research is the observation of the creativity of the poetess in exploiting of 

the means for colouring her images, and this confirms the role of drawing 

colouful imagery and its importance in constructing the suggested image. 

The fourth chapter is an artistic study for it exhibits the images from 

manifested colours in the poetry of Lina through the colourful image and 

the communication of senses though binary opposition. Of the results of 

this chapter is the possibility of saying that the poems of Lina are "poems 

of the image", and thus it has been concentrated on psychological and 

emotional suggestions in the coloufulimage. 

The study used the descriptive and analytical methodology, and 

statistical method, and other methods as far as the study has required. The 

sources are varied and consist of dictionaries, books, histories, and other, in 

order to reach to the target of research, hoping that the reached 

consequences are satisfactory. 

 


